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تاشرون وموزعوت 


الجقدمة 

الحمد لله الذي علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على إمام البلغاء 

وبعد فهذا الكتاب يبين طرفاً من أسرار البيان التي لا تنتهي في القرآن ولا ينقضي منها 
العجب» وكلما أنعمت النظر وأعملت الفكر ازددت يقيناً وبصيرة أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يكون إلا تنزيلاً ممن نخلق الأرض والسماوات العلى. 

لقد درست في هذا الكتاب طرفاً من الأبئية القرآنية من مصادر وصفات وطرفاً من 
المفردات التي تبدو كأنها مترادفة فوجدت أن كل اختيار لبناء أو مفردة إنما اخختير اخختياراً 
مقصوداً ووضع وضعاً فنياً عجيباً. 

ثم بحثت مواضع أخرى من توكيد» وذكر وحذف» وتقديم وتأخير» وتشابه واختلاف » 
ثم عرضت للفاصلة القرآنية. 

وأتبعت ذلك بتفسير آيات مختارة . 

فكان كل تعبير أنظر فيه أو أقارنه بما يبدو أنه يشابهه يؤكد هذه الحقيقة وهي أن كل لفظة 
فى هذا التعبير أو ذاك إنما اختيرت اختياراً مقصوداً وأن من أوتي حظأ من البصر في اللغة 
وعلماً بقوانينها يتضح له هذا الأمر اتضاحاً لا لبس فيه ولا غموض . 

كنت وأنا ألقى المحاضرات على طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه أو الماجستير) 
أتى بنص قرآني ثم أقول لهم : ماذا لو أبدلت هذه الكلمة بهذه الكلمة التي تبدو كأنها مرادفة 
لها وماذا لو قدمت هذه الكلمة أو أخرتها عن مكانها وماذا لو زدت هنا في التوكيد أو نقتصت؟ 

ثم آني بنصين يكادان يكونان متمائلين إلا في أمور يسيرة فأقول لهم : ماذا لو جعلت هذه 
الكلمة فى النص الآخر وجئت بتلك إلى هناء ما الذي سيحدث ؟ . 

فيسكتون وكأنهم يقولون : لاشيء في ذلك. 

ثم نبدأ بتحليل النص ووضعه في سياقه واستذكار القواعد اللغوية ثم أقول لهم : الآن 
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فيصيحون جميعاً بلا استثناء : مستحيل يا أستاذ مستحيل إنها معادلة جبرية» لا يمكن 
إنها رياضيات» لا يمكن لا يمكن . ٠‏ 

فأقول لهم : فمن قائل هذا الكلام ؟ 

فيقولون بتأثر بالغ : إنه الله» إنه الله . 

لقد بذلت جهدي في أن لا أكون متعسفاً فيما عرضت له. 

ولا أدّعي أني لم أقع في شيء من ذلك بل ربما وقعت ولكني لم أتعمد ذلك؛ وقد 
حاولت جهدي أن أنأى عن التعصب للنص وتحميله ما لا يحتمل . 

وكنت مقتئعاً بما قلته وقررته . 

كما حاولت ألا أخرج على أصول اللغة وقواعدها المعروفة . 

وعلى أية حال فهى محاولة أخرى في هذا المجال تضاف إلى أخواتها من المحاو'” ” 
السابقة. 
وقعت فيه فذلك مبلغنا من العلم . 

كما أرجو ألا يضنّ على بدعوة يناله منها أجر من يدعو لأخيه بظهر الغيب. 

الاشعاف أن يخدلنا شنا ريدن غير أعالبورولا مضلين : 


وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والإحسان في القول والعمل وفي كل ما ينبغي أن يكون 


فيه ذلك. 

وألا يحرمنا أجر المجتهدين وإن لم نكن منهم فهو أحسن مأمول وأكرم مسؤول إنه الله 
فحسبي ربي أن أفوز بنظرة ْ وحسبي ربي أن تكوننٌ راضيا 
فياليت شربي غير وك غصة ولايا ليت شربي من ودادك صافيا» 


فاضل السامرائي 


فى الأبنية القرآنية 

الملاحظ في الأبنية القرآنية أنها استعملت على وفق أمرين : 

الأمر الأول أنها استعملت على وفق الدلالات المشهورة المعروفة من معانى الأبنية من 

والأمر الآخر أنه خص أبنية بدلالات خاصة كالأعين والعيون» والقعود والقاعدين» 
والصوم والصيام وغيرها. إذ القرآن لا يستعمل بناءين مختلفين من مادة لغوية واحدة 
بدلالة متماثلة بل لا بد أن يخص بناء أو لفظأ باستعمال معين أؤ دلالة خاصة. 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا التخصيص في كتبنا (معاني الأبنية في العربية) و(التعبير 
القرآتي) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآني). وسنضرب أمثلة لطرف من الأبنية 
واستعمالاتها ودلالاتها . 
١‏ - في المصادر وأشياهها : 

من المعلوم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية لها قواعد في الصوغ وهي تدل على معان 
مرتبطة بمعاني أفعالها كالتفعيل مصدر (فعّل) و (إفعال) مصدر (أفعل) وغيرها. فإن (فعّل) 
مثلاً له معان كالتكثير والمبالغة والنسبة إلى أصل الفعل والصيرورة وغيرها فيكون لمصدره 
هذه الدلالاات. وأن (أفعل) له معان كالتعدية والصيرورة والسلب والإزالة والتعريض 
وغيرها فيكون لمصدره هذه الدلالاات. 

أما مصادر الأفعال الثلاثية فلها ضوابط وهي لا تطرد اطراد مصادر الأفعال غير الثلائية. 
وقد ذكر الصرفيون دلالات لقسم من أبنيتها كالمَعْل والُعول والفعال والفعالة غير أنه في 
حالات كثيرة لا يفرقون بين أبنية هذه المصادر من حيث الدلالة. وقد ذكرنا ذلك بتفصيل 
ما في كتابنا (معاني الأبنية في العربية) غير أن القرآن يستعمل أحياناً مصادر مختلفة لفعل 
واحل ذكر علماء اللغة دلالة بعضها وأحياناً لم يذكروا سبب المجىء بهذا المصدر دون 
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ذلك وما دلالة كل منها كالفسق والفسوق» والمعصية والعصيان» والخُسر والخسار 
والخسران وغيرها. 

بل أقول على وجه الدقة : لم أر من أشار إلى ذلك وإن كان من المحتمل جداً أنه ذكر 
باحثون معاصرون أو علماء قدامى ممن درسوا القرآن هذا الأمر غير أني لم أطلع عليه : 

وقد حاولت أن أجد تعليلاً لقسم من هذه المصادر وأشباهها وأسأل الله أل أحرم أجر 
المجتهدين على أية حال. 

وإليك طرفاً من ذلك» فليس قصدي ههنا الاستقصاء وإنما هو التمثيل. 
الإثم والأقام : 

الإثم في اللغة : معروف وهو الذئب . واستعمله القرآن لذلك. 

أما الأثام بفتح الهمزة فهو الإثم وهو أيضاً جزاء الإثم وعقوبته . 


وقد استعمله القرآن بمعنى جزاء الإثم ولم يرد إلا في موطن واحد وهو قوله تعالى : 


هك ب م سام رو سس يي اس ع | سل سس لس م رعو ع م ءوس 0 00 مده إن سه سو معي 3 
# والذين لا يدعورت مع الله إلنها ءاخر ولا يِعَمْلُونَ التفّس الت حرم الله إلا بالحقٌ ولا بزنوت 
لص سرس ماس ص سم سس م سل 3 ل[ سس سر صر ل عر مراع سرح رم 1 5 2 

امل لتك أن 27 لوقطف لل السدات نو البدة ولد فور تهتنا :7 إلا من تاب 4 
ومن يفعل ذالِك ب د ب يوم القيدمةٌ وخاد فيه 5 إلا من تاب 


[الفرقان: ١-54‏ /ا]. 


فهو هنا بمعنى مجازاة الوثم وعقويته”' . 


الثتواب والمثوبة: 

الثواب والمثوبة كلاهما بمعنى الجزاء غير أنه لم يستعمل الثواب إلا في الخير وبذا 
بختلف عن الجزاء» فإنه استعمل الجزاء في الخير والشر قال تعالى : « لم جر »4 
[الكهف:8] وقال : « مَل جرد امسن إلا الْاِْسَن» [الرحمن: 10] وقال : 8 ذَلِكَ 


آم سم ور ل 


7 رملر 
جَرَاء أعداء أَسَه ألثَارٌُ» [فصلت:8؟]. 


)١(‏ أنظر لسان العرب (أثم). 


أما الثواب فلم يستعمله إلا في الخير قال تعالى : ل فَتَلنهُمْ أله َوَابَ لدييَاوحْسَنَ يوا 
اَلَو [آل عمران:548١]‏ وقال : 8 وَألَّهُ عِنْدَمٌ حَسَنٌ ألقّوَابٍِ» [آل عمران: 140] وقال 
: # يعم لتاب وَحَسَنَتٌ مَريَفَماك [الكهف:١"].‏ 

ونا المنوة نقه اليا خواة للخ القر كقال: + ره ادو ذامنا راسمرا لمثوية 


يَنعْتق شرح > [البقرة: 1], 


ع 
ع عر مس م مهد 


وقال : # هَل بيك يسَرْ يِن دَلِكَ متُويعندَ أن [المائدة : .]1٠‏ 
الحكم والحكمة : 

الحُكم يأتي بمعنى القضاء ومنه (الحكم بين المتخاصمين) . 

ويأتي بمعنى الفقه والعلم. وقد جاء في القرآن لهذين المعنيين. 

قال تعالى : «ذَلِكٌ ك2 أده َك يك 4 [الممتحنة: ]٠١‏ وقال : « إن ريلك يَقْنِى 
لهم كيد » [النمل :78]. وهذا بمعنى القضاء. ش 

وقال فاق :2 يح او الحفت بارر و اكه للق تا[ ري 117 

وقال : # ولأوطاءاسسئة حَكُما وَعِلْمَا» [الأنبياء: 4 /9]. 

وهذا بمعنى الفقه والعلم . 

وأما الحكمة فهي توفيق العلم بالعمل ووضع الشيء في محله. جاء في (لسان 
العرب): «الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم)!" . 

قال تعالى : ل دع إل سيل رَيْكَ بَلِكْمَوَالْموعِطَلةِ لسن [النحل : 110]. 

وقال : « وَلأحشْرّت ما إل فى يُوْتِكُنَ من “ابت اله دَللِِْكَندٍ » 
[الأحزاب: 5 7]. 


)١(‏ سان العرب (حكم). 


وقد يؤتى بالحكم محتملاً لمعنيي القضاء والحكمة ولا يمنع أن يكون المعنيان مرادين 
معآ وهو ما يسمى بالتوسع في المعنى وذلك نحو قوله تعالى : « فصر لِسَيْر رَيْكَ ولا ظِعْ 
نيح اثما أ كَفورَاك [الإنسان: 4  ]7‏ ظ 

فهذا يحتمل معنيى القضاء والحكمة أي فاصبر لقضاء ربك فإن ذلك لحكمة أرادها 
والمعنى : فاصير لقضائه وحكمته. 


آذ هه ع 2 
٠‏ 


ومنه قوله تعالى : #فَفَهّسنَهَا سُلَيْمنَ وَحكلا -الينا حَكما وعِلْمَاً 4 [الأنبياء:74] فقد 
آتاهما القضاء والحكمة. ْ 

وقد ذكر أن الحكمة تأتى عن طريقين : التعليم وإيتاء الله إياها لعبد من عباده. 

أما الحكم فقد ذكر أنه مما يؤتى ولم يذكر أنه مما يعلم. قال تقال ل و لتو 
كنب والحكمة» [البقرة:79١]‏ [آل عمران :58 ]١74 ٠‏ [الجمعة: .]١‏ 

وقال : « وَبْعَيَحُكُمْ الكتب وَلْْكْمَةَ 4 [البقرة:١151١]‏ وقال : 8 وَإِدْ عَلّمْيْركَ 
الحكتب وَلطفكمة4 [المائدة: .]1١١‏ ْ 

وقال : « وَءَاكلْهُ أله فلك وَلْلِِكسَة» [البقرة:  .]70١‏ 

وقال : يوق الححكمة من يمآ ومن يُوْتَ الْحِكمَةَ فَقَدْ أو حرا كَثيرا # 
[البقرة : 719]. 

وقال : ل وَءَائسنه الْحكمة وَنَضلَلَلِْطَابٍ4 [ص : .]٠١‏ 

فذكر أن الحكمة تؤتى وتعلم . 

وسمى القرآن حكمة قال تعالى : طدَلِكَ مِنَآ أَرْحى إِلَكَ رَيّْكَ مِنَّ لكر » 
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[الإسراء:79]. 


وعطق الدكمة على 'الكتاب وذكر أنه سبيعائه أنزلهما على رشوله فقال. * م وَآَدَرَلَ سا 
َلك الْكتب وَلكْمَة4 [النساء : .]1١17‏ 


٠ 
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000 


وقال : « باتسطارت :نا حل فى تكن من يدت أنه والإلسكنة 4 
[الأحزاب : 174 . 
نقد ذكر أن الحكمة مما يتلى . والذي يتلى هو القرآن وليس شيئا آخر. 


سح سر 


وسماه حكما أيضا قال تعالى : « يَكدَِكَأَرَلَنَه حْكمَاءريًا4 [الرعد: 8]. 


ولم يذكر أنه علّم أحداً الحكم وإنما يذكر أنه آتاه الحكم أو وهب له ذلك. 

نان ال ١‏ وَلََايَلمَ َم َايسَهُ حَكنا وَعِلْم» [يوسف :17؟] وقال على لسان سيدنا 
موسى « فَفَرَرَتُ مك لتَاحِفْكُكُم رسب لى رق خكنا» [الشعراء: ١‏ 7]. 

والحكمة أوسع من حيث إنها تعلم وتؤتى . 

فهي مما بحتاج إلى التلبث والتعلم فزاد في بنائها لذلك ولأنها مما يتعلم ويؤتى 
والله أعلم . 
الحداة والمحباء والموت والممات: 

استعمل القرآن (الحياة) عامة لجميع أنواع الحياة سواء. كانت حياة الناس أم غيرهم . 
واستعملها ذكرة ومعرّفة بأل وبالإضافة قال تعالى : «وَلايَتَلكْوْ لهم صا ولَاتَْعا 
وَلايَمْلِكرْنَ موا ولَاحَيَة ولا نشوا [الفرقان : 7] وقال : ل يَْلَموْنَ لبها من كليو ةَالدنيا وهم 
عن الأرَةَ هر عفن [الروم : 7] وقال : 8 إِتَمَامكلُ الْحيَوةَ اَذَكَو أنْلتَهُ من سمل خط 
بد يَاثُ الْأنضٍ » [يونس:14؟] وقال : إن مف !أ 
[المؤمنون:727]. 

أما (المحيا) فاستعمله خاصاً بحياة الناس ولم يستعمله إلا مضافاً إلى ضميرهم ومقابلا 
للبنات قال تحال + 19 عيب الدِنَ روا الات أن لَه كلْزِينَ ا 
الصَبلِحَتٍ سوا تمر وَمَمَاُمٌ» [الجائية ١:‏ 1]. 


مقعم بع عي ديه 


حَيَاننَا دنا تَمُوتٌ ونيا #* 
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وقال : « فل إِنَ صَلاقٍ رَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق نورت الْملِينَ4 [الأنعام : 117]. 


١١ 


ونحوه الموت والممات فإنه استعمل الموت عاماً للبشر وغيرهم واستعمله منكراً 
ومعرّفآً بأل وبالإضافة مقابلاً للحياة» ومفرداً غير مقابل لها قال تعالى : # كَأَمْسِكوهك فى 
لْحَيوتٍ حي يتَوفهنَ ألْمَوْتٌ» [النساء : 18]. 

وقال : ل الى حَكَ الْمَوْتَ وي لبو كسنملا [الملك : 7]. 

وقال : اما دَطَمَ عَلَ مَوْتوة إِلَّا دآيّدُ ألْأَرْضٍ » [سبأ:4١]‏ وقال : ولا يَنْلكرت 
أنهي صَرًا ولا نما ولا يلون موي وا حبؤة ولا مدُوط4 [الفرقان : ؟] . 

وقال : « كَأَحيسا به الْأَرْصّ بَمَدَمَوَيبَاك [البقرة: ]١178‏ فاستعمله للأرض . 

أما الممات فقد استعمله خاصا بالبشر ولم يستعمله منكرأء ولم يستعمله إلا مقابلاً 
للحياة أو للمحيا ولم يرد مفرداً من دون مقابلة بإحداهما. 


قال تعالن. >< ذا لَدَدفكلت تمك لحيو وَوِمْق مما 4 [الأسراء 2ه7]. 


ع6 


وقال : « سآ عَيَهُر وَممَاتبْم4 [الجائية: ١؟]‏ وقال : < قُل إِنَّ صَكَاقٍ وَمْشَيٍ وَيَاىَ 
َمَمَاق يِل رَتَ ألْصَلِينَ» [الأنعام : 177]. 
الخُسر والخسار والخسران : 

الحُسر : استعمل القرآن (الخسر) لعموم الخسارة سواء كانت قليلة أم كثيرة فهو لمطلق 
الخسارة. قال تعالى : #والعضي 00 إِنَّ لانن لتى حنم يي الى من ركيثرا 
لصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوَا يالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ باَلصَيْرِ © 4 [العصر] فقد ذكر أن الإنسان واقع في 
الخسارة ولم يستثن إلا من اتصف بأريعم صفات : الإيمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر. فمن نتقص في صفة أصابه الخسر على قدر ذلك. فمن آمن 
وعمل صالحاً ولم يتواصّ بالحق ولم يتواصّ بالصبر كان له نصيب من هذه الخسارة. 

والخسارة الكترئ لمن نقذ هذه الضقات جميعا وعان هذا قلما بجو إنسان عن الخسر 
وهو ني الغالب له نصيب من ذلك . 


ب ااا ااا اا ا 


وه مه 2 0 


دَاقت وبال امس 0 ب 55 :فى 8 وهذه 2-208 

فاتضح أن الخسر لمطلق الخسارة. 
الخسار : 

وأما (الخسار) فاستعمله للز يادة فى الخسارة. فإذا كان المرء خاسراً وازداد خسراناً 
على خسارته فهذه الزيادة سماها القرآن خساراً. 

فما زاد من الخسران فوق لخسارته سماه القرآن خسارا. ولم يستعمل القرآن الخسار 
في غير هذا. قال تعالى : © وَبُكْلُ من الْشَرِءان ماهو شاه ويمَة للْمؤمد مني ولا يزيد اين 
إَِا حَسَارا» [الإسرء : 87] فالظالم خاسر فإذا نزل شيء من القرآن زادهم عناداً وظلماً 


فزادت خسارتهم . 


عط 


وقال : 9 شمن كفر فعا يي يد الْكَفينَ كُفرهُم 1 1 ولا بريد الْكفْريرٌ 


ته 


كش إلاحسَارا» [فاطر: 79]. 

فالكافر خاسر فمن زاد كفره زاد خسارا. 

وقال : 3 وَاتبَعوأمن لوده مالم وولده: | ثم خسار [نوح:١1].‏ 

فلم يستعمل الخسار | إلا مع الزيادة في الخسران. وانظر كيف:استعمل لفظ الزيادة ف 
الخسار ولم يستعمل هذا اللفظ مع غيره من من ألفاظ الخسران . 
الحسران : 

أما (الخسران) د الخسران وأعظمه ولم يستعمله للخسار القليل. قار 
قال ا يس لد 90 1: ره 4 الس ]١١:‏ وهل هناك أكبر مر 
خحسران الدنيا والآخرة ؟ حي 

وقال: © مُلْ إن لير الَذِنَ خسوا ألفسهم وأهليرم يوم العامة َقِيَمَةَ آلا دَلِكَ هو لمان الْمَبِيثُ؟ 


وانظر عظم هذه الخسارة فقد خسر نفسه وأهله وهو أعظم من أية خسارة. 


- م 000 3 ا 0 ل اه - سير لاسي 
وقال : # ومن سَجذ الشييطين وَلِينَا من دور أله فقد حيمر خسرًا نا مبِينا 503 
ل ع رس لومي اماس ع عي سم سير ارك جك تي ل اه م در من سمس 0 
بعدهم ويمناهم وَمَا يعدهم الشيطن إلا عوط 5 أؤلكيك مأودهم جهنم ولا يحدون 3 


أ 


يخيصًا 425 [النساء: .]171-١19‏ 

فأنت ترى أنه استعمل الخسران لأعظم الخسار وأفدحه. 

زكاتمع ان الخير معتل تنطلق التتبار سوا كان عليه آم عقر 

والخسار للزيادة في الخسارة. 

وأما الخسران فلأعظم الخسار وأفدحه. وكأن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. 

فالخسار زاد على (الخسر) بالألف فاستعمل للزيادة في الخسار. 

و (الخسران) زاد عليه بالألف والنون فكان لأعظم الخسارة وأبلغها. . 
الرضوان والمرضاة : 

الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه ولذلك اختص في القرآن الكريم برضاء الله ولم 
يستعمله مع غيره. قال تعالى : 1 طق اند لنت 4 دكين ؟] وال : 
« أَهْمنٍ نَم ِصْون ألو كَمنْ ب بسسَحَطٍ ين أله 4 لآل عمران: ]١١7‏ وقال : # يَهَدِى به 
أنه مر أَسَمَمَ رِضْوَكمٌ سل ألسَلَِ4 [المائدة:17]. 

وقد ورد هذا المصدر (17) ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم كلها في رضوانه 
سبحانه. جاء في (المفردات في غريب القرآن) : ((الرضوان الرضا الكثير ولما كان أعظم 
الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى قال عز وجل : 


وَرَهَبَانَة أبنَعْوهَامَا كبسهًا َو يلا ا 0 ألم # [الحديد : /ا1] وقال تعالى : 


4# يعون دس بر 


0 ع عي سه سن سك 8 ل > روص رع عاك "وى اال ل 
#ينتغون فضلا مَنَ أله وَرِضُونا© [الحشر :8] وقال : #يبسْرَهُعَ رَبه م بِيَحَمَةَ مَنْهُ وَرِضْونِ» 
. [التوبة: 2237]91. 


)1١( ْ‏ المفردات في غريب القرآن (رضي) 7١‏ 


يي موسي 2222م 

وأما 0 فهي عامة في مرضاة الله وغيره. قال تعالى : وَمِب لياس مَن 
ترق سه أن مكنا سات ال ار ا 17 /ا. .]٠٠‏ 
وال 100 مم ل روسك الي 

ل و ابم : « أَهمنٍ أسَبم 
يضون َّنَأَو آل عمران: 117] وهذا في اتباع الرضا. 

وقال : # ما كَيْسَهَاعَجهِرَ َليهِرَ إل أَبِتِعَا رِضْونٍ الوك [الحديد:/1؟]. 

وهذا فى ابتغاء الرضوان. 

0 الرضا ولم ترد في غير ذلك . 

قال تعالى : # ومَمّلُ ألَذنَ ينقفو نت أموالهم أبيما غَكء مرْضكا ت ألذرِ 4 [البقرة: 716]. 


.ِ 00 


وقال : 3 ومن يفعل ذَلِكَ أَبيَعَآءَ مَرصَاتٍ أو فَسَوْفٌ تُوَئيِهِ ًا عَظِيئًا» [النساء : 1114]. 
ففي كل من اللفظتين -الرضوان والمرضاة- خصوص من ناحية وعموم من ناحية 
أخرى: 
فالرضوان خاص بالله. عام في الابتغاء وغيره. 
والمرضاة عامة فى الله وغيره» خاصة بالابتغاء : 
الشكر والشكور ا 
ورد مصدر الفعل (شكر) في القرآن الكريم بصورتين وهما : الشّكر والشكور. 
وقد ورد (الشكر) مرة واحدة وهو قوله تعالى : 9# أعملوا ءال داوردث 5 [سأ :”7 ]. 
وورد (الشكور) مرتين وهما قوله تعالى : 8 إِمَا مَك لوه لَه لاي مدل جره ولا شورا»ه 
[الإنسان:9] وقوله : # وهر ) لِك جَمَلَ بل والتمار جِلمَة .لمن آزاد أن بكر أذ زد 
شكررا» [الفرقان: 37]. 


١ 


خص القرآن (الشكر) بالعمل ققال : 8 أَعْمَْوَأ ءال دَاودَ شّكرا 4 [سبأ: 1]. وهر 

ع مفعولاً لأجله أي اعملوا لأجل الشكر لله؛ أو مفعولاً به للفعل أي اعملوا 
الشكر لله. فإن الشكر قد يكون بالعمل وقد يكون باللسان؛ وهنا خصه بالعمل سواء كان 
مفعو لا لأجله أو مفعولاً به. 

واستعمل (الشكور) لمعنيين : الشكر بالعمل والشكر بالقول. 

ففي معنى 0 باللسان قال تعالى 0 الوا جَرَآه ولا شرا # 

وفيما يحتمل الشكر باللسان والعمل قال تعالى : 8 وَهْرَ ألرِى جَعَلَّ ألَدلَ وَالتََارَخِلْمَهُ 
لِمَنْاْراد أن يرك وراد شُحكررًا» [الفرقان: 17] وهو هنا يحتمل الشكر باللسان والعمل. 

وعلى أية حال فإنه خص (الشكر) بالعمل» وجعل الشكور للقول والعمل . 

فكأن زيادة البناء دلت على زيادة المعنى» وكأنه قابل بهما الكفر والكفور. فإن (الكفر) أكثر ما 
يستعمل في الدين» وأما (الكفور) فقد استعمله القرآن لمعنيين : لجحود النعمة وللكفر في الدين”'' . 

فلما كان 00 استعمله دا سات الل ب ضكر -وهو على وزله- 

ولما كان ل فاستعمله 
لمعنيين : الشكر باللسان والشكر بالعمل . والله أعلم . 
القدو - العدوان - العداوة : 

وردت هذه المصادر للفعل (عدا) قال تعالى : طدَأبْمَهُرْ وعَوْنُ َوُه بَعْيا ع4 
يونس : ]4١‏ وقال : #وَتَمَاوَاعَلَ ألْرِ ولتق وَلَا تاو عَلَ الاثر وَالْمرَونْ4 [المائدة: ؟] 
وقال : ## و ْنَا ته الْعَدَاوَهَ وَالبتَصحاء ِل نوم الْمَِْمَة» [المائدة : ١5‏ ]. 


وأصل معنى الفعل (عدا) هو التجاوز على الآخرين. 


)١( |‏ أنظر مفردات الراغب (كفر). 
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اللي © ©©؟٠ ٠90٠٠٠٠‏ ؤْض 259902211 

إن العَدْو أكثر ما يستعمل ذ في المشي والحركة والأمور العلاجية قال تعالى : #تاتعوز 
ا 4 امون :4] وهذا مشي وحركة. 

وقال : « وَل ا رفي يعون من دون لله رأ 21 ع بغر عِلْو » 
[الأتعام : .]١١8‏ 

وأما العداوة فهى أمر قلبي قال تعالى ةمق ازنقة إل نزم الْمة» 


ره 9 070 


[المائدة : 4+] وقال : ود لِك ينتَكَ وسَمَعدَوه ارو حَمِية* [فصلت: 4 ؟]. 


نا العدوان فمعناه الظلم والإخلال بالمعاملة فقولك ولا عدوان علي) يعني زلا سبيل 
عليّ) قال تعالى : #8 دَالَ ذلك يتن وييتلكت أَيَمَا لحان صنت فصعت قا لا عدوت عل » 
[القصص :58] أي فلا سبيل علي . 
وقال 0 ترك كنبا مم سرون في الإثر والعدون» [المائدة: 5١‏ ]. 
«كآيًا الذِيت ا سوا را ذا جيم قلا قلا تلجأ لدم والعذونٍ ومعْصِيّتٍ الرَسُول » 
م 
وكثيراً ما يقترن الإثم بالعدوان» والبغضاء بالعداوة . 


والفرق بين الاثم والعدوان أن العدوان إنما يتعلق بالغير» وأما الإثم فهو عام فقد يكون 
تعدياً على حقوق الغير وقد لا يكون وإنما هو عموم الذنب سواء كان يتعلق بالآخرين أم 
لا. قال تعالى :ا« لِتَأَكُلُوا يما ين مول لكايس ِالْونْو وَأسّرْ تَمْلَمُوَ4 [البقرة:188] 
5 0 ل ا 


وقال : 8 وَالَدنَ مودو الْمُؤْنن والْمَؤْمِئتٍ يعر ما اكتسبوا فقلٍ أحسَملُوا بهتانا وَإنْما 
ًا [الأحزاب :08] وهذا يتعلق بالآخرين. 

وقال : #هْمَنٍ أضطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولاعاد فلآ إِنْم عليَةٌ» [البقرة : .]١177‏ 

وقال : # إِرك بعص بيه :37 .]١‏ 

وقال : هْمَن تَمَجّلَ في يَوْمَنِ ملآ إِنْمَ عَككَهِ وَمَن كَكَثّ كلا إنم عَلَْهِ لِمَنِ أن * 
[البقرة : ١77‏ ؟] وهذا مما لا يتعلق بالغير. 


ااا ااا ا ااا ااا 

جاء فى (المفردات فى غريب القرآن) : («العَدُو التجاوز ومنافاة الالتئام» فتارة يعتبر 
القلب فيقال له العداوة والمعاداة » وتارة بالمشى فيقال له العدو») وتارة في الإخلال 
العدالة فى المعاملة فيقال له العدوان والعدو))!'" . 

وجاء في (لسان العرب) : ((وقوله تعالى (فلا عدوان إلا على الظالمين) أي فلا 
2108 وكذلك قوله (فلا عدوان علىَ) أي فلا سبيل علي ... وعدا عَذُواً ظلم وجار. . 

والعدوان : الظلم وقوله تعالى : # وَلَاتَمَاوواعَلَ ) ماقي يقول ؛ لا تعاونوا 
على المعصية والظلم . . . وعدا بنو فلان على بني فلان أي 

وعدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما جاوزه : 

والعداوة اسم عام من المَذّى قال عدو مق الغناوة))1” . 
العصبان والمعصية : 

ورد للفعل (عصى) هذان المصدران فو فى القرآن الكريم. 

ف (العصيان) ورد مرة واحدة وهو قوله 5 1 شوق وَالْعضَيَانٌ * 

أن (المعصية) فقد وردت مرئين وهما قوله , # يتدجو سه بِالْوِنْرِ وَالْعَدُوانِ وَمَعْصِدَتٍ 
أليَنُولٍ * [المجادلة:8] وقوله : 9 إنا نا تيم قلا قلا يلكْجوا بار والعذوان وَمَعْصِيْتٍ الول # 
[المجادلة : 4]. 

وقد خص (المعصية) بمعصية الرسول» وأما (العصيان) فد استعمله عام كما هو 
ظاهر. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (عدو). 
(؟) سان العرب (عدو). 


الغفران والمغفرة : 
ورد هذان المصدران للفعل (غفر) . 


فالغفران ورد مرة واحدة وهو في طلب المغفرة من الله أي في الدعاء» قال تعالى : 
«وكا لا سيننا ولد عَفْرَائك ربا ولك الْمَصِرٌ» [البقرة : 7/86]. 

وأما المغفرة قللجؤر وك اهايا وقشروين مرة») وقل اتكمملت عامة قال تعالى : * واس 
يَدْعْوَا إِلَ الْجَنَّةَ وَاَلْمَعْفْرََ ديو * [البقرة:١؟1]‏ وقال : #9 وَسَارعوَا إل مَمْفْرَوَ من 


د اس ل سر 


ربكم و عرف الكموت وَالأرقة'[آل عمران 7 113]: 

فالغفران اختلف عن المغفرة في الاستعمال القرآني في أمرين : 

الأول : هو في طلب المغفرة أي في الدعاء ولم تستعمل المغفرة في الدعاء. 

والأمر الآخر أنه خاص بالله أما المغفرة فهي عامة سواء كانت من الله أم من غيره 
حال ان : « وَامَّك يدك تَهْوِرَهُ هِنْهُ وَقَضْلاُ4 [البقرة:34؟] وقال : لا لَمَعْهرة ين أله 


0-4 ده ل خا سر 


وَرَحَمَةُ حر مما معو [آل عمران : ]١01/‏ فهذه المغفرة من الله . 


0-008 00 52 سمير 2 ته أت 2# ا ٠.‏ 

وقال : !## فَوْلُّ مَرُوفٌ وَمَغْفرهٌ حير ين صَدَقَةَ يَتبَمهَآ أذ » [البقرة: *171] وهذه 

المغفرة من المنفق. لأن المسلم قد يغفر لأخيه زلته وليست المغفرة خاصة بالله تعالى. 
قال تعالى : # فل لِلَدْينَءامئوأيمْفِرُواً لل لا رون يام موك [الجائية : 5 .]١‏ 


وقال 0 َإِدَامَاعَضي وهم يمْفْروي» [الشورى:77]. 
لكن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 
فاستعمل المغفرة عامة والغفران خاصاً. 


الفسق والفسوق : 
وولعدان الممكران للفعل رشق ): 


أما (الفسق) فقد ورد في سياق الأطعمة وبخاصة الذبائح قال :تعان. > 8« حرمت عتكة 
رس مخ مره دخ مير مرح رح م 1 ل مم ا 1 


الميتة وألدم وحم الحو وما ] أهلّ مير أله بوء والمنخيقة والموقوةة والمتردية وَأَلنَطِيحَة وما 
سيم لمم إلَامَاديَومَامْيَعَلَ لنب وَآن َسْكَفْسِمأ الاك َلك فنقّ» [المائدة : ”7] . 


وقال + إل أن يكو مَيْنَةَ َه أو دَمًا مَسْفُوًا أو لَحْمَ نير فَإِنَّمُ ربس أَرْ يسْفَا أجل 
مير أله بد-» [الأنعام : 40 .]١‏ 


وقال : # ولا كارا ما ريل كّ سمه علد رَإنَولِسَقٌّ) [الأنعام : .]17١‏ 


سه 


أما الفسوق فقد ورد للخروج عن طاعة الله عامة. قال تعالى : ## فلا رَسَتَ وَلَا فْسُوفَتَ 
وَلَاجِدَالَ فى أَلْسَي» [البقرة:/1917]. 


5 يَأ 


وقال : # ولا يضار كا يك ولا مَهِيد رن تَفَعَأكِتم < لواب > [البقرة: 15/85]. 


وقال : « وَلَكنَ أله حب إلتَحُ الإبمق ويم في َه ويك كر لك ال الششرق التتادة 
[الحجرات : /ا]. 

وقال : «وَلَا نبوا الف يِمْس لدنم الشسُوثٌ بعد الْإِيسّنِ» [الحجرات:١١].‏ 

فاستعمل الفسوق لما هو أعم وكأنه لما زاد في المعنى زاد في البناء والله أعلم . 
الإقام والإقامة : 

استعمل القرآن (الإقام) خاصاً بإقام الصلاة. قال تعالى : « وَأَيْسيِما لهم فِضْلَ 


م ساس 


الشرات جوَإِقَامَ الصَلَوْوَ «* [الأنبياء : ؟الا. 


م سس ار م صا 


وقال : # رِجَال/ ا تلّهيهم تجثرة ولا بيع عن ذف أله وإ األصَّلَزة [النور: 707]. 
أما (الإقامة) فقد استعملها لما يقابل الظعن والسفر قال تعالى : # تَنْحَخِفُوتَهَا يوم 


2 م عاد 


وس ميك » [النحل: .]8١‏ 


إن الإقام والإقامة واحد ولهما دلالتان : 

الأولى : توفية الشىء حقه. 

والأخرى : البقاء فى المكان والثبات فيه. 

غير أنه خص الإقام بالمعنى الأول فاستعمله لإقامة الصلاة أي توفيتها حقها» وخص 
الإقامة بالبقاء فى المكان. 

وأصل المصدر (الإقامة) وحذف التاء تخفيفاًء فكأنه لما كان المكث في المكان والبقاء 
فيه يستدعي وقتاً أطول من | إقامة الصلاة زاد في بنائه . 

فزاد في بناء ابتك الع نر بالق ب لي الت ال ا إلا 


أنه جاء في (التهذيب) : ((أقمت إقامة فإذا أضفت حذفت الهاء كقوله تعالى : (وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة)!؟) . 


رررك رواسا ال ُ ريرم حك 4 فإن الإقامة مضافة ولم 
الكدر - الكثر - الكبرياء 
(الكبّر) بفتح الباء نقيض الصّغر وخصه القرآن بالكبر في السن فال" تعالن. أ: 


ا لا 


ان 31 سروه [مريم :8]. 


آذ ل 


وقال : 8 إِمَا بِلْعْنَّء عَنْرَّكٌ الحك ب أَحَدُ هما أو ولَاهْمَاكلا تفل لما أقّ4 [الإسراء: 77]. 


أما (الكبْر) يكسر الكاف وسكون الباء فللأمور المعنوية قال تعالى : إن فى صدُورِهِمْ 
إَ كزر اهم ب غِية» [غافر: 57] وقال في حديث الإفك : #والَيِى توك كرو هم 
لمُعَذَابٌ عَظي [النور: .]1١١‏ 

ففى الآية الأولى ورد الكبّر بمعنى التكبر. 


(1) لسان العرب (قوم). 


"١ 


060606060 
وفي الآية الثانية ورد في إشاعة الافك وكلاهما أمر معنوي. 
وأما (الكبرياء) فمعناه العظمة والملك'١‏ وهي تدل على السعة والشمول . 
قال تعالى : « وَل الكبيآة فى التَموتٍ لاض وهو ألْمَر ين الْحكيم » [الجائية : /الا]. 
وقال على لسان فرعون وملئه لموسى عليه السلام : « مَالوَا أَجِمْئنًا إِدَلَِْا عما وَسَدْنا عليه 
يدم وَيَكْونَ لكا الْكرِيا في الْأرْضٍ4[يونس :8/]. 
فالكبرياء هنا عامة شاملة (الكبرياء في الأرض) وبذلك تكون الكبرياء أوسع من 
الكيّر والكبر. 
والكبرياء كنم الله عاد اد في (المفردات في غريب القرآن) : «الكبرياء الترفم عن 
الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله فقال : (وله الكبرياء في السماوات والأ ره 


)1١(‏ لسان العرب (كير). 
(؟) المفردات في غريب القرآن (كبر). 


؟؟ 


"- أنية الصفات 

استعمل القرآن الصفات من 5 الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة 
واسم التفضيل على ما هو معلوم من قواعد اللغة من أن المبالغة تفيد التكثير وأن الصفة 
المشبهة بحسب أوزانها فمنها ما يفيد الخلو والامتلاء والحدوث؛ ومنها ما يدل على 
الصفات والنعوت الظاهرة أو الباطنة» ومنها ما يدل على الثبوت ونحو ذلك. غير أن 
القرآن يخص قسماً من الأبنية باستعمال أو بدلالة معينة وإن كان الاستعمال لا يخرج على 
المعنى العام من كونه للمبالغة أو غيره. 

ونريد أولاً أن نذكر خطوطاً تعبيرية في القرآن قبل أن نشرع بذكر أمثلة من الصفات 
فنقول : 

-١‏ إنه لم ترد صيغة (فاعل) مع العموم المطلق أعني قوله (كل شيء) وإنما يأتي بصيغة 
المبالغة (فعيل) أو جمع التعظيم لفاعل وقد جاء ذلك مرة واحدة وهو قوله 8 وَصكنًا بحل 
شَئْءِ عَللِوِينَ» [الأنبياء: ]4١‏ فلم يرد نحو (على كل شيء قادر) ولا (بكل شيء عالم) إنما 
ورد نحو « عل كل شَيْءٍ كر 4 ولا بعل شي علي وذلك لأن (كل شيء) يقتضي التكثير 
والمبالغة فلا تناسب صيغة (فاعل) التي لا تدلٍ على ذاك. 


وأما قوله # يكل شَىْءِ عله عَللِمِينَ» فإنه جمع للتعظيم والتعظيم مناسب للعموم . 
قد يجيء اسم الفاعل لغير الثلائي مع العموم المطلق كقوله تعالى : #وَكان شه عل هل 


شي قينا [النساء : 80] و2 وَكنَ أنه عَلَ كل شَىْء متنا [الكهف: 45] وذلك لأنه ليس 
لغير الثلاثي صيغ مبالغة إلا ما كان فعله يدل على المبالغة والتكثير نحو فعْل وافتعل 
وغيرهما فاسم الفاعل منهما يدل على المبالغة والتكثير نحو مقتدر ومكذب ونحوهما. 

؟- لم يأت مع العموم المطلق (كل شيء) من صيغ المبالغة غير صيغة (فعيل) فلم 
يأت نحو (بكل شيء علام) أو غيرهما من صيغ المبالغة وإنما خص ذلك بصيغة (فعيل) 
نحو قدير وعليم وشهيد وحسيب ووكيل وحفيظ ورقيب ويصير. 


رف 


قد يخص وصفاً بتعبير معين أو بحالة معينة دون أخواته مما اشتق من مادة لغوية 
واحدة فهو مثلاً يستعمل (علام) مع الغيوب ولم يستعمله مع شيء آخر يخلاف (عليم). 
مواطن من القرآن الكريم كلها في نفي ظلم الله للعبيد وذلك نحو.قوله ار 
ميد وكلها مجرورة بالباء الزائدة المؤكدة . 


وخص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان فقال : «إنت الإنيّ لثم سحاد 4 
[إبراهيم : 4 "] وقال : ١‏ يَجَلَها الام يه نَمُ كن ظَلْومًا جهو 207 

واستعمل متم وصفاآً خاصا بالإنسان ولم يستعمله لغيرهء كما استعمله في الذم فقط 
سل 0 سَمَكَعُو إِلْحكَذ ب مسملعوم ح لمعيه دنار وك س اله 
ل عر ركه امه 1 لْمَربمَِ ماقي رالمر ضير 
ألمي : 

ووردت صيغة (تواب) بالإفراد خاصة بالله تعالى وذلك نحو قوله 8 إِنْهٌ هو أَللّوَاب 
لتيغ» < وتاب الت) . 


سه صر 


أما جمع هذه الصفة فقد وردت للإنسان وهو قوله إن للَهَ بحب التَوبِينَ ويب 
الميكلوبرك؟ [البقرة: 77 7]. 


4- قد يستعمل اسمين من أسمائه الحسنى مقترنين فهو مثلاً يقرن اسمه الرحيم بالغفور 
كثيراً فيقول (غفور رحيم) ولم يقترن اسمه الرحيم ب (الغفار) فلم يقل مرة (الخفار 
الرحيم) أو (الرحيم الغفار) . 

وقرن اسمه (الغفار) بالعزيز ولم يقرنه باسم آخرء أو يأتي به مفرداً غير مقترن 0 
0 تعالى : ارت ألتَكوتِ وَالْارْضٍ وما ينبا ألْمزيرٌ لمر [ص :17] وقال : « آلا 

صَريدٌ الْمَترْ) [الزمر : ه] وقال  :‏ وَأَنَأ أََعْوكُمْ إِلَ ألْمَريزِ امسر [غافر: 17]. 


1 


ل ا ااا لم 2 يي يي 66666 6 66ت 

وقد يفرده وذلك نحو 9 إِنّمُ كا غَثَّار4 [نوح: .]٠١‏ 

وقرن اسمه (القهار) باسمه (الواحد) ولم يستعمله مع غيره وذلك في ستة مواضع. | 

واستعمل اسمه (القاهر) مع قوله (فوق عباده) فيقول : # وَهو القَاهر موق عاد 4» 
[الأنعام :18 .]11١١‏ 

ويقرن اسمه (القوي) باسمه (العزيز) ولم يقرنه بغيره وذلك في سبعة مواضع من القرآن 
الكريم وذلك نحو قوله : 8 إِوَّرَيلكَ هْوَ الْقَريُ لْمَرِيٌ» [هود:17] وقوله : ظ إِت لَه 
عي ع تير 
قوف عير 4 [الحج : 14٠‏ 74]. 

أو أن يذكر معه وصف (شديد العقاب) وذلك في موضعين من القرآن الكريم قال 
تعالى : 9 إِنَّ أنه مو كَدِيدُ ألِْئّابِ» [الأنفال: 01]. وقال: 8 إِنَمُ قو سَدِيدُ الْهِفَابِ» 
[غافر : 17]. 

وقرن اسمه (الكبير) باسمه (العلي) أو بما هو منه في الاشتقاق. 

فلا يصف نفسه بالكبير إفراداً أو مع أي وصف آخر قال تعالى : # فاشك لِنّه لعن 
لَجّيرٍ 4 [غافر : ؟1] طوألك أنه هو لعن أكَبِيرٌ 4 [الحج: 037 لقمان: 110 
وقال : « إذَّ سكا علا حكَبِير» [النساء: 4 9]. 


ل و مح ل لم 


وقال : « عن الْمَيْبٍ وَاَلشََّْدَةٍ الحكبير الْمتعال4 [الرعد:4] و(المتعال) مشتق من 
مادة (العلي) نفسها. ا 

ه- عند الكلام على الله تعالى يضيف اسم التفضيل نحو (خير وأحسن وأرحم) لجمع 
اسم الفاعل ولم يضفه لجمع صيغ المبالغة وذلك نحو (خير الراحمين). و (خير الغافرين) 


هو" 


1- الملاحظ أنه إذا اجتمع وصفان أحدهما على زئة (فاعل) والآخر على زنة (فعال) 
في فاصلة آية نحو (ساحر كذاب) و (كاذب كفار) فإن السياق يكون فيما تدل عليه صيغة 
المبالغة (فمّال) أظهر مما تدل عليه صيغة فاعل وذلك نحو قوله تعالى : 9 وَعبوا أن جام 
0 َال الْكَفْرِوتَ هَندَاسحِبك كَذَّاثُ» [ص : 4] فجاء بالسحر على صيغة (فاعل) وجاء 
بالكذب على صيغة (فعَال) التى هي للمبالغة. 


ولو نظرنا في السياق لوجدنا أنه في الكذب وليس في السحر فقد قال بعدها ماعنا 
ينذا فى الْمِلَهِ الآخرَةٍ إِنْ كلكا إلا أحيلنٌ» أي كذب. وقال بعدها: ( كدت مله تم ع واد 


لس ساس لير 


وفرعون ذو |[ الاراد 0 ا 20 لول وأ وميك ميق لتكز زلين الات 890 0 الاك 


درس دده 


الرْسل فَحَقَّ عِقَابٍ 25 » [ص .]١5-١١:‏ 


ال 


0 


ونحوه قوله تعالى في سورة غافر : # وَلْعَد أَرَسَلنا مومئ بِكَايَدِيَنَا وس ذل اا 0 
لامرك اف وق نا اكت 11 قاد 


والسياق في الكذب والتكذيب وليس في السحر. فقد قال في سياق هذه القصة أي 
قصة موسى لون تك نمام ا يك صَادِدًا بْضسِبَكُم بَعْ شٌ الى 0 


سر ع ارس لتر 3 


9 أنه لا يبَدِى مَنْ هو هو مَسرِف كذَاتك» [18]. 


5-4 


وقال في سياقها أيضاً : « َال دمن أبن لي صَرما لم با م الأنسب © أسبنب 
ألسّمَوَتٍ قأَطْيِمَ إل لَه شر وَنٍ علد كنبا تحى ]. 


ولم يرد في سياقها شيء يتعلق بالسحر. 
ونحوه قوله تعالى في سورة الزمر : 8 إن أن لا يَهْدِى من هُوَ كُدَذِبٌ كناد * 


فجاء بالكذب على صيغة فاعل وجاء بصفة الكفر على صيغة (فعّال): ولو نظرت في 
السياق لرأيت أنه في سياق الكفر وليس في سياق الكذبء» فقد قال تعالى : « ألا هلين 


"5 


ارا ِلَ الله رلَض إِنَّ مه يحم 


ا كرد 8 ث حكنة © لو ناد مه أن 
1 سه اضر لس ساس مير 7 

ينَخِدَ ولا لأْصْطمَ 000" 4 آلْوَحِدُ الْقَيكاد +2 »* 
[الزمر: 2 4] 


وستعر في إثنات عفيذة ا وإبطال الكفر والشرك من نحو قوله 9# يكم أله 
يكم له املك لة إكه| د هو كَاتٌ تُصَرَفُونَ ري إن إن تَكْفْروأ مَأ َك أله عن َك ولا يض باد 
لْكث2» [الزمر 5 

وقوله «9 لت رك كيلا نك مِنْ ضحي ألثَا رٍ» [4]. 

فالسياق كما ترى في الكفر لا في الكذب فجاء بالكفر على صيغة المبالغة» وجاء 
بالكذب على صيغة (فاعل) بخللاف الآيات السابقة ة التي كان السياق فيها على الكذب فجاء 
به على صيغة المبالغة. 

ونحوه قوله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام انك إن رهم يُضِلُوا بادك ولا 
يدوأ إلاذاجرا كتفارا4 لنوح : 317]. 

فقد جاء بصيغة الفجور على زنة (فاعل) أي فاجر وجاء بصفة الكفر على (فعال) 
والفرق بين الفجور والكفر أن الفجور هو الانبعاث في المعاصي والمحاره'") 

أما الكفر فهو في الاعتقاد» وليس من الحتم أن يكون الفاجر كافراً فقد يفجر المؤمن 
أي يعصي ويفسق . 

15 اف حصان رنياة ا اران انا را لا المعو رمي 
ل 0 

فقد قال نوح لقومه 9 أَعْبَدُ بدا أله وقوه وَأطيمُون» . 

وذكر أنه دعا كوه لباك وتهارا فلم رده دعاؤه إلا فرارا. 


)١(‏ أنظر لسان العرب (فجر). 


و7 


وورد جمع (التواب) وهو (التوابون) مرة واحدة في المؤمنين وهو قوله : # إنَأشَه يحب 
لين وَيحِبٌ ألمتطهْريت# [البقرة: 171]. 

أما وروده بصيغة المبالغة لله فإن كثرة ما يقع من التوبة منه على عباده تستدعي صيغة 
المبالغة فجميع العصاة من المسلمين والطائعين الذين يطلبون التوبة إلى قيام الساعة بهم 
حاجة إلى التوبة وهو سبحانه يتوب عليهم . 

فالمناسب الإتيان بصيغة (التواب) وهذا من رحمته بعباده سبحانه . 

وأما قوله # تكبو المديذوست . . . »* في سورة التوبة فإنه أمر بتبشير هؤلاء وقد 
جاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغ المبالغة فلم يقل (التو ابون) ولا (الحمّادون) ولا الأمارون 
بالمعروف ليدل على سعة رحمته بهم وعظيم تفضله عليهم فإنه بشر من لم يكثر ويبالغ في 
ذلك من المؤمنين. وهذه نعمة كبيرة ومنة عظيمة . 


وأما اية التحريم وهي قوله : ط ع ويه إن طلَفَكُنَ أن ميلد أزوما حرا فبك مت امات 


انها اجاطت تجتن بفدا كله لوأك الت إل تلقن اد وودعرنا ب 0 


وقد نبأت بهذا السر ووقع في هذا الأمر من بعض أزواج النبي ما يقع بين الضرائر وهذا 
تكفي فيه التوبة ولا يستدعي المبالغة فيها. فإن المبالغة في التوبة والإكثار منها تكون من 
الآثام الكبيرة» فإن التوبة على قدر الذنب فلم يستدع المقام المجيء بصبغة المبالغة . 


وأما المجيء بصيغة المبالغة في قوله : # إن الله يحب أ لتَوَّبِينَ وبحب ١‏ لْمتَطع ربت 4# فإنه 
ذكر قبل هذه الآية جملة أمور تدعو مخالفتها إلى التوبة وهو قوله : 1ك عزني 
لْحَمْر وَالْمئِيرٍ ل هآ إِهْم كبر وَمَيْعٌ ناس وَإسَهُمَآ أحكلر من مهما وسعَو َحَلُوتَلَك مَادَا 


2000 كيك يبي لله كم الآبت لَلَكُمْ تسود 3 فى لديا وَالأيخْر 
507 2 َه ل عر إن مهالو خوك ملم عمدت المتضلح 


9 


3 


عدر 


سي 2 عورم 2 2 ٍ 
0 إن أله عر عكي :1 تومو الشتركت حي يؤْمنَ وَلأمَهُ مُؤوة حا 


و 


5 جاور رن تر قار فد 5000 
كَقَ ولو أَعجبتكم ولا تتكحوا الْمشْرِكِينَ ح 1 حَقَا يؤميُوأ وَلحبْد مزمن حر تن شرا كَلرَ 


0 


وليك يعو ال لاي وَأسَّد يدَعوَا إِلَ الْبنَّة وَالْمَعْفْرَة بإديْدء وبين اَي ناي لَعلَهُمْ 
مر بسكو 2 باس الدعرة رممة خ1 وام 2 2م 

بس كت و 2 عَنَ المحيض كل هُوَ أَذى فَأعمَرْلوا اليسَآء ف الْمَحِيض ولا نَْرَبْوَهُنَ حي 
0 تلود كأمخر من حَنثٌ أمتُم أذ إن الله نحب التَوَابِينَ بن ويب امير 0 455 


[البقرة :7-719 77]. 

وهذه كلها أمور تستدعي المبالغة في التوبة فإن الخمر والميسر من الكبائر وأكل مال 
اليتيم من الكبائر ونكاح المشركات وإنكاح المشركين لا يحل بحال من الأحوال وهو 
باطل يدخل في الزنى وهو من الكبائر فاقتضى ذلك المجيء بصيغة المبالغة. 


6 
ع 


مريب » ورد 


000 اعكاس 
3-4 


ثم إن هذا الجزء من الآية وهو قوله : #إنَّ أله يِب التَوَبِينَ ووب أ 
بعل 3 و 3 ا عن وبين قل شو أى تأعقرفواسآة ني يصن افون حي 


0 سلس كيد م2 و 2 2 


ير كأَوّمْى مِنْ حِبَثُ أمر: ادن أله يحب أَلتَوَبِينٌ و يحب أ 


ذلك أن مسألة المحيض واعتزال النساء ة ا 


كل الناس يشربون الخمر ولا كل الناس بره اليتيم وأقلهم من ينكح مشركة أو يُتكح 
مشركاً فإن ذلك قد لا يقع في أجيال. 


وَرينت». 


أما المحيض فهو واقع ولا بد فإنه يحدث لكل بالغة من الإناث . 

وهذا النهي يعني كل متزوج فهو إذن حاصل في كل بيت إلى قيام الساعة فاحتمال 
الوقوع فيه أكثر من غيره فاقتضى ذكر التوابين لاحتمال أن صل در . وربما يتكرر 
الوفوع فيه من الشخص فاستدعى ذكر صيغة المبالغة. 


وقدم التوابين على المتطهرين ذلك لأنه قدم ما يستدعي التوبة من الأعمال وأخر ما 
يستدعي التطهر وهو المحيض فقدم التوابين على المتطهرين. والله أعلم . 


يق 


خائن - خوان 
استعمل صيغة المبالغة (خوان) للمكثر من الخيانة والمبالغ فيها دون أسم الفاعل فإنه 
استعمله لمن هو دون الأول في الكثرة . 


قال تعالى : 8 وَإِمَا تحَاضَتَ من ور حْسَاَهُ يِذ إلتهم عل سوا إن لَه لايحِبُ لَلََيِين4 
[الأنفال :08] فهو لم يذكر أنهم خانوا وإنما قال : # وَلِمَا تَحاهرتَ من قور انه أي إن 
خفت منهم ذلك طباك روات ب اي لأنهم لم يخونوا أصلاً وإنما 


خيفت منهم الخيانة . 


وقال في يوسف : « كلك لِمَلمَ أن لم أَخْنْه يآلمِيبٍ وَأ أنه لا يبَدى كمد لين 4 
فإن الخيانة لم تقع ولذا قال : ا وَأَنَ َه لايبدى يد لين باسم الفاعل ولم بقل 
(الخوانين) . ثم إن هذا إنما هو حادثة واحدة. 
غير أنه قال : « كلا جل عَن ال يحْمَاوْنَ ١‏ أنشَمَم إِنَّ مه لا ب كم حَوَانًا 
شار ل زتها ارو عل يا اها 
يِمَا يَسَمَدُونَ يحيطًا 07 . . . وَمَن يكيب حَطِيكَة أو ما 
سووي” 


مسأ ج82 


011 


فجاء بصيغة المبالغة (خوان) لما ذكر أنهم 8 يَحْمَانونَ نشم 4 صيغة المبالغة ولم 
يقل (يخونون) وذكر صفات أخرى تفضح خيائتهم وتدل على مبالغتهم في الخيانة. 
فهم يستخفون من الناس ويبيتون ما لا يرضي الله من القول وذكر أنهم فعلوا الخطيئة 
وكسبوا الإثم ورموا به البريء إلى غير ذلك من الصفات السيئة فناسب ذكر صيغة 
المبالغة في الخيانة . 


جميع سا 
ورد (السميع) وصفاآ لله سبحانه كثيراً وذلك نحو 8 التَمِيمٌ الْمَلِيمٌ »* وظأ 
لْبصِير »* ولا سيمع قريب * . وقد ورد وصفاً لغيره قليلاً قال تعالى : # # مَل 


- 


مين 


بن 


الى وَالْخصَرَ وَابِضِر وَألتَمِيعٌ4 [هود: 114 وقال : ٍْإِنَا نا الجن ين مُلْمَةٍ 
أمْشَاج بَّتَلِِهِ مله سَِيعبَصِيرًا» [الإنسان: 7]. 


أما (السماع) فاستعمل وصفاً للإنسان فقط كما أنه استعمل في الذم ولم يستعمل 
في المدح. 

واستعمل حيث ورد معدى إلى مفعوله باللام المقوية. قال تعالى: ل وَمِرَح الذي 
هَادُوأ تكو إِلْحكَذِبٍ سَمَلمُو ست لِقَومِ دَاحْرِنٌ ل ينود 4 [المائدة: ]4١‏ وقال : 
«استدشرت بِلَكَذِبٍ أَكَلُونَ َِّحْتْ 4 [المائدة: 431] وقال : « وفِيك سَمَعُونَ 1ل » 
[التوبة : /41]. 

أما السميع فلم ترد معداة بنفسها ولا بحرف وقد وردت مضافة إلى مفعولها وهو 

شاكر - شكور 

استعمل القرآن اسم الفاعل (شاكر) حيث لا يقتضي المبالغة» واستعمل صيغة المبالغة 
(شكور) فيما يقتضى ذاك . 

فكل ما ذكر الله فيه عن نفسه أنه (شكور) ورد في سياق مضاعفة الأجور والزيادة من 
فضله سبحانه بخلاف اسم الفاعل . ش 

. لبر وس ادير سيوس سم م 7 _- ات - م 

قال : # لوفيهم أجورهم وَيَزِيدَهم مْن فَضِلِي ِنَم عَفُور شُحكررٌ » 
[فاطر: .]١‏ 

وقال : 8# ومن بَعَعرفٌ حسئَة د لم فيا حسما إِنَّ َه عور فَكُْوْرٌ 4 [الشورى : 77]. 

رع وم دمر دأ سر جح لإ حل سد لصاح ع ار دوو مسع مر 

وقال : # إن تُمْسُوا أله وَضا حسنًا يصَلعِفَهُ لَك ويحفر لَك واه سَكزْرٌ سَلِيدٌ » 

: .] ١١, [التغاين:‎ 


بخلاف اسم الفاعل فإنه لم يرد في مثل هذا السياق قال تعالى : 8 #6 إن لصم وَالْمَروَة 
2 00 22 


000 عدف ونج ل م ررس سه 6 لس سم د ل رس #20 ووس ع8 
من سَعَارٍ ألو فَّمَنْ حَعّ لنت أو أعْسَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عَلَهِ أن يَطَوّفت يهم وَمَن نطو حيرا فإِنّ أ 


وذ 


شاد عَلِيٌ» [البقرة:98١].‏ ش 
وقال : « مَايَنَصلُ أنه بسَدَابِحكَُ إن سَكَرْشْرٌ وَءَامَنَثُمَ وَكانَ أنه ناكرا عَلِيمًا 4 
[النساء :47 ]١‏ فإنه لم يذكر جزاء وإنما قال (ما يفعل الله بعذابكم ؟) . 
لوم ادم 
كلتاهما من صيغ المبالغة غير أنه خصص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان على العموم. 
قال تعالى : لوَإِن مَشْدُوا يِتَمتَ َه لا عُسُومَاً إك الإِفنَ للم كناد * 
[إبراهيم : 4"] وقال : ا إنَا را لماه عل اتوت وَالْدرْضٍ وَالْيبَالٍ دبي أن يحلا 
وَأَسْفَفَنَ ما وَحَلهَا آلْإضنٌ إِنَمْ كان ظَلُوماجَهُولًا4 [الأحزاب: 19/37 
وأما (ظلام) فقد خصها ربنا بنفي الظلم عن نفسه وقد وردت حمس مرات وكلها 
متعلقة بنفي الظلم للعبيد . قال تعالى : 8 دَلِكَ يما مَدَّمَتَ أيرِيك ون أله ليس يقللام 
ِنَمِيدِ» [آل عمران: 187» الأنفال:91]. 
ب الو و ا كه 6 ا رس سات له لس 0017 0 5 
وقال : # مَنْحَمِلَ ملحا فِنَفْسيهء وَمِنْ أسَأءَ فَعَلِيَها وَمَارَِكَ بظكدي لِلَعَبِيدِ» [فصلت:41]. 
وقال : # مَايَدَل الْمرلُدَىرمَ نأك لَمِيدِ [ق:19]. , 
وقد جاء بصيغة المبالغة (ظلام) الدالة على التكثير لأنه علقه بالعبيد وهم كثير. فالذي 
يظلم الخلق الكثير هو ظلام وليس ظالماً فقط . 
جاء في (البحر البغيظ )+ ((وهذا كني بسب المتعلق)) 77 
وأطلق صفة الإنسان (ظلوم) ولم يعلقها بشيء لأنه أراد وصفه بالظلم المطلق. 
والله أعلم . 


407/7 البحر المحيط‎ )١( 


ين 


علع جعلم دعم 

استعمل القرآن صفة (العالم) متعلقة بالغيب المفرد أو الغيب والشهادة فيقول مثلاً (عالم 
القنين] ب قال قعالرن د ل[ عي القين 3 لقنت عه عذال درق السموتق ولة ىق 
الْذرضٍ»[سبا : *'] وقال: 8 عَديِمٌ لْكَيِبِ فَلايظهرْعَلَ عَتِبِوء أَحَد4 [الجن:71]. 

أو يقول (عالم الغيب والشهادة) وذلك نحو قوله تعالى : لعَللمُ ألْمَيّبِ وَاَلسَهدَةَ 
وَهَوَ لْفْحكِيمُ احير [الأنعام : “ال9] . ظ 

وقد ورد هذا الوصف ثلاث عشرة مرة كلها مختصة بعلم الغيب أو الغيب والشهادة. 
الوصف أربع مرات كلها متعلقة بالغيوب قال تعالى : 8 إِنَّكَ أت عَلَمَ عيوب » 
[المائدة :0109 ]١١5‏ وقال : « رََكَاللَه عَلَّدمٌ آلْحْيوبِ4 [التوبة:78] وقال : 8 فلن 


ب يعَذِثُ يِلَلَقَ ملم ليوب > [نساأ:54] وذلك أنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتكثير 


شر 


جاء بالجمع معه مناسبة للتكثير. وهو نظير ما مر في قوله (بظلام للعبيد) . 


وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين فهو أحياناً يطلقها من كل متعلق 
كأن يقول : إِنّكَ نت الْمَليمْ اكيم » [البقرة: ”] أو يقول : # وَاسِمٌ عَلِيٌ » 
[البقرة: ]١١8‏ أو يقول : 9 إِنَّكَأَنَتَ آلسَمِيعٌ الْمَلِيمٌ» [البقرة : 171]. 

أو يجعلها متعلقة بكل شيء فلا تترك شيئاً من الأشياء إلا شمله هذا الوصف وذلك 
نحو قوله ل وَهْرٌ يحل َم ليك 4 [البقرة:14] وقوله  :‏ وَأعَلَموَا أن أله يكلٍ َء عَم * 
[البقرة: 71١‏ ]. 

أو يعلقها بمجموع .ولا يعلقها بمفرد وذلك كقوله تعالى : ل وَأنهُ عَم بالطَالِريَ * 
[البقرة: 468] وقرله : ط وَآنَّهُ علي بالْمتّقيت* [آل عمران: 1١١9‏ وقوله : © مَِن نولا 
إن أله علي بألْمُنْسِدِنَ» [آل عمران:“57] مغلق الوصف بالظالمين والمتقين والمفسدين 


بالجمع لا بالإفراد. 


وم 


سرح سر لخر 


أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو ل وَمَا تَنْمَنُوا مِنَ حبر مَإِنَ لله وه عَلِيكٌ 4 
[البقرة : 716] فإنه جمع الفاعلين فقال : ل وَمَا تَنْمَنُوا مِنْ عر © فإن الفاعلين كثر وليس 
فاعلاً واحداً. ونحوه قوله: #وَمَا مُنْفُِوا مِنْ حير وَإِركَ نه بوء عَلِك» [البقرة: 711] 
وقوله : « وَآنَه يمَاتَْمَلنَ َي 4 [البقرة: 1148 وقوله : ا وَاهُ لعا بدّاتِ ألضُّدُور» 
[آل عمران: ]١05‏ فذكر الصدور ولسن درا وانخنا. 

فاتضح أنه استعمل وصف «العليم) مطلقاً غير مقيد بمعلوم معين بخلاف علام فإنه 
خصصه بعلم الغيوب مجموعة. وأما (عالم) فقد خصه سبحانه بعلم الغيب مفرداً غير 
مجموع . 

وهذا الأمر متعلق بصفاته سبحانه خاصة. 


غافر - غفار - غفور: 


ألتّوْبِ» [غافر: 7]. 
8 ا - د م 2ر لهاو م ةرس 2 بم 2 

فإذا كثرت الذنوب جاء بصيغة المبالغة قال تعالى : 8 إنَ أله يَمْفر الذَدوب بمِيعا إنَّم هه 

اتقو التَحم» [الزمر: "0]. 
92 5 ر 3د ووه 5 م2 ممم »س 5 فك رما وه 0 

وقال : « قن إن تسر مون أله يمون حبك اله ويف لك بويك وله حور يحص 
لْصَزِيرٌ ألْمَضّرُ» [الزمر: 4] ولم يرد مقترناً باسم آخر غير اسمه (العزيز) . 

وورد مرتين غير مقترن باسم آخر وهما قوله : « وَإِيِ ماد لمن مَابَ وَامَنَ وجل انم 
أمْيّدَئ» [طه : 85] وقوله : « مَمُلْتُ أَسَحَعْفرو ريك إِنَهْ كانت غَثَارا» [نوح : .]٠١‏ 

وأما (الغفور) فقد ورد كثيراً وقد اقترن بعدد من أسماء الله الحسنى وأكثر ما اقترن 


باسمه الرحيم وقد اقترن:به أكثر من سبعين مرة نحو # وَأَلَه عور رَحبع» . 


لضن 


واقترن أيضاً باسمه الحليم نحو 8 وَأسَهُ عور سَليمٌُ» [البقرة: 710]. 

وياسمه العفو نحو : + إرك الله لم رع [الحج : .]1١‏ 

وباسمه العزيز : ظ وهر لمر التفُورٌ4 [الملك: 7]. 

وباسمه الشكور : #8 إِنَّمَعَفُورٌ شَحكورُ * [فاطر: .]7٠١‏ ظ 

وباسمه الودود مع أسماء أخرى 8 وَهْوَ الْمَثُورٌ الودوة 9 ذو الْمَرْشٍ ألْييد 50 »* 
[البروج: 15-١5‏ ]. 

ويتضح مما مر أن اسمه (الغفور) أوسع استعمالاً من اسمه (الغفار) وأكثر وروداً منه 
فقد ورد أكثر من تسعين مرة. ش 

فاعل - فعال 

ورد (فاعل) مرة واحدة في القرآن الكريم وهو قوله # ولا نَفُولّنَ ِسَأَىْءِ إفي عل ديك 
عَدَا :: إِلَد أنَيمَآء أذ [الكهف :"4-171 7]. 


م 


وورد (فمّال) مرتين وهما قوله : 8 إِنَرَيّكَ كَمَالُ َم يرِبدُ» [هود:١1].‏ وقوله : 
مال لْمَارِيدُ» [البروج:1١].‏ 

فجاء باسم الفاعل للشيء الواحد فقال : « ولا نَقُولَنَ لِنَأَىْءِ» وجاء بصيغة المبالغة 
للتكثير وهو (ما يريد) وهو يشمل عموم ما يريد. ش 

كفار - كفور 

الفرق بين كفار وكفور اللذين هما كلاهما من صيغ المبالغة أن (كفار) على وزن 
(فئال) الذي يكون لمن يفعل الفعل وقتآ بعد وقت ويكرر فعله'''؛ وقيل إنه لمن صار 


له و 5 


.44 حرة الغرص‎ »4٠-!/4 ينظر الفروق اللغوية 217-17 كشف الطرة‎ )١( 
. 40-14 ينظر همع الهوامع 917/1 كشف الطرة‎ )1( 


بوذا 


وأن (كفور) على وزن (فعول) الذي يكون لمن دام منه الفعل''. 

وهذا الوزن كما رجحنا فى كتابنا (معانى الأبنية) منقول من أسماء الذوات كالوضوء 
والسّحور والبّخور للدلالة على أن الموصوف بهذا الوصف صار كأنه مادة لما وصف بهء 
فالصبور كأنه مادة للصبر والغفور كله مغفرة!'" . 

وعلى هذا فالكفار هو الذي يزاول الكفر ويجدده وقتاً بعد وقت. وأما الكفور فهو الذي 
دام منه الكفر بحيث أصبح كأنه مخلوق من الكفر كما قال تعالى : # حَانَ لاضن مِنْ 
عل 4 [الأنبياء : 907] ووصفه بقوله : 9 وَكَانَ لون عَمْوًْا» [الإسراء : ]١١‏ فجاء بوصفه 
على (فعول). 

وقال : «وَأْحَرَتٍ الأنشن لشم » [النساء:78١]‏ ووصفه بقوله : « وَكَانَ الإشن 


06 


قتورا» [الإسراء : ٠6١ل].‏ 


لع عر سمس ع خر جح عسي > عسوو ”م 


وقال : « ##إدَّ الإنتنّ مين مَنُوعًا لام إدامَسّهُ لشن جروا :7 وَإدَامسَه اتير متوضًا :2 , 
آلْمْصَلِنَ 425 [المعارج:75-19]. 
ولذا جاء وصف الإنسان بالكفور في كثير من الآيات على معنى كأنه مخلوق من هذا 
الوصف وذلك كقوله تعالى : 8 إِنَّملموسٌ كَنُودٌُ4 [هود:4] وقوله : « فَإنَ لضن 
عر تو اه 2 ع 


كَمْورٌ 4 [الشورى:18] وقوله : + إِنَّاَلْوِسنَ لكفور 4 [الحج:17]. 


و برذ وهقة بالكُفاز ]لاق 7ب واد ةوهو اقزله:+ ا« وإ فك رايد آم لاخنوما 
إرك لسن للم كناد [إبراهيم :4 ”] وذلك لما كان ذلك في سياق ذكر النعم 
المتعددة التي لا تحصى والمتجددة والتي تقتضي شكراً متجدداً لكل نعمة جاء ب (الكفار) 
الذي يكفر النعم يصورة مستمرة. 


ومن الملاحظ أن (كفار) لم ترد صفة منفردة في القرآن بل كلها وردت مقترنة بصفة 


. 177١ كشف المعانى فى المتشابه من المثائي‎ » 86/١ ديران الأدب‎ )1١( 
وما بعدها. ش‎ 1١5 أنظر معانى الأبنية‎ )1( 


كن 


أو أكثر وذلك نحو 8 كُلّ كثَارِ دِيم » [البقرة:177] ١‏ لَلَنُومٌ كناد 4 [إبراهيم: 4 1] 
أَسَّه إِنَهَّاءاحَ » [ق :4 77-7] # ابأ اميا ك4 [نوح : 307]. 

أما (الكفور) فقد وردت مفردة ومقترنة بصفة أخرى وذلك نحو # ل 4 
[الحج :8 7] « يل كار كَموْر» [لقمان: ؟؟] 8 فَإِنَا لاضن كَمُورٌ © [الشورى:48]. 

ولأن صيغة (فعال) تدل على الاستمرار والتجدد والمزاولة وقتاً بعد وقت كان فيها 
جانب الحدث أظهر من (فعول) ولذلك كثيراً ما تتعدى إلى غيرها باللام أو بغيرها بخلاف 
(فعول) فإن تعديها أقل وذلك نحو قوله #سكسّعوت لِلْكَْبٍ أَكَنُونَ إِلسّحتِ * 
[المائدة : 47] « عَسَّمَ تمي 4 [القلم : ]١١‏ ظ مَنَّع بر [القلم : ]١7‏ © إِنَّالنَفْس لَأْمَارة 
لسر * [يوسف : 01] 2 كَمَالٌ لما يرِيدُ4 [البروج:7١]‏ ل فَوََمِينَ بيس 4[النساء: 170] 
ءا نَيَعَةٌإشَّرى» [المعارج ::17] « يكلام يليد [آل عمران: 147] وغيرها . 


إلى غير ذلك من الصفات . 


>73 


فى المفردات 
هذه طائفة من المفردات القرآنية مما قد يدور في الذهن السؤال عنه وعن استعماله 
نسأل الله سبحانه أن يجتبنا الزلل فى تفسير ذلك وبيانه. 


أتى وجاء : 
أثير سؤال عن الاختلاف في دلالة كل من جاء وأتى في القرآن الكريم ورجحنا في 
كتابنا (لمسات بيانية) ما ذهب إليه الراغب في المفردات من أن الإتيان مجيء بسهولة» 
وضربنا لذلك أمثلة عديدة. إلا أنه أثير سؤال آخر وهو أن القرآن يستعمل كلا من 
(جاء) و (أتى) في تعبيرين متشابهين مما لا يدل على الاختلاف بينهما وذلك نحو قوله 
تعالى : 8 إِدْجَاءَرَيّمَ َل سَلِيرٍ» [الصافات: 84]. 


وقوله : #9 إِلَامن أن الله يِعَلْبٍ سَلِيرٍ» [الشعراء: 494]. 


وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية أو اقتطاع آية من 
سياقها للتدليل على الرأي وإنما ينبغي أن يوضع كل تعبير في سياقه ليتبين الفرق بين 
استعمال وآخر . 

ولو نظرنا في سياق كل من هذين التعبيرين لتبيّن الفرق بينهما . 

قال تعالى في الصافات : <« #وَإك ين يكيم لايم :9ب إذجَةَرَيّمْ قل سَيِرٍ 29 إذ 
كَالَ أيه وموم مَادَا تبْدُويَ . .» إلى أن قال : 2 كَالوا انثا لَمْ بيَنا مَأَلُْوهُ في احير * 
[الصافات :/!9 ]. ش 


ع 


ثم ذكر بعد ذلك أنه بشره بغلام حليم وأنه أمر بذبحه وهم بذلك إلى أن قال تعالى : 
« إب عَدَائْرَ البو آليِنُ4 .]11١11‏ 


.١١7 :5 لمسات بيانية 419 وما بعدهاء وانظر المفردات‎ )١( 


3 


سس 0ك 


امم م 


وقال في الشعراء : ا وَلَا حزن بوم ميعنو ا ) بم لا ينهم مال ولا بنون 2 م إلَامَن أق أله ِلَب 
و ١‏ وأزلفت لبه ميقن 47 [الشعراء : .14٠-41/‏ 

ومن النظر في سياق كل من التعبيرين يتضح الفرق بين المجيثين فإن مجيء إبراهيم 
بقلب سليم في الصافات أعقبه أن ألقي في النار بعد بعد أن حطم الأصنام وأن يطلب منه أن 
يذبح ولده الوحيد حتى قال الله في ذلك : « إك عَدَاهْرَ الجلتؤا لبوا أَلْمِينُ» . 

وأما الإتيان في الشعراء فقد أعقبه بتقريب الجنة : 50000000" 
لله للمنقِين 622 . 

ل 

ومما أثير في هذا الباب أيضا قوله تعالى  :‏ وَسسِييَ لذي ينمرا ريك إل الجتة رما 
حي إِدَاجَاءُوهَا وَفْيَحَتٌ أَبَوبُّهَا4 [الزمر : 1977 . 

فإنه استعمل فى السعداء (جاؤها) مع أنه استعمل فيهم في الشعر اء (أتى) في الآية التي 
ذكرناها سابقا وهي قوله : ط إِلَّامَنق ليق سلب4 مع أن كلا الفريقين من السعداء ولا 
فرق بينهما . 

والحق أن السياق مختلف في كل منهما. | 

فإنه في سياق الشعراء لم يذكر أي شيء عن أهوال المحشر وإنما ذكر تقريب الجنة 

وأما في الزمر فقد ذكر شيئاً من ذلك فقد ذكر النفخة والصعقة والمجيء بالنبيين 
والشهداء والقضاء وتوفية كل نفس ما عملت فقد قال : # وَبُِحَ في ألصُور فَصَعِقّ مَن في 
لكوت ومن في الْدْضٍ إلا من كآه أنه ْم يه أخْرئ اذا هّ هم نيم تروت 73 أرقت 


0 


ال وبا فص الْكنبُ وجائ: بِأليينَ وَاَلْشبَدَِ وَحْضِىَ يَنْتهُم بالحيّ وَهُمْ لا 
يلون :1 وَوْقيت كل تقس مَاعِآتْ وَهْوَأَعَلمْيمَاينْعَونَ 45 [الزمر ا 
ولا شك أن هذا المجىء أشق وأصعب مما في سياق الشعراء . 


4١ 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخترى لو نظرنا في سياق السعداء في كل من السورتين فقد 
قال في الشعراء : إلا من أن أَلَه بمب سَلِر 47 ولد لَه بدن 2 »* 
[الشعراء:45-484]. 

وقال في الزمر : < وَسِبِنَ أل أَنَهَوَأ ريك 7ن الك رو الو رفحت 
بوبه [الر مر : “/ا]. 

والفرق واضح بين المقامين فإنه في الشعراء ذكر أن الجنة قُربت لهم . 

وأما في الزمر فقد ذكر أن المتقين سيقوا إليها زمراً. 

ولا شك أن سّوق الشخص للوصول إلى شيء ما أعسر وأشق من أن يقرب إليه 
ذلك الشيء. 

فاتضح الفرق بين المقامين. 

ومن الفرق بين هذين الفعلين في الاستعمال القراني أن القرآن لم يستعمل غير الفعل 
فإنه استعمل منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. 

ولعل ذلك يعود | إلى اقل اتضزيفات (جاءا في اللنظ وسهولة تصوهات (أني) اإن (أى ( 
أخف من (يجيء) . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن ما لم يقع من الأمور المستكرهة أخف مما وقع 
منها فإن الأمور المستكرهة إذا وقعت كانت أشق وأثقل مما لم يقع منها. وقد قيل (فما راء 
كمن سمعا). ففرق القرآن بين ما وقع وما لم يقع. فاستعمل لما لم يقع مضارع (أتى) 
دون مضارع (جاء)» أما ما وقع من الأحداث فإن بعضها أثقل من بعض فاستعمل لما هو 
أثقل (جاء) ولما هو أخف (أتى) والله أعلم . 


1 


البحر - اليم 

ابتجملن القراك الكريي (البحر) و (الي”) وقد أثير سؤال عن الفرق بينهما مع أنه قد 
يستعمل الكلمتين في مقامين متشابهين وذلك كما في قصة موسى مثلاً فإنه مرة يستعمل 
البحر ومرة يستعمل اليم . قال تعالى : « تَرْييئآ إل موب أن أضيب يمالك لخر 4 
[الشعراء: "17 ]. 

وقال في فرعون : « تَلكَدْكهرَحْموَْتَبذَْهُم في لي 4 [القصص : .]4١‏ 

فلم ذاك ؟ [ 

نريد أن نذكر أولاً أن كلمة (يم) هي عبرية وسريانية (يما) وأكدية (يمو)"'" . 

وقد ذكر ذلك اللغو يون العرب”' وأيدته الدراسات الحديثة"" . 

وقد وردت كلمة (اليم) في القرآن الكريم ثماني مرات وكلها في قصة موسى'؟ . 

ولم ترد في غير هذه القصة وهو من لطيف الاستعمال فقد استعمل الكلمة العبرانية في 
قصة موسى وقومه وهم العبرانيون. | ظ 

أما كلمة (البحر) فقد استعملت في قصة موسى وني غيرها من المواطن . 

قال تعالى : « وَإِدْوَهَن كم لحر تافآ ال ع4 [البقرة: ]0٠‏ وقال : 
« يَعْرَاوَىسَخَرٌ الكَرٌ إِتَأكُووا ينه لَحْمَاطرِيَ4 [النحل:4١].‏ 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين الكلمتين أنه لم يستعمل (اليم) إلا في مقام العقوبة أو 
الخوف ولم يستعملها في مقام النجاة. ش 


قال تعالى : #وَإدًا حِنْتٍِ عَلَتوِكَأَلتِيهِفِ اليم وَلَاعحَاقِ وا تحَرَ» [القصص:7]. 


)010( حاشية كناب (المعرب) للجواليقي للمحقق الدكتور ف. عبد الرحيم 147 . 
فم انظر لسان العرب (يم)» الإثقان للسيوطي »44177/١‏ المعرب للجواليقي 149 . 
() أنظر حاشية المعرب 2117. 

(4) أنظر حاشية المعرب 5149. 


وف 


ا ل لس يم ل يس 


تاورث ا كن َال أَليَهَايمر, م 3 'هَالْفَنَهَامَإدَاهّ حي 3 نسئ > [طه ١-١1‏ ؟], 

وكأنه ذكر الحية لأنه أراد أن يريه قذرته سبحانه وليس الغرض الاخافة ولذا لم يذكر 
ههنا أنه خاف أو هرب وإنما قال : #حَدْمَا وَلَا نَحَفَ سَنْعِيدُهَا سِيرَيَّهًا الأول » 
[طه:١؟].‏ 

فذكر الثعبان أمام فرعون وذكر الحية خالياً. 

وقد تقول : أليس فى ذلك تناقض أو اختلاف ؟. 

والجواب : كلا فإن الثعبان حية ولم يخالف أحدهما الآخر. والموقف مختلف فذكر 
كل لفظ بما يناسبه وما يقتضيه الموقف والله أعلم. 
الجيل - الطور 

كلمة (الطور) سريانية ومعناها الجبل وأصله (طورا)”" . 

وقد وردت (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم منها سبع مرات في قصة موسى 
ومرتين في طور سيناء أو سينين. 

ووردت في غير ذلك مرة واحدة وهو قوله : # والطور كت مَسَطور وذهب 
كثير من المفسرين إلى أنه طور سيناء”" . 

وعلى هذا تكون كلمة (الطور) وردت كلها في طور سيناء مصرحاً باسمه أو غير 

والطريف أن تكون هذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها في قصة موسى 
وفي طور سيناء كما استعمل اليم فيهاء فالكلمة غير العربية في الأصل استعملت مع 
غير العرب. ٠‏ 


. 44/5 ححاشية المعرب تحقيق الدكتورف. عبد الرحيم 45 واقظر امعرب 178 قح القدير‎ )1١( 
. 914/6 فق تفسير القرطبي 208/117 روح المعاني لخن فتح القدير‎ 


كع 


م 0 


أما كلمة (الجبل) نقد وردت عامة في بني إسرائيل وغيرهم. قال تعالى ينا 


قن ْمَل وهم كأ تَمُ ظُلّةُ4 [الأعراف ١/1:‏ ]. 


7 2# 


وقال: :ل مَلتَامحل ركه السبل بدك رَحَزَّ موس صَهِقَا4 [الأعراف : 1141]. 
: « لز أَرََا مَنَا لمان عل جَبَلٍ لَرَأيْتَمُ حَيْعًا 
م 


وقال : 9 شُرَأَجِمَل عَل ل جَبلٍ مهن جز !4 [البقرة: 175]. 


ا 0 


اراس » 57 مع 
دِعَا مَنْ حَشْيَةَ الله * 


وقد وردت كلمة الجبل مجموعة في ثلاثة وثلائين موضعاً وذلك نحو قوله وى 


رِى بهم في مج كالْجبال» [هود : 17] وقوله : « وتويك عن لَْبَالٍ قل ينسِمُهَارَقَ قَ نَسْقا» 
[طه: ٠١6‏ ]. 

أما كلمة الطور فلم ترد مجموعة في القرآن الكريم . 
رجع - رد 

استعمل القرآن الفعل (رد) في الغالب للأمور الثقيلة والمستكرهة سواء كان ذلك في 
الرد عما هو فيه من حال إلى غيره أي كراهية ترك ما هو فيه إلى غيره لأن ما هو فيه 
محبوب لديه وتركه ثقيل عليه» أو يكون الرد عائداً على مآل الشخص المردود ومصيره 
فإن كان مصيره ومآله ثقيلاً مستكرهاً شديداً عليه استعمل له ا 

الال شي عير لْصَيْ وَاَلشَهْدَةَ) [التربة: 44» الجمعة:8]. 

وقال : # 0 وَلتَّجْدَةِ» [التوبة: ١5‏ 0 

وقال : # وَأَتَّفُوا يوَمَاو ِل أنه [البقرة 41 

وقال : 0 و ا ار 

فاستعمل مرة (تردون) ومرة (ترجعون). 


7ع 


ومن النظر في الآيات يتبين أنه استعمل (يردون) لما هو أثقل وأشد 


فقد استعمل الفعل (يرد) في آية التوبة في المنافقين» و فى اية الجمعة فى اليهود. 

قال تعالى : 89 يَمْتَر إلكم اونش | 1ل ورا 1 م 00 
7 . ار ع رق أ ل 00 بحإل 4 15 أ وَل 
يني يما كُشْرْ صَمَلُوْنَ4 [التربة : 414]. 


570 
وقال :ا «ثل بايا لذي هَادُوَأ إن رَحَمَتُم نكم ويس إن ين دون ألئَّايين مََمََوا لوت إن 


0001 07 


1 1 1 ل 
- ٍ“ 35 0 58 م 2 2 0 2 
قورت منْدُونُمُ ملْققِصتُم ؛ َم مَدُونَ إل عل ألْمَيْبِ وا 3 درو فيفك يما نغ سَلْونَ :> 
[الجمعة : كحم]. 


وردٌ اليهود إلى ربهم رذ ثقيل شديد. 
واستعمل الفعل (يرجع) في آيتي البقرة والنور في المؤمنين. 
1 


قال تعالى : 7 يَتأَيْهًا ديرت ءاه موأ أتَُّوأ أله دروام بَقىَ من الَو إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ 410 إن 
2 1 رم + . 1 ٍٍّ 
م تملأ تأ يرب ون لوصوو وإ مرتحم يوش أتؤلحت لا ظبئر 7 
ل 200 7 هه اه 2 . 
نظلموت 5535 نإف كان ادو عور ور ل ار رأ تكفا ع لط بن كد 


020 عرس 0 


تملمورت :+؟ © وَأتَّفوأ ترك ود لا ف دي شر كنف يه وهم لا 
يظلَمُونٌ (0 * [البقرة :181-1908 . 


وكذلك آية النور هي في المؤمنين قال تعالى : لالخمترائصة الور تنكم كدح 
هك تأ ينع ل لك كيت بكة ا خار لال ا 


3 5 مو رشا ة ترم 


مدينتة أو فيد عدا أيه ألا ]نما فى اموت و اوالارض 3 
ورور عرب ِل فته يمَا 4 [النور: "114-5717]. 


1/ 


وقد استعمل الفعل (يرد) أيضاً فيمن خلط عملاً صالحا وآخر سيئاً فقال : # وَءَاحْرونَ 
عَموأ يذ لوا عَمَلا ما حأ وَء حر سبع عَمَى أله َه أن وب علوم إن أله حو جم( دن 
أَموْليِم صَدَفَةُ مآ يرهم وتركي افق موتك كك لشاف مك ال 
ا اك وَيَأْدُ ألصَدَدتٍ وَأ لَه هر أَلتَنَابُ ارصم 11 وقل 
عَمَا سيك أنه علو وَسُومٌ امون وسرضُت إل عير الي اندر » 
ثري .]1١6-١1:‏ د أن رد المؤمنين أيسر من رد هؤلاء المذنبين الذين خلطوا. 


5 0 علس 2 مر 20 د ةلسل 0 ل لل كط 20 

وقال : 3# وَبَوم تحشرهم جَمِيعا ثم 0 أ مكانكم أنشر وسْرَكاوك رَ فيلا بهم وال 

2 كان :2 فك أله بسنا سنا وَيبسَكُمْ إن كنا عَنْ باد . يك اكيت 25 

00 مر 0 اماو د ل كط را ره 0 0200 

13ت لت ها علد رن ل الولعم 6 06 متت 2 

او ا : 
فاستعمل الرد للكافرين . 

لق رونمل ما 6 0 ا 


فب الع 0 هو الى بتَوَدَحكُم بال َيِل ويملم ما حي نبأرٍ ثم 
ع كم فيه لي ل عل برحةعايه م 2 يا كم تلن 7 تقر 
نادو يِل عَلكُ حََطَة عقلة حم 1ج تنك لعزت ونه مق نف 1 لرظرة 45 1 
ردوا إِلَ لله مولّهم لحي 357 2 أشرع سين :4507 [الأنعام : 17-7]. 

فاستعمل الرد لعموم الخلق من المكلفين. 

ومما يوضح ذلك أنه يستعمل الفعل (رد) في العقوبات والعذاب -500 
(رجع) في ذلك . 


بع اير 


قال تعالى : 96 وَلَا يِرَدُ بَأسْم عن الْمَو الْمُجَربيتَ4 [الأنعام: 1]. 
وقال : # ولا برد بَأْسْنَاعَنِ الْمَرَمِ الْمُجَرمين» [يوسف: .]1١١‏ 


46 


ا ل ل ل ل 1901010101010 


سراح صر 


وقال : « وَيْوْم الِِْمةٍ يرَدُونَ إل سر الْمدَاتٌ4 [البقرة : 5/]. 
وقال : ل ثم يروس إِلَعَنَابٍعَْظِم 4 [التوبة: .]1١ ١‏ 
الا 0 


نعم استعمل (المرجع) في العذاب قال تعالى : « ثم إن مُرحمهم يو 
[الصافات: 14]» واستعمل (المرد) في الخير قال تعالى : 8 وَالْبَعِيتَ لسر 0 6 


سح قا ره 


يك نوابا وير مرا [مريم :171]. 

أما الفعل (رجم) فلم يستعمله في ذلك مما يدل على ما قررناه. جاء في (ملاك 
التأويل) أن لفظ (رد) يحتمل من القهر والتعنيف أكثر مما يحتمله لفظ (رجع) : «إذا قلت 
مئهة . رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعثيف ما يحتمك (ردء) 
ألا ترى وروده في مثل قوله : « ثرَ برد إك ريوء فَيَحَذِبمُ عَذَابًا كرا © وقوله © ثم ثرو يحَإك 
عار الخيب والشينة :4م 

ل ا 0 فأما 
في المؤمن فلا معنى 7 5 ف)! 00 

قد تقول : لقد استعمل القرآن رد ورجع بدلالة واحدة فقد قال تعالى : 8 وَلَّين رودت 
ِلَرَقِ لَُجِدَنَ يرا مَنْهامدَلَا4 [الكهف:1؟]. 


وقال : « وكين يُجِنْتٌ إل رَقَ ]نل عند مخ حمق [فصلت : .]6١‏ 


مو وعم من ممه 


وقال : لامَيجَعَتَكَ ك أَيِكَ د نَعَرَ باوكا كَرَن4 [طه: .]1١‏ 
وقال : «اَرَوَدَئة إل أ يوه فته عِنْنها وَلَاسَخْرَت4 [القصص : .]١7‏ 
فاستعمل الفعل (رد) مرة واستعمل (رجع) مرة أخرى والقصة واحدة. 


(1) ملاك التأويل 141-143/7 رانظر البرهان في متشابه القرآن 01١‏ كشف المعاني لابن جماعة .114١‏ 


م6 


امي يي يي ري يي يي يي يي يي 0 

فما الفرق ؟ 

والحق أن سياق كل من هذه التعبيرات مختلف . 

أما آينا الكهف وفصّلت فقد ذكرهما عدد ممن كتب في المتشابه من القرآن وبينوا سبب 
الاختلاف بينهما. فإن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين مؤمن وكافر مشرك فقد جاء 
فيها أن المشرك # وَدَحَلَ جَنَّنَمَ وَهُوَ ظَالِمُ كيف تال ها أن أن بيد دف نا 1 ريا أطْن 
ا 0 13 ساو ون 0 
00 ش 


لحان ]ارات لباك وو الخبار ترقا قال تعالى : # لام سكم الإضسنُ ين 


دَعءِ الْخَيِرٍ وإن مَسَّهُ الشّرٌ فَُييُوسُ قد قر 7 رن انق يقد تار كر صئة 7 ث1 ا 
هَدَا ل وَمَآ أَظْنَألسَّاعَةَنَبِمَهوَكَين يُحعْتُ إِكَ رق إن لى ينم للَحْسَقْ تلقن الَدبنَ كَمَرُوايما 
عَعِوا وَلْذِيقَنَهُم من عَذَابٍ ما ليل 422 [فصلت :04 6]. 

فاستعمل (رددت) الثقيلة و ارك باه وحار اربوا تم 
وغضارة عيش كما أن مآله إلى وبال وعاقبته وخيمة. 

واستعمل (رجعت) للإنسان عموماً وهو أقل كفراً من هذا المشرك المحاور فجاء بما 

هذا علاوة على أن الفعل (رجع) ورد في سورة فصلت مرتين ولم يرد في الكهيف 

جاء في (ملاك التأويل) : ((للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الكهف بقوله 
دولئن رددت) واختصاص آية السجدة بقوله : (ولئن رجعت) عم أن الظاهر اتحاد 
المقصود في الآيتين . 


اه 


والجواب عن ذلك والله أعلم أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها وصف حال 
الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما في قوله : 9 وَمَ] أَلْنّ آلِصَاعَدَ فَايِمَة» فإن 
آبة الكهف منهما أتوى تعريفاً ببعد الكافر المضروب به المثل عن حال الإيمان . 

وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفجحة بها من قوله © لَّا 
يعم الإنسدنُ ين دعأ ألْمْرِ4 من حيث إن هذا وصف يعم المؤمن والكافر . .. 

ألا ترى أن آية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف المؤمن . . . 

فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة فى وصف هذا الكافر والواردة في قوله فى آية. سورة 
المددة « لسعم الإضكن ين ذعاء لخر » 7 

فلما افترقت الآيتان فيما ذكر ناسب أآية الكهف قوله : (ولئن رددت) لما يشعر لفظ 
رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحمله (رذه) "© . 

وجاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : ((ولئن رددت إلى ربي) وفي حم 
(ولئن رجعت إلى ربي) لأن الرد على الشيء يتضمن كراهة المردود. ولما كان في الكهف 
نير رن رددت عن جتى هذه التي أظن ألا تبيد أبداً إلى ربى كان لفظ الرد الذي 
يتضمن الكراهة أولى . وليس في حم ما يدل على الكراهة. فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل 
سورة ها يل عي 

وجاء في (كشف المعاني) : ((إن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لففا 
الرجوع فلما كان آية صاحب الكهف وصف جتته بغاية المراد من الجنات كانت مفارقته 
له أشد على النفس من مفارقة صاحب حم السجدة لما كانت فيه لأنه لم يبالغ في وصف 
ما كان فيه كما بالغ صاحب آية الكهف فتاسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمة))"" . 


.247-544/7 ملاك التأويل‎ )١( 
. .ا”1١ (؟) البرهان‎ 
.71٠ كشف المعاني‎ )( 


6, 


ل وم مم 


وأما قوله تعالى  :‏ فَيَحَعنَكَ ِلك أَيَكَ 5 عر سيْمَاولَا كَرَن» [طه: ٠‏ 4]. 


مل عع 


وقوله : #وَرُدَدَتهُ ِل أَوْوء كَاكْمَّ عََمْهساوَلَاسَشْرت4 [القصص : .]١‏ 


فذلك ما يبينه السياق في كل من الآيتين. 

قال تعالى في طه : # وَلِثَد متََاعليَكَ مره ره ا إذ ممم إل مَك ما بحن إ(0 أن هده 
كارك التقورق الث نيم َال بأد ار ا رقت 
مه 3 اكه ى لتك قة ا لطت يكقة يت سيك عم 


ولك 0 5 14 


رع ره 


رقال في القصص : « وأوحينا إن الاق اقم عابني نال 
ولا حاف ولا رن إن راو للك وجَاعِلُوهُ يرب الْمرْسّايت ‏ مَالْتقَطَه َال فرعو ليكو 
وت عدوا وسو إك وعرك وعن واد هما امعان تعلدوة د وَكَالتِ رأث وزعوت 
5 1 1غ 
0 إن كادت نجيف يد لوْلَا أن ريطا عل كَلبهنا لشكرت من المؤميست :2 
كت لح ضِية مرت يد عن ل وه اموت ( ل ا 
َكلت كل أل عله أدل ين يَكَثوَم لط وف از كوخرت :4 فريَدكة إل أيو. 5ل 
عدا ولا مُحَوَرت وَلتَعَلَمٌَ أنك وعد الله 0 ولك كرهم 1 لا يعلمون _ 
[القصص/ا-؟١‏ ]. 

ومن النظر في السياقين يتضح أن الأمر ذكر في طه بصورة أخف على أم موسى فلم 
يذكر معاناتها في ذلك كما ذكر في القصص . 

فإن القصة ف الى ماعل الإترف راان مالي فل 


. فقد قال في القتصص : ##هَإِدًا اجِنْت عَكهِ كالْقيو ف البو وَلَا ضاف ولا خرن‎ -١ 
ولم يقل مثل ذلك في طه.‎ 


إوذن 


ل 


210 : « وَأصبَحَ فَُادُ أي موب 11111111 


0 


0 


*- وقال فيها : © وَيَالَتَ لخد فصيه) . 

ولم يقل مثل ذلك في طه. 

- ذكر في طه نعمه ومننه على موسى فقد قال : # وَأَناأتربَك فَسْتَمِعْ لما و4 . 

وقال : +« وَبِمَدْ نالك مره لخر ثم ذكر منته عليه في أمر ولادته . 

وقال : # وَقَكلْت تفسا فتك من الْمَر» . 

وقال : # واصطتعتك لتقي ى» . 

ولا يناسب ذكر هذه المنن أن يدع أمه تتعذب وتحزن ويثقل الأمر عليها ثم يعيده إليها 
بعد ذلك . فلم يذكر في طه ما ذكر في القصص فجاء بالفعل (رجع) دون (رد) . 

0م ومما حسّن ذلك أن الفعل (رجع) ومتصرفاته ورد في سورة طه أربع مرات وفي 
القتصص ثلاث مرات. 

وأن الفعل (رد) ومتصرفاته لم يرد في طه وورد في القصص ثلاث مرات . 

فناسب من جهة أخرى (رجعناك) ما في طه و (رددناه) ما في القصص . 

-١‏ ثم إنه قال : (رددناه) في القصص موافقة لما جاء قبله وهو قوله : 8 إِنَارادىي بلي 
الوه يس المرسات؟ . 

فتاسب (رددتاه) قوله (رادوه) . 

جاء في (البرهان) للكرماني : ١ل‏ مَيَحَمْئَكَ إِك أيْكَوفي القصص 9 تدده إل م4 
لأن الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنى. والرد عن الشيء يقتضي كراهة المردود. 
وكان لفظ الرجع ألطف فخص طه به. وخص القصص بقوله (فرددناه) تصديقاً لقوله 


6 


سبحانه : # إِنَا رشو إكتلي»30 . 

فناسب استعمال (رجعناك) في طه و(رددناه) : في القصص من كل وححة. 

وهناك أمر آخر حسّن استعمال (رددناه) في القتصص و (رددت) في الكهف فيما يثقل» 
واستعمال (رجعناك) في طه و (رجعت) في فصلت فيما هو أخف ذلك أن لفظ (رددنا) 
أثقل من (رجعنا) و(رددت) أثقل من (رجعت) وذلك لمكان التضعيف في رددنا ورددت 
فإن التضعيف مستكره ثقيل على اللسان كما قرره علماء اللغة ولذلك كثيراً ما يبدل العرب 
التضعيف إلى حرف مدء كما في (دسّاها) فإن أصله (دسّسها)'"' و (تسرّبت) فإن أصله 
(تسرّرت) و (تظتّيت) فإن أصله (تظننت)0". و (ربّاه) فإن أصله (ريّبه) كل ذلك على 
جخويل 55 3 ا 

جاء في (شرح الرضى على الشافية) : ((اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال 
إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه))1” . 

وجاء في (تاج العروس) : ((دسسه ودسّاه : الأخيرة على البدل كراهية 
تقس 

فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الأمر. 

ومن أوجه الاختلاف في الاستعمال ب بين الفعلين (رجع) و (رد) أنه يستعمل (يرجعون» 


في فواصل الايات دون (يردون) نحو 8 لْمَلّهُمْ يحمُوه» [آل عمران: ]لا لَعَلَّهُمْ إل 
برجعرت 4 [الأنبياء : 04] في آيات كثيرة . 


.77/ البرهان‎ )١( 

(؟) أنظر لسان العرب (دسس)» القاموس المحيط (دسس). 
(1) لسان العرب (سرر). 

(:) أنظر لسان العرب (ربب)» تاج العروس (ريب). 

(5) شرح الرضي على الشافية 179/7. 

(1) تاج العروس (دسس) . 


عاك 


(تاب) و(أناب إلى ربه) بخلاف (رد) فإنه لم يستعمله في مثل هذا المعنى . 

قال تعالى : ## ويَلوْتَم كوم بالستدب وَالسيَاتِ لمَلَّهُم يعون [الأعراف: 174]. ظ 

وقال : # لبِذِيمَهم بعص بص الى عدوا عله ْعُون4 [الروم 0" 

وقال : #وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون4 [الزخرف:18]. 

أي يرجعون إلى ربهم فيتوبون . 
الزوج - السيد 

يستعمل القرآن كلمة (الزوج) لزوج المرأة فيقال (هو زوجها) ولزوج الرجل فيقال (هي 
زوجه) كما يقال (هى امرأته). قال تعالى : #أَنَييكَ عَيِكَ رَيِبَكَ وق أله * 
[الأحزاب:800 00 ظ 

وقال : # وَأَصَلحْسَالمٌ رَوْجَد» [الأنبياء: 9]. 

وقال : « وَآنَأر تمد سَيَكتْ4 [هود .]/١:‏ 

وقال : «وَكدْبلئَقَ لحك واضرأق ث4 [آل عمران: .]4١‏ 

فهي في هذه الايات بمعنى زوج الرجل . 

وقال : « ون طلْتََاككا كَل لمن تدعق تمكح رَوْجَاعرةٌ4 [البقرة: .]17٠١‏ 

وقال  :‏ فلا نمَصُلُوهْنَّ أن يكحن رْوجَهْنَ إذَاررَصَوا َنِم يلْعْرُوف * [البقرة : 1117 . 

وهي هنا بمعنى زوج المرأة. 

وقد وردت كلمة (سيد) بمعنى زوج المرأة أيضاً وذلك في موطن واحد وهو قوله 


ير 


تعالى 0 َأَلَيَاسَيَدَمَالدَا أبَابٌّ» [يوسف : 30؟]. 


ولم يستعمل هذه اللفظة لهذا المعنى في موطن آخر. وذكر بعض أهل اللغة أن 
(سيدها) بمعنى (زوجها) ليست في كلام العرب وإنما هي بلسان القبط'"'2. أي بلسان 


.5١ 1١/1 الإثقان‎ )1١( 


إن 


1717 اطنط ل 1100150100 


والطريف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة يوسف أي بلسان من كان يستعملها في 
القديم . 


وهذا من لطيف الاستعمال وهو نظير استعمال اليم في قصة موسى . 
السّنْة - العام - الحمّة 

استعمل القرآن السنة والعام كما استعمل الحجج بمعنى السنين. وقد حاول أهل اللغة 
أن يفرقوا بين السنة والعام. 

وأشهر ما قيل في التفريق بينهما أن السنة تستعمل في القحط ولمعنى الأزمة» وأن العام 
عمل تن عاد الخصب والرخاء. قال تعالى : 8 وَلمَدَ أَحَْنَا َالَ وَعَوْنَ يلسَدِينَ * 
[الأعراف : 11١‏ ] أي بالقحوط . 


8 لي ب حير مير مل سم 4 د مي 
ق من بَدَد ذلك عام فيه يِعَاتُ أَلنَاسٌ وَفِيهِ يَحْصِرَونَ4 [يوسف:41]. 


وقال : لاثم با 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله تعالى : « قت فيه آلف سَكَةٍ لاحي 412 
[العتكبرت : .]١4‏ : 

((وعبر بلفظ (سنة) ذما لأيام الكفر. 

وقال (عاما» إشارة إلى أن زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد إغراقهم كان رغداً 
واسعاً حسنا بإيمان المؤمنين وخصب الأرض»' . 

ومما قيل في التفريق بينهما أيضأ أن السئة تكون : «من أي يوم عددته إلى مثله. والعام 
لا يكون إلا شتاء وصيفاً. فإذا عددت من اليوم إلى مثله فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء 
ونصف الصيف . والعام لا يكون إلا صيفاً وشتاء . فالعام أخص من السنة . فكل عام سنة 
لبس #زوسيط عا : 


للك نظم الدرر 0/ "0141 . 
(؟) تاج العروس (عام). 


لاه 


ويبدو أن في هذا التفريق تكلفاً فقد استعمل القرآن لوو لا ا 


وصيف 0 كقوله تعالى :: 9 و3 فَصَلُْمٌ في حَاميْنِ4 [لقمان:4١]‏ وقوله : 8 ألا يرون 
أتّهْرْ يُفتتوْرت فى ككل عا سَّرَّه أو مَرَيَرِ » [التوبة:177]. وغير ذلك من 
الاتتسالاتت. 

لقد خالف القرآن بين السنة والعام في الاستعمال. 

فقد استعمل العام للعام الواحد واستعمل العامين للمثنى واستعمله بعد العدد غير أنه لم 
بجمع كلمة العام فلم ترد في القرآن كلمة (أعوام) . 

قال تعالى : لا ملُوسَمْ حَامَاوَتحسَرَمُونَم م4 [التوبة : /"]. 

وقال : © قلا يَقَرنوأ نوأ أَلْمجد الحرام بد بَنْدَءَابهمَ كحدداً» [التوبة :8؟]. 

وقال : © وَفْصْلُم فحَامَينِ» [لقمان: .]١4‏ 

وقال  :‏ كَأْمَانَهُ أسّهُ مِأتَدعَا رٍ» [البقرة : 709]. 

فاستعمل العام للواحد والعامين للاثنين وبعد العدد (مائة عام) ولم ترد كلمة (أعوام) . 

ل ل ل ل ل 
العدد أو من غير عدد نحو قوله ور أَلْفَ سَمَةٍ © [البقرة 7 46]. وقولة : 
١‏ فَصَمْبسَاعلحَ ءَادَانِهمْ في الْكَهْفٍ سديت عد د41 [الكهف: .]١١‏ 

لقد استعمل السنة نلفظ المفرد واستعملها مجموعة جمع مذكر سالماً قال تعالى : 
# تمر عدم لكين الات 4 [الإسراءة 17]: 

وقال : # فَلَِتَفي أَلسَجَنِ يِضْمَ سين [يوسف : 17]. 

ولم يستعملها مجموعة جمع مؤنث سالماً. 

أما ادا بسو لمش ذل لاد للع ار نما جاءت مجموعة'مرة واحدة وعو 
توله : < إِفَ ريدن أكحلك إِحَدَى أنَقَ مين لح أن مَأْجرق تمن حبجي» [القصص:/!7]. 


مه 


وأصل معنى الحجة من الحج وهو القصد للزيارة واختص بالعبادة المعروفة» والحج 
إنما يكون مرة واحدة في العام فصارت الحجة بمعنى السنة . 

وقد استعملت في هذه الآية لفظ الحجج دون السنين مناسبة للمقام والسياق الذي 
وردت فيهء ذلك أن موسى -كما ورد في هذا السياق- جاء فاراً من مصر إلى مدين وليس 
هو من أهل مدين فهو إذن زائر ولا بد أن يترك مزوره ويعود كالحاج إذا قضى حجه فإنه لا 
بد أن يعود. 


ثم إنه ذكر أنه أصبح أجيراً لدى الرجل الصالح وقد وزذا لمك الاسكجار والإجارة فى ش 
هذا السياق قال تعالى 8« مَالََ إِحَدَنهُما يتأت 0 رك حر من امتتجرت القر 
الْدَمِينٌ4 [القصص :1 ؟7]. 

1 0 0 :ا« إن أَرِيد أَنْ أكككلك إِحْدَى 

والأجير يترك مستأجره إذا قضى أجله» والإجارة إنما تكون لمدة متفق عليهاء فلما ذكر 
الإجارة والاستئجار ناسب ذكر الحجج لأن الحجة لا تناسب الإقامة من حيث معناها 
اللغوي . ولذلك قال بعدها «« # فَلَنَامَضَ مُوسى الْخمَلَ وَسَارَ بأَهْلِوء» [القصص :19] فناسب 
ذكر الحجج من جهتين : 


من جهة أنه جاء المدينة فاراً وليس هو من أهل المدينة. 


أ 


بن م عل أن تأرق تين 


وقد تقول : ولكنه ل ف أهل مَذينَ ثم نت عل قدَر لم4 
[طه: ٠غ].‏ 


والجواب أنه لم يذكر في سورة طه فرار موسى إلى مدين ولا استئجاره لصاحب مدين 
ولا قضاء الأجل فناسب ذكر الحجج في القصص دون طه والله أعلم . 
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الغرف - الغرفات 

الغرف والغرفات كلتاهما جمع الغرفة غير أن الغرفات جمع قلة والغرف جمع كثرة. 

وقد وردت الغرف في موطنين وهما قوله : نان سركي اه الكت رك 
نابح عر جر ين َيه اهدر حَِاينَ هأ يعم أ كم جر العلملين <: 2 ابن صبرها وَل بيهم 
كرون 423 [العنكبوت :8ه -09]. 

وقوله : « لكن لين نموأ ره لمم رف ين مره طْرَكُ ميجرو ون كيبا لبا و دَ أكَهِ لا 
يخْلِتٌ أله آلميعَاد» [الزمر: .]7١‏ 

ووردت الغرفات في موطن واد وهو قولة # وما أمواذ ولا ركد اندم بالج تمرك نلك 
ل نل لصحف يما عملأ وهم في الْعرتتٍ عَامُِونَ * 
سا 

فقد تال في آيتي العنكبوت والزمر (غرف) وقال في سورة سبأ (الغرفات) وذلك أن 
الجزاء في آيتي العتكبوت والزمر أعلى مما في سبأ. فقد جاء في آية العنكبوت : 

- بجمع الكثرة (غرف). 

؟- وذكر أنها تجري من تحتها الأنهار. 

- وأنهم خالدون فيها. 

وذلك لزيادة في صفات أصحابها فقد ذكر أنهم ظ | 

-١‏ آمنوا 7- عملوا الصالحات2 - وذكر أنهم عاملون 8 نَعْمَ أَجْرَ الْحَِينَ» 
؛- وأنهم صبروا - وعلى ربهم يتوكلون 

وذكر في الزمر أنهم اتقوا ربهم فذكر أن لهم غرفا وأنها تجري من تحتها الأنهار. 

أما في سبأ فلم يذكر إلا من آمن وعمل صالحاً فجاء بالغرفات ولم يذكر أنها تجري من 
تحتها الأنهار. ولا شك أن المتقي أعلى من مجرد المؤمن فقد يكون الشخص مؤمناً 
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ولكن غير متق. فكل متق مؤمن ولكن ليس كل مؤمن متقياً 

فلما زاد في الوصف زاد في الأجر. 

فناسب كل تعبير موطنه . | 

وهناك أمر آخر حسّن كل تعبير في موضعه. . وهو أنه ذكر مع جمع الكثرة -أعني 
الغرف- (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا) . 

و (الذين) جمع الذي فهو نص في الجمع . 

وذكر مع جمع القلة أعني -(الغرفات)- ا مَنْ ءَامَنَ وَعَعِلَ صّلِحًا» فجاء ب (من) التي 
لفظها يفيد الإفراد» وجاء بعدها بضمير المفرد (من آمن وعمل) فناسب جمع القلة . 

فناسب الجمع -أعني (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا)- جمع الكثرة. 

وناسب الإفراد أي (من آمن وعمل) جمع القلة . 
الكفل -- النصديب 

الكفل هو الحظ والنصيب والمثل . 

والنصيب هو الحظ أيضاً. 

قال تعالى : 99م تن يفك كقاعة حَسَكَة يكل ليث ينباو يق سَهَمَة سيق يكن أ 
كفل يَنْهَا» [النساء: 44]. 

فقال في الشفاعة الحسنة (نصيب) وفي الشفاعة السيئة (كفل). ذلك -والله أعلم- أن 

من معاني الكفل (المثل)!" أما النصيب فقد يكون قليلاً أو كثيراً. فذكر أن للشفاعا 
الحسنة نصيباً منها للشافع» ونصيب الحسنة كبير لأن الحسنة بعشر أمثالها وذكر أر 


م 


للشفاعة السيئة مثلها وذلك لأن السيئة يجزى صاحبها مثلها قال تعالى : من جَاء باحس 
ب لهال عَر 4 [التمل : 4] وقال : وم من 2 سينك ئلا مرك إِلَا مله [الأنعام : :50أ]. 
ع وت جل ساو الاش وا الما 


)1١(‏ اسان العرب (كفل). 
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أما ما ذكره بعضهم من أن الكفل إنما هو النصيب الرديء» والنصيب إنما هو للحظ 

لحسن فلا يصح لأن القرآن استعملهما كليهما في الحسن والرديء قال تعالى : 8 وَإِدْ 
بورق الاو فقول السُمْمكؤا للزرت انتصكروا إن 5 لك تنا فل اشم 
موب عَنَابَاءَِ ألَارِ4 [غافر: 1417. 


ته # ام ره 


وقال : « يكام لبن صمو نشوا نه امأ وله يوك تاق من عي رصمل لَك 
ورَاسسْسُون به وَبَمْفِرَ لَكْهْ4 [الحديد :18]. 

جاء في (روح المعاني) في الكفل والنصيب : ((وفرق بينهما بعض المحققين بأن 
لنصيب يشمل الزيادة» والكفل هو المثل المساوي. فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء 
ْ٠‏ لحسئة يضاعف» والكفل ثانياً لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. ففي الآية إشارة 
. 'لى لطف الله تعالى بعباده))7" . 
. المهد - المهاد 
المهد هو مهد الصبي وهو موضعه الذي بهي له لينام فيه قال تعالى : 7 كيف تكلم من 
٠‏ كتف الْمَهْدصَييًا» [مريم:14]. 
أما المهاد فهو الفراش . قال تعالى : «االَرَجَمَلالْأَيْضّ بِهندًا» [النبأ:1]. وقال : « لم 
ينهم مهاد وين فوقَهِمْ غَوَاش 4 [الأعراف:١4].‏ 
جاء في (لسان العرب») : (المهاد الفراش ... يقال للفراش مهاد لوثارته. وفي 
. التتزيل # هم ينجَهَمَ مهاد ومن فوْقِهمْ غَوَاشِ* . . . الأزهري : المهاد أجمع من المهد 
كالأرض جعلها الله مهاداً للعباد . 
| لأس كاب ف الْمَهْر ص4 (". 
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ور وو 170 


0 [عله: "اة] 7 : ١‏ ل ا 
[الزخرف: .]٠١‏ 

وقال : « أَلرَجملٍ الأيْضَ مِهندا» [النبأ:1]. 

فاستعمل لها المهاد. 

فقال عن الأرض مرة إنها مهد وقال مرة إنها مهاد وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 


فقال في المهد : 9 َال ما بال لفون الْدُولَ بيفَالَ يلما درق فى كنب لا يَضِلٌ 
00 > أل مل حال سوه وله لكاشملا وري مةئ نينا ب 
لكا فقن : 6 > مازعو سك َف دَلِكَ لدبب بت يدل الث 4-9 [طه ساك ع هة]. 
وقال فى الزخرف : ط وَلِين سَألبَر من خلقَ لسوت وَالْأرْصَ لَعولْنَ مهن امريد 
ا 00 ماه 0 لاس له 
ا أأى عمل يش اليل مَهَدَارَحَملَ لك دبا شهلا لحك تَمْتَدرت < 0 وَالَدِى 


رك لكا ا ودر ورا بو بلدَه نكا كَِكَ كرحو 12 الى علق القع 4ه 
1 نلق والأتسو مالك 5 :* [الزخرف:15-9]. 
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وقال في المهاد : و ْملٍ الْأرضٌ مهددا 0 ولبْبَالَ بادا مه ولق و روجا رف وَجَعَلنا 
تع شهق :3 يمد ئلا : رجت ارماك م ربا َك سما ادا( وَجمَلَا 


ملعا وهلما ٠‏ > رماي النجيري كفنا 2 لبح به بهء حا ويّانَا :8 وجنت أَلنَامًا 25 © 
[النبأ: 5-5 .]١‏ 

فاستعمل في سياقي طه والزخرف (المهد) وفي النبأ (المهاد» وذلك أنه لما كان المهد 
إنما هو للطفل وهو موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه» والطفل لا يقوم بنفسه ولا يصلح 
نفسه بنفسه وإنما هو محتاج إلى من يقوم عليه ويهيء له أسباب البقاء ذكر في سياق المهد 
أنه إنما هيأ له النعم وجعلها له ققال: 
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00 2 هه 


الى جَمَلَ كم الديّسَ مَهَدًا4 و وَسَلَكَ كم دبا سا4 فجعل الأرض لهم مهدا 
والسبل لهم . وقال : < أرما س4 فقد هيأ ذلك لهم . 

وقال في الزخرف : ١‏ الى جَعَلَ كم الْأرسَ مَهَدا4 و# وَحَمَلَ لكُمْ فيا شبلا» 
فجعل الأرض لهم وجعل السبل لهم. ل وَجَمَلَ لَك ين الك وَالأنَعِ مَا كبن 4 فجعل 
الفلك والأنعام لهم . 

ولما ذكر المهاد وهو ليس خاصاً بالطفل لم يذكر ذلك فلم يقل إنها جعلها لهم. فقد 
قال لا ألَرَجَملٍ الْاَرّصٌ بِهددًا» ولم يقل (لكم) وكذلك بقية الآيات. فعدد مظاهر قدرته ولم 
يذكر أن ذلك لهم فلم يقل إِنْه أنزل الماء لهم وأخرج الحب والنبات والجنات ليأكلوا 
منها. وإنما قال : 9« وَجَعلَْا ألنَّارَ مَعَامًا4 أي وقت طلب المعيشة وهذا يقوم به الراشد 
وليس من في المهد. 

فناسب كل من المهد والمهاد ما ورد في سياقه . 

وقد تقول : ولم قال في طه # وَسَلَكَ لَكُمْ فيَاسبلا» . ' 

وقال في الزخرف : ل وَحَمَلَ كم ذا سبلا4؟ 
والحق أن ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين السياقين فهناك أكثر من موطن اختلاف 
منها : 


طده الرخرف 


ممع ممص سدح سوا و اممسسسحيت 


سلك لكم فيها سبلا جعل لكم فيها سبلا , 


وأنزل والذي نزّل (بزيادة الذي) 
أنزل نَزْل 

جه ْ بقدر 

فأحرجنا به أزواجاً من نبات شتى فأنشرنا به بلدة ميتا 
كلوا وارعوا أنعامكم 

إن في ذلك لايات لأولي النهى وكذلك تخرجون 
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أما سبب ذلك -والله أعلم- فإن المقام في طه مقام التلطف والكلام اللين مع فرعون 
نقد قال تعالى لموسى « مَمُركَا لملا لالم يدك أو ين 4 [طه: 44] بخلاف ما في 
الزخرف فإنه في مقام التقريع والتحذير وبيان قدرة الله البالغة فقد قال تعالى : #أَفْتَضَرِبٌ 
مَك ألِحْرَ صَتَحَاانَ كر اتويت 7 عَم أنسَلناين وو فى الوا :5 وا 
أيهم ين ني إلا انوأ يو يسْتهِرِه ون 0 اهلكا أسَدّ شد مهم بطسا وَمَصَئ مَكَلُ ارايت :4 
[التعرت محم 

فالمقام مختلف فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 

-١‏ فقد قال في طه ل وَسَلَكَ لَكُمْ فباسبلا» 

وقال في الزخرف : « وَجَعَلَ لَكُمْ سبلا 

وإن الفعل (جعل) ورد في الزخرف أكثر مما ورد في طه فقد ورد في طه ثلاث مرات 
وفي الزخرف )١1(‏ اثنتي عشرة مرة. 

فناسب كل فعل موطنه من كل جهة. جاء في (ملاك التأويل) : ((والمراد بسلك 
وجعل ما نخلق وذلل سبحانه فيها 

إن آية طه مقصود بها التلطف بالدعاء إلى الله على ما تقدم من أمره لموسى وهارون 
عليهما السلام في قوله + # مقرل ثلا مايا4 فلما بنى الكلام على هذا وأعقبه بقوله : 
وَادل من لشم مَك مَْمرجنًا بو ونان بات طق م4 كوأ وروأ تلمك » ولا إشكال فيما 
هذا من التلطف والرفق في الدعاء ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالى من السبل 
والطرق لمرافق العباد ومصالحهم وهي منبئة عما يعطيه (جعل) في الآية الأخرى مع زيادة 
0 0 لوي عو بقول مُنهج هناك أي واضح 


م 


مسلط ا لط لس ل ل 1301 
أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب وتقريعهم ألا ترى قوله سبحانه : 


هه لي رصم 


#أسَضْرِب عكُه أذ حر َئْخَالَ كدر مَرَمَامئَرِفِيت4 وقوله : « فَأهلكنا 
بَطهًا م أي من هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. فهذا كله من توبيخ الجاحدين 


حر 


والمعاندين . . . 

وأيضاً فقد اكتنف لفظ (جعل) فى الزخرف قوله تعالى : 8 إِنَا جَعَلتَهُ هرثا عَرَييا* 
وقوله بعدها © وَحَمَلَ لَك من الْمَُكِ وَالأَنعِ ما رَكبونَ4 فناسب هذا ذكر الجعل» ولم يكن 
ليناسب هنا هذه المناسبة لفظ سلك))"'' . 

وجاء في (البرهان) للكرماني : (توله تعالى: 8 وَسَككَ لَكُمَ فِبَاسُبْلا» وفي الزخرف 
« وحَعَلَ لَك فيا سبلا» لأن لنفظ السلوك مع السبل أكثر استعمالاً فخص طه به. وخص 
الزخرف بجعل ازدواجاً للكلام وموافقة لما قبلها وهو 8 إِنَاجَعَلْتَهُ فاع رياه وما بعدها 

ككل لكر يناد 4 ط وَجَعَلُوا لمن يبَادوء جر 4 « وَجَمَثوا التلتيكة4 « وَجَمَله 
م7004" . 

ا قال في طه #وأنزل». 

وقال في الزخرف : ظ الى نَل . 

بتكرار (الذي). ذلك أن الكلام في طه جواب عن سؤال عن القرون الأولى # قَالَ فَمَا 
بال ارون الأوك» . 

ٍاثَلَ عَلْمُهَاعندَ رقي كسب لَايَضِلٌ رَقٍ ولا يشَى (( الى بعل لَحُم الْأرْضَ مهدا وَسَلْكَ 
لَك فهاسبلا وأنزل. . . © . 

في حين كان السؤال في الزخرف عن الذي خلق السماوات والأري 2 ونين الهم 


سرس ل عرو مج سا شاع ير 


ا 0 00010 0 42 رط وطس 2 020-11 : 5 
ئَنْ حَلَقّ السَمواتٍ وَالْأرْضٌ لَبِولنَ حَلَمَهنَ الْمَزِيرٌ الْعلِيم ا الَدِى جَعَلَ احكم الأرض مهدا 


.340-744 ملاك التأويل ؟/‎ )1١( 
.731/ (؟) البرهان‎ 
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وَحَعَلَ لك ذيا طبلا للك تمتدوت 3 وَالرّى برل من السَمَآء ما عدر كأفشرنا يوء بلْدَهُ 
ْمَأ كَدكَ روس وى حَلَنَ لوج لهاك [الزخرف : 9-؟1]. 

والجواب ب (الذي) أن بالسؤال عن الخالق بخلاف ما في طه الذي هو في سياق 
الجواب عن القرون الأولى فلم يذكر (الذي). 

فكان التصريح ب «الذي) في الزخرف أنسب وعدم ذكره في طه أنسب. 0 ب 
ناغية ».رون نانكلة أخترقي أن كلية:(الذي) تروت في رشورة (طما (1) سبع عراس يوق 
الزخرف )١١1(‏ اثنتي عشرة مرة. 
فكان كل تعبير في مكانه أنسب من جهة أخرى . 

ومن المناسب أن نذكر ههنا أمراً آخر وهو أن قوله (ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) في الزخرف مناسب لما ورد في آخر السورة وهو 
قوله « وَلَين لهم صَمْسَلَفَهُم تقو أقهَنٌ موتو [الزخرف : /41]. 

وأن قوله في طه (فما بال القرون الأولى) مناسب :لما ورد في أواخر السورة. 8 ألم 
دك > تافلم ينالو يون ف مسد نلك لب ولي ألم [طه:14١]‏ 
ومناسب لقوله 8 أوَلَمتَهِم ينداف ألضُحْفٍ الأوك» [170]. 

فكان كل تعبير مناسباً في مكانه من كل ناحية . 

- قال في طه : لا وَأرَلَنَ ألما 4:6 . 

وقال في الزخرف : «وَالَدِى تَرَلَوِسَ السَماوما]» . 

فقال في طه (أنزل) وفي الزخحرف (نزّل) . 

)اشن الفيالفة والتكير: 


1 1 بات سَوّ» 
1 ره ع سه يه مرخ 


وقال في الزخرف : 99 فأنشرنا يوء بلده ميما» . 
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مس سس 0ك 
وما يقتضيه من الماء في الزخحرف أكثر مما في طه لأنه قصره في طه على إخراج أزواج 

أما في الزخرف فذكر أنه نشور للبلدة الميت وهذا لا يقتصر على النبات فإن النبات 
جزء من البلدة الميت فهو نشور للنبات والحشرات والأنعام وغيرها من الأحياء التي 
تتغذى على النبات ومن يستفيد منها. 

ومن ذلك أن يكون للشرب فذلك من نشور البلدة الميت فإن لم يكن ماء يشرب منه 
الإنسان والأحياء هلك وهلكت . فهو نشور لعموم البلدة الميت بكل ما فيها. فاقتضى ذكر 
ما يدل على المبالغة والتكثير. 

وقال في الزخرف : « الى حَلَنَالأَرُوجَ كلهاه . 

فذكر الأزواج كلها. 

فما في الزخرف أكثر. | 

ثم إنه قال في طه : # مُوأْوَارْعواأَنَسَحُم» فجعل الماء للأكل ورعي الأنعام . 

أما في الزخرف فلإنشار البلدة الميت فكان ما في الزخرف أكثر. 

فناسب ما فى (طه) أنزل. 

وناسب ما في (الزخرف) نَزُل. 

ثم إن (أنزل) ورد في طه ثلاث مرات ولم يرد في الزخرف. 

وأما (نزّل) فورد مرة في كلتا السورتين. 
- ناسب قوله في طه : 8 تعرس يدء أَرُويِمًا ين بات سَصِّ > قوله 3 موأ وأرعوأ 


200 و 
سيم 


م5 


ل سه الو 


وناسب قوله في الزخرف ل يي 

ه- قال في الزخرف : #وَالدَى رمن سملم بقَدَر» . 

ولم يقل في طه (بقدر) . 

ذلك أن القدر أو المقدار جار في سورة الزخرف في أكثر من موطن فقد قال : 
١‏ موك ل يكين آنا أَمَه ود لجعلا يكور مَل بوبم شقانن ضَْمَمََاوجَ 
عَلمَا يَظهْرَونَ4 [الزخرف: 77]. 


أي إنما يفعل ذلك بقدر. 

وقال : ( عن صما نكم ييسَحهُم نهم في لحرو لدبا وَرَكَمَنا صو عرق بن دو تيد 
زر 52 0 
بَحْصّهم بَعَصَاسُخْرِيًا #[137]. 

أي إنما يفعل ذلك بقدر. 


عات عل ارين أ الاين ل يفعلوة: بقدر قال "عالق >8 افد رهس 
الريك فييك أن سكن كرما درفي 4 [الزخرف: 0]. 


فناسب قوله (بقدر) جو السورة. والله أعلم. 
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111 آذ م ااا 
من خواص الاستعمال القر الى 

استعمل القران الكريم قسمآ من المفردات أو التعبيرات لمعنى معين أو خصّها بمعنى 
من بين معاني المفردة أو التعبير وذلك نحو ما ذكر في الريح والرياح والأعين والعيوان::وتما 
إلى ذلك . 

وستذكر قسماً من هذه المفردات أو التعبيرات وهو من باب التمثيل وليس من باب 
الاستقصاء. وذلك مما يدل على أن التعبير القرآني إنما هو تعب مقضوة وأوة أن أشي 
إلى أن كثيراً من خواص الاستعمال ذكرناه في باب المفردات والصفات» وأشونا أيضا إلى 
اقتران قسم من أسماء الله الحسنى ببعضها كاقتران (الغفار) ب (العزيز) دون غيره من 
أسماء الله الحسنى» واقتران (القهار) ب (الواحد) دون غيره. وغير ذلك . 

كما أشرنا إلى طرف من خواص الاستعمال عند عرضتا للتعبير القراني في كتبذا 
المتعلدة . 
وسنذكر طرفاً من ذلك ههنا وهو كما ذكرت من باب التمثيل . 

فمن ذلك : 

-١‏ أنه استعمل (الإقامة) لما يقابل الفلعن والسفرء وخص استعمال (الإقام) بالصلاة 
نحو (إقام الصلاة) . 

؟- استعمل القرآن الكريم 0000000 
منه بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. بخلاف (أتى) فقد ود منه كل ذلك . 

'- وردت كلمة (عام) مفردة ومثناة في القرآن ولم ترد مجموعة فإنه لم ترد فيه كلمة 


ووردت كلمة (سنة) مفردة ومجموعة - جمع مذكر سالما ولم ترد مثناة ولا مجموعة جمع 
نونك سالما: 


4- لم يستعمل غير (يا) من حروف النداء . 

ه- لم يرد التعبير (يغفر لكم ذنوبكم) أي من دون ذكر (من) في غير الأمة المسلمة أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

أما لإ بَنْفِرَ لَحَكُم ين دُبيكر» فقد ورد في غيرها أمم الأنبياء السابقين. 

وورد أيضاً على لسان الجن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قولهم لقومهم 
# يَمَرْمآ لصوأ دا أن وََائوأبوء بَمْفِرَ لَحكُم ين دُثْيك 4 [الأحقاف ١:‏ "]. 

1- كل المواطن التي اجتمع فيها اسما الله العظيمان (الغفور) و (الرحيم) قدم فيها 
(الغفور) على (الرحيم) إلا موطناً واحداً وهو قوله في سبأ « وهو الحم الْمَمُور» . 

- كل الحروف جاءت فواصل للقرآن إلا حرف الخاء. 

4- قوله تعالى : # لهم َه عند وَيَهِم وَلَاحَوْفُ عَلَتْهِرْ وَلَاهُمَ يَحووْتَ». 
لم يرد إلا فى سورة البقرة وقد ورد فيها أربع مرات. 


4- لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضِرٌ إلى (الرب) بل يسند ذلك إلى الله سبحانه؛ 
وأقصد بذلك إسناد 0 وذلك نحو قوله , َإِذَا أراد أنه 40 
[الرعد :١١]وقوله‏ : # إن ديَكه دا وراد يتما [الفتح .]١١:‏ 


أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك إلى الرب كالعقربات وغيرها نحو قوله : 9 إِنَّ بط 
َيكَ لتَدِيدُ4 [البروج 17] وقوله : « أَلَوَرَ كَْفَ فْعَلَريْكَ بماد [الفجر1]. 
-٠‏ لم يرد الإعطاء مع غير (الرب) من أسماء الله الحستنى. 


: ورد الدعاء كثيراً مع لفظ (الرب) ولم يرد مع (اللهم) وحدها إلا في قوله تعالى‎ -١ 


« وَإِذْمَانواآللَبَمَّ إن كات مدا هْرَالْحَنَ مِنَعِندكَ ميل رْعَكَدَئَاحِبارَة ين ألسَمَآ وفيا 
بِعَدَا ب أَليِرِ4 [الأنفال: 13]. 
ولا يناسب ذكر الرب ههنا لأنه دعاء بالعذاب على أنفسهم فلا يصح طلب ذلك من 


الا 


ربهم الذي هو متولي أمرهم ومربيهم والقيم على أمرهم ورازقهم. 
وقد اقترن لفظ (الرب) مع (اللهم) في قوله تعالى : َال عِسَى أبن مي لهي ونا أل 


مه 


عَلِنَامَدَهْمْنَ ألسَمَ4 [المائدة : .]١١54‏ 

وأما قوله سبحانه في أهل الجنة : < وبح يا ستصنَكَ لهج [يونس : .]٠١‏ 

فليس دعاء إذ ليس فيه طلب شيء ولا مسألة حاجة. 

15- خص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت ولم يرد بمعنى العبادة المعروفة . 

ولم يرد للعبادة المعروفة إلا (الصيام) . 

٠ استعمل (البررة) للملائكة فقط ولم يستعملها للبشر.‎ -١5 

ولم يستعمل للمكلفين إلا (الأبرار) . 

-١14‏ خص لفظ (القاعدين) جمع قاعد بالقعود عن الجهاد ولم يستعمل للقعود نقيض 
القيام إلا (القعود) جمع قاعد وذلك نحو قوله : 8 وما وَمُمُوها4 . 

6- خص لفظ (القائمين) جمع قائم بالقيام بأوامر الله؛ ولم يستعمل للقيام. نقيض 
القعود إلا (القيام) جمع قائم . 

لزي ناك ذلك الدلالة على القلة والكثرة النسبية . فإن الجمع السالم الأصل فيه 
أن يكون للقلة كما هو معلوم. ولااشك أن القاعدين عن الجهاد أو القائمين بأمر الله أقلّ 
بكثير من الذين يقومون ويقعدون بمعنى القيام والقعود الحقيقي . 

فاستعمل الجمع السالم للقلةء وجمع التكسير الدال على الكثرة للكثرة والله أعلم . 

7- لم يستعمل (الموتى) جمع (ميت) إلا لمن مات حقيقة. - 

وأما (الأموات) فاستعملها عامة لمن ماتوا أو لغيرهم . 

وأما (الميتون) فاستعملها لمن لم يمت بعد. 


" 
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-١١‏ لم يستعمل (الحمير) جمع حمار إلا للحُمّر الأهلية وأما (الْحَمّر) فاستعملها 


8 لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا للدخول في النار» ولم يستعمله للدخول 
3 اميه ١‏ ش 


أما الدخول فإنه يستعمله في الجنة والنار. 

5- لم يستعمل في أصحاب الجنة إلا (خالدين) بالجمع ولم يستعمل فيهم (خالداً) 
بالإفراد وذلك لزيادة الأنس مع الجمع . 

وأما في أصحاب النار فاستعمل المفرد والجمع . 

- لم ترد (المساكن) في الجنة إلا مع (عدن) ولعل من أسباب ذلك أن العدن هو 
الإقامة . وهي بها حاجة إلى المسكن . 

١ا-‏ - لم يرد الفعل (عبد) متعدياً يآ إلى (من) بل إلى (ما) نحو قوله تعالى #إلم تعبد مالا 


يسمع ولا يبصر» [مريم ١:‏ 4] وقوله « اورت ين دوت أله مَالَابَنِْكُ أحكُم صر 


آ#آ ل سل 7 


وَلَانَنَصَا4 [المائدة:7/]. ظ 

7- استعمل (الكفران) لما يقابل الشكر. 

ا خخص كلمة (عالم) بعلم الغيب مفرداً فيقول #عَيلمُ الْمَيّبِ» أو« عللم الْعَيَبِ 
وَالسَّهندوَ . 

وخص كلمة (علام) بالغيوب وهو جمع الغيب مناسبة للمبالغة . 

وأما كلمة (عليم) فاستعملها مطلقة. 

3 استعمل القرآن الكريم مع الوزن لفظ (القسط) ولم يستعمل العدل. 

6 إن كلمة (العاقبة) حيث جعل لها الفعل بلفظ التذكير نحو 8 كيف كن علقبة َه 
لْبَكَرٌيِينَ4 فهي بمعنى العذاب . 


اورف 


4 5-5 ره 


وحيث جعل لها الفعل بلفظ التأنيث نحو 8 تكوب لم عَلقبَهُ دار 4 فهي بمعنى 
الجنة. فناسب بين اللفظ والمعنى . 

1- استعمل (الغيث) في الخيرء و (المطر) في العقوبات والشر. 

واستعمل (الودق) في غير ذلك وذلك نحو قوله تعالى : ## فررى الْوَدْقَ يحرم 
خِلّدِِ» [النور : 49 » الروم:44]. 

7- إذا ذكر الإحسان إلى الأب والأم والبر بهما أو الدعاء لهما فإنه يذكر ذلك بلفظ 
(الوالدين) ولا يذكره بلفظ (الأبوين) . 


- ورد في القرآن قوله : ارَحمَةَمَنَا» و8 رَحَمَةيَنَعِندنا». ولم يستعمل (رحمة 
من عندنا) إلا خاصة بالمؤمن . 

وأما (رحمة منا) فاستعملها عامة للمؤمن والكافر. | 

4 ونحو ذلك قوله : ممه وكا وط مد وَدعِنئ4 فخص ل زْتمَهيَنْعنن4 
بالمؤمن. واستعمل 8 نِعَحَةٌ صما للمؤمن والكافر. 

-٠‏ كل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الله) لم يرد فيها اسم (الرحمن) وإن كانت 
طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 

ا كل ما أسند فيه الوعد إلى لفظ الجلالة (الله) ابو تصن موا بالمؤمنين أم 
بالكافرين فيقول مثلاً : (رعدَ) نه التؤييرت» أو ١‏ وَعَدَأنَه المْقِي وَالْمْكَنِكتِ). 

أما إذا أسند فيه الوعد إلى (الرحمن) فهو وعد عام للعباد وذلك نحو قوله تعالى : 
7 جَتَتِ عدن ألّق وَمَدَ مهار لْيِ» لمريعة11]: 

7- معنى (حق القول) في القرآن (ثبت العذاب) . 

ات لابرد في ا نحو قوله : « هَلْ مُجْرَو ب إِلَاصا كَانوأيَمَمَلُوبت4 وقوله : 
« وما يرون إلا ما شم تععاود ميوت » في المؤمنين» وإنما ورد ذلك في الكافرين أو لعموم 
الخلق . 
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. رمدم الووس 4 شام 

وأما ذكر الجزاء مع الباء نحو 8 ولتجزيتهم أجرهم َِحْسَنِ ما كانوا يَعَمَلُونَ * 
[النحل : /41] فيكون للمؤمن والكافر. 

*- إذا عبر الله سبحانه عن نفسه بضمير الجمع فلا بد أن يتبعه أو يسبقه يما يدل على 
الأفراد لإفادة أن المقصود بذلك إنما هو الله وأن هذا الضمير للتعظيم ولثلا تكون في 
الذهن شائبة شرك . 1 

6- إذا 0 ل ميد 00 
« شع 2 ب د جيل 04 [النور :5" /3337]. 
١‏ بان ال مشر اقيق كا يكنا رب [الأحزاب: 41 47]. 

1- كل سورة افتتحت بالتسبييح بالفعل الماضي نحو (سبّح لله) جرى فيها ذكر 
للقتال. 

وأما التي تفتتح بالفعل المضارع أي (يسبّح لله) فلا يذكر فيها القتال. 

0- كل آية تكررت فيها (ما) بعد فعل التسبيح نحو قوله «اسَبّحَ ِنَمَف ف التَّمَوَتِوَمَافِ 
الْدرْضٌ» أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض 

وإذا لم يكرر (ما) نحو قوله «#سَبََّ يما لت واي ذلا يعبها اكلام على 
أهل اللأرض 

4- كل ما ورد في الجنة من الأنهار إنما جاء بالجمع إلا في قوله سبحانه : 8 إِنَّ 
ا [القمر: 05] جاء بالمفرد» ومما فسر به النهر هنا : السعة والضياء 

6 إذا ذكرت (الأنهار) في الجنة وصفت بالجريان فيقول : #تَمْرى ين تمتها 


ره ++ 


اليد 4 أو نحو ذلك إلا ما ورد في قوله تعالى في سورة محمد 8 يها رونمل َم 


وا 


محمد 


أن ونين ل لَّر يقي مهم ورين حمر ذبن ونين عسل مُصَف » [محمد : 15]. 
ولمالم توصف بالجريان وكان ذلك مظنة الأسون قال : (غير آاسن) ليزيل هذا الظن. 
-4١‏ لم يناد موسى بني إسرائيل بقوله : (يا بني إسرائيل) وإنما يناديهم ب (يا قوم). 
ولم يناد عيسى بني إسرائيل ب (يا قوم) بل (يا بني إسرائيل) لأنه ليس له نسب فيهم . 
1 4لوريرة في القرآن (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة والدنيا) بل كل ما ورد في 

نحو هذا ذكر (الأولى) مع الآخرة وذلك نحو 9ه الآيرهُ الأول 4 ول وَإنّ 1 لكي 

الول . 

1 - لم يرد في القرآن إسناد الفعل (أعدّ) إلى الضمير (نا)» فإنه لم يرد فيه (أعددنا) . 

كما لم يرد الفعل (أعتد) مسنداً إلى الله إلا بضمير التعظيم أي (أعتدنا) . 

47- ورد في القرآن (مأواهم جهنم) ونحوه كثيراً. 
ولم يرد فيه «مِنَ دك 4 إلا في سورة الحديد -الاية 18 . 
4- لم يرد في القرآن (عليه الله) بكسر الهاء أو ضمها في (عليه) إلا في سورة الفتح 

في قوله : (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما) . 

4- لم يرد ضمير الغيبة في فعل مكسوراً وقبله كسرة وقبلهما حركة أي ثلاث حركات 

متوالية على النحو الاتي : 
حركة + حرف ور م مكسوراً. 
وجاء قوله # وَيَنَنَهِ» [النور: 07] وقياسه أن يكون كذلك غير أنه ورد بسكون القاف. 
1- لم يرد في سورة البقرة (إن ريك غفور رحيم) بل كل ما ورد فيها 9 إِنَّاللهَ حَمُودٌ 


تع » ونحوه. 


ولم يرد في سورة الأنعام (إن الله غفور رحيم)» وإن كل ما ورد فيها ‏ ون ريك عَعُورٌ 
عر 


رَحِيِمٌ» ونحوه. 


كلا 


41- لم يرد في سورة الأنعام نحو قوله : (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم بل 
كل ما ورد فيها (حكيم عليم) بتقديم الحكيم على العليم. 
ولم يرد في سورة يوسف إلا (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم . 


وغير ذلك وغيره. 


/ا/ 


امشو عد 

من المعلوم أن التوكيد يكون في الكلام بحسب الحاجة إليهء فإن لم يكن بالكلام 

حاجة إلى التوكيد لا يؤكدء وإن كان به حاجة إلى ذلك فعلى قدر الحاجة. فإن كان يحتاج 
إلى مؤكد واحد أكد بمؤكد واحد وإن احتاج إلى أكثر من ذلك أكد بحسب ذلك . 


وهذا واضح في التعبير القرآني. فقد يأتي التعبير فيه خالياً من التأكيد وقد يأتي مؤكَداً 
بمؤكد واحد أو أكثر. ونريد أن نوضح هنا شيئاً من ذلك : 


سصمررو م 


-١‏ قال تعالى في سورة المرسلات : 8 كَدَلِكَ تَفْعلَ بلْمَجَرِمِينَ» [المرسلات:18]. 


0 


من دون تأكيد. 
, سل ل لا ا سر ور م 58 ض 
وقال فى (الصافات) : 8 إنَا كَدَلِكَ تَمْعَلٌ بالْمُجَرِمِينَ» [الصافات: 4 ] بالتوكيد بإِنَّ. 


وذلك أن الكلام على المجرمين في سورة المرسلات في ثلاث آيات وهي قوله : 


«ألر مْبكِ الأَوَلِنَ 22 ثم نيمهم الآزيت 69 كُدَرِكَ تُتمل بالمْجَرِمِنَ 22 » 
[المرسللات:57١-18].‏ 
في حين كان الكلام على المجرمين في سورة الصافات في عشرين ية تبدأ من قوله 
أ ص عع ول ل ساك م سر بر سم 7 5 8 سك اورم ا 
تعالى : # هنما هى رجه وده هذا هم ينظرونَ * [الصافات:59١]‏ إلى قوله : إِنَّح لَرَايضوا 
لْعَدَّ ِالْذَليِر» [8]. 
وقد أفاض في ذكر صفاتهم وعذابهم فاستحق ذلك التأكيد في الصافات بخلاف ما في 
المرسلات فإنه لم يذكر شيئاً عن صفاتهم وعقوباتهم . 
فناسب عدم التوكيد في آية المرسلات والتوكيد في الصافات . 
5 5 72-2 02 رع ل ع عر ركام وير عه 
-١‏ جاء في الشورى قوله تعالى : #أنّهُ للِف بِعِبَادء يرَرْفٌ من يسَاءُ وَهْوَ امرك 
لْمَرِينُ» [الشورى:94١].‏ 
ونخاء فى سوو ةحود« ماج ترا يكنا ملكا زرك #امؤامكم يشمو نارين 
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- 7 3 0 م صءس م يعاس 2 

حرق سند إن 8 الَو لمر م6 حل لدم لتنا اميك أ ضبحوأ في ديهم 
2 لايك 760 سعسمع 3 مت 2 > 7 مير 4 عر سع مل البعسل 
حَثِييت 255 كأن لم يغنوا ف ألا إن 0 ألا بهذا لِمَمود 8 » 


فقد قال في الشورى : # وَهُرَ لمت الْعَزِيرُ4 من دون توكيد . 

وقال في هود : ط إِنَّربك هُرَ لقو آلْمَرِرٌ» بالتوكيد ب (إن) مع ضمير الفصل . 

وذلك أن المقام في هود مقام عقوبة للكافرين ونصر للمؤمتين. 

أما في الشورى فمقام لطفه بالعباد ورزقه من يشاء منهم وليس 2 عقوبة فأكد قوته 
وعزته في المقام الذي يقتضي ذلك . 

“- قال تعالى « رادل يرك في نيك عر يآ ين جر سوم في تلع ات إل عو وقومدة 


غره مسر م 


إنَْ كانوأ وما فقن <> اي ماسح ميت 427 [النمل : 117-15]. 
< وا ميل عَكِبح مكنا يت كَل ان كوا َي نا هم هذا يِحدُ ين * 
ا 
وقال : لمَإذْماكَ عسى أن مم بق إذ ربل لز رول مه َي مُصَدًْا لابين يدص من الور ومك"أ 


بق ين بتدى انه رجاهم ليت قدا سحر ث4 [الصف:1]. 


0 


فقال في هذه الآيات ا مدا سِحرٌ مبِيكٌ* من دون توكيد. 


في حين قال : # كلما جآءهم لْحَقٌ 1100000 ميق [يونسن 711]: 
بالتوكيد إن واللام. ود هي الآية الوحيدة 0 فر بدن بين نقائره # في القرآن 
ا ا 
٠‏ ذلك أن الكلام ا .وقد كر ذكرهما عدة مرات ببخلاف 
الآبات الأخرى فقد قال : 8 ثم بعَْا ل تدهم يت تت إلؤة لاه كل 
نوما ري نا معنن ند لوأ لينل د 221 َال موس 
نا علدو 


٠ 


و رس اع ممص مي ما سرس 
000 مامه 


أتقولون للح لما جَاةَكْمْ كر هنا كلا بيع التدجزية () وا أَجِعدنًا 00 
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200 ون لكا الكيرياة ف الأ وَمَا نحن لَكنا بِمُؤّمِيت 7 "5 وَقَالَ فرعون تسو ففكل سيم 


لي 2 فَمَاجآء ألسّحَره َال ا لهم موسق ألموأما أنث أنثر فرت :]تلن القرا6ل قرس مامت شري 
ليح إن لا 00 0 ش 

فأنت ترى أنه تردد ذكر السحر والسحرة في أكثر من موضع . 

-١‏ إن هذا لسحر مبين. ؟- أسحرهذا. #- ولا يفلح الساحرون. 
4- اثتوني بكل ساحر عليم . - فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا. 1- 
ما جئتم به السحر إن الله سيبطله . 

في حبن لم يرد في سياق الآيات الأخرى في ذكر السحر إلا آية أو جزء من آية . 

فقد قال في النمل : 9 كَلمَآجَاءَتهم ينثا مبْصمَة الوأ هادا حر مُريتٌ 4 ولم يذكر الآيات 
ولم يرد ذكر للسحر في هذه القصة في غير هذه الآية. 


ركذلك في الأحقاف فقد قال : ٍ رَإدَائلَ عكر يثنا ْنَا مِنَتٍ َالَأ 
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-_ 


ل دن رواحي اجام 


0 


هذاييه 


لوي شي موسر شرع 


لل ا 0 
فهي جزء من آية ولم يرد شيء في ذلك غير هذا. 


فلما فصل وأطال في يونس في ذكر السحر والسحرة ناسب ذلك التوكيد والإطالة. 
فإن قوله : 96 إن هذًا لحر مين الروا تراج بزعا المجرريي ادو كي ررد 
واللام . 


فوضع كلا فيما يناسبه. 


عغ/ 


ب 65 6ي يي يي يي يي يبيل 20 
4- قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم : « ونه لا بَدى الْمَوْم الْتِيِينَ » 
[المائدة :8م١١2‏ التوبة:غ)؟ .)٠م‏ الصف : 5] من دون توكيد. 


وقال في موضع واحد 8 إن أنه لايَدِى آلقَوَمُ الفسِقيست» [المنافقون : 1] بالتوكيد 
ب (إن). 


ومن النظر في الآيات وسياقها يتضح سبب ذلك. 


فقد قال في المائدة : 8 يَكَأمها لين امنوأسبادة بَنِيَكيٌ إذَاحْصَرَ أَحَدَ موت نوصي 


20 


0س نح او 


ْنَا دواعَدَلٍ يَنَكُم . +4 فيفسسمان أله إن أ رمت لو متارف يد 3 كن اهن + ولك 


5م 


م 2 رس سا رس لاس ماسم 


أن ياوا لدو وَعل وجههآ» [المائدة:5١8-1١1].‏ 

وقال في التوبة : ط كل إن كان 0 0 0 وجو وعشبرو 0 
افرفصوقا عدر شرن ادها ومسشكة رضو تهنا اح 0 2 
تَجِهَادٍ في سَيله فراتت وك 7 لك 
[التوبة: 5 ؟]. 

وقال فيها أيضآ :9« الت يَلْمرُورت الْمُطُوّعِيرت ون الْمُؤْمنِينَ ف ألصَدَفَتٍِ 
ارت لنيفرة لاخ ماخ تسوه مها سي للم 0 َلععَدَابُ ألم 2 سْتَعْفِرَكم كَ1َأء كي 
تفرك إن فور لم ستو ممه مل يَف أله لمم لِك أن مرو أنه وَسُولِوه وه 


7ع ساس سه 7 مره 


لَايبدى الْهَوم الْمَنسِقِينَ زي» [التوبة:9/ .]4٠‏ 
وقال في الصف : 9 وَإِدفَالَ موس لَمَرمِه- يلقو لم تَؤْدُوئن وَقَد تَمَلمورت أ 
لَه ِيَحكم فلَادَاعُوًا أراع أله مويه وَألّه 4 لامبَدَى الَو ألَِْوِينَ4 [الصف: 0]. 
فلم يؤكد في آية منها. 
في حين قال : 9« إدًا جاءك الْمَتَفِفُونَ تَالُوا مه ل لد و | َك لولم وأضّه 
ذإ يورت لككزبؤت ج قدا م له مسرا عن سيل لوي -1 1 كنا 
0 


ل 2 دَلِكَ ممم اموأ ككش عل شه يرن نيف 


م١‎ 


1 


ا مع كاين عء رمه 70000 09 0 0 و 
افك وإ راقن لو 7 كر له لش صَيْحَة علو هر العو دض 
ته كوه + وال مل بتكف شوك هلأسم وهم يدون 
وهم مُستَكبرونَ زب سَوَآء ملتَهم أستَغْفر مَتَغْفَرَتَ لَهُرَ َم لم َتَعْفْر لم أن بد خْفِرَ دهم إِنَّ أله لا 
يجَدى الْعَومَ سويت 7 هم اَذ يعون راتكن جدة طول أو حك كذ 
اتوت وال ولك تنه ار 0 يَمُولُونَ لين يجَعَْآ إل لْمَدٍ 
يُخرجرى الَْعرٌ ما الْأَدَلَّ . . . * [المنافقون: .]8-١‏ 

ومن النظر في الآيات في سورة انا وف انل ا ووو الاك لاخر فإنها 
أشد الآيات المذكورة تبكيتاً وذمّآ فقد حملت على المنافقين وأفاضت فى ذكر سوءاتهم 
والتحذير منهم وفصل في ذلك ما لم يفصله في الآيات الأخرى فقد ذكر : 

- أنهم كاذبون - وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 

- وأنهم آمنوا ثم كفروا قفطبع على قلوبهم 4- وأنهم جبناء يحسبون كل صبحة 
عليهم - وأنهم هم العدوّ فاحذرهم 1- قاتلهم الله أنى يؤفكون - وأنهم 
يصدون وهم مستكبرون 8- وأنهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله | 4- 
وأنهم يقولون لثن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل. وغير ذلك فناسب ذلك 
التوكيد هنا دون الآيات الأخرى . 

وأما آيتا المائدة والتوبة ١5‏ فهما في فى المسلمين فلا تحتاجان إلى مثل هذا التوكيد. 

وآية الصف في قول موسى لقومه وهم مؤمنون به.' فالسياق في هذه الآيات مختلف 
فكان التوكيد في مكانه أنسب. 

ه- قال تعالى : 8 كَلَدِينَ جَهَدُوا فنا لْمِدِيئهم نب شلا وَإِنَّ الله لَمَمَ المُحييِينَ * 
[العنكبوت :19]. 

وقال في سورة الدحل ٠:‏ 8 إِنَّألَّهممَ اَنَأ مولن م را رحت+ [النحل :8م73 ١‏ )]. 

فأكد آية العتكبوت بمؤكدين (إن) واللام ل وَإِنَأمَهلمم آلْمحَسِنيَ» . 


4, 


- 
5-285 
- 


وأكد آية النحل بمؤكد واحد وهو (إن) 3 إِنَّأمَهَمَعَ ألذِنَ نوين هم مْسمُورت» . 
ذلك أن السياق فى العنكبوت فى الجهاد فاقتضى توكيد المعية. 
أما في النحل فليس في ذلك وإنما هي في الصبر والمعاقبة بالمثل من دون بغي» وفي 
النهي عن الحزن قال تعالى : #وَإِنْعَابََحُر مَمَاقِأبعِذْلٍ مَاعْووسيء دصرم لَهوَ حبر 
ديربت 25 وَآصرْ وَمَا صَبرْك إلا يله وكا َْرَنْ علد . ولا تل فى صَيْقٍ يَمَا 
كردت 0 إِنَّ ألَّهَمَمَ آلذِبنَ أنّعَووَالذِنَ هم تحْيبُورت 47 [النحل :118-177]. 
والفرق واضح بين الأمرين فذلك جهاد وهذا صبر أو معاقبة لمن أساء إليه ولاشك أن 
موطن الجهاد يقتضي توكيد المعية أكثر مما في النحل . 
7 لننظر من ناحية أخرى كيف قال : 8 إِنَّأََهْمَمْ لَذِينَ نَمَو فجاء بالاتقاء بالفعل. 
3 قال : « وَالذِينَ هُم تْسِمُوت» بالاسم. 
ذلك أن المعاقب ينبغى أن يقف عند عقوبة المثل ولا يبغى على خصمهء وهذا من باب 
التقوى وليس من باب الإحسان. فمن عاقب بمثل ما عوقب به فقد اتقى ومن زاد على 
وأما الصبر على ذلك فهو من باب الإحسان وهو أعلى وأفضل ولذلك قال : #8 وَلَين 
صم لَهُوَ د ليرت » فجاء بالأفضل والأمثل بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت. 
وبالصفة التي دونها في الفضل بالفعل . 
ثم إنه من الملاحظ أنه لم يقل : (إن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون) لئلا 
ولم يقل : (إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون) لثلا يفهم أنه صنف واحد وإن الله لا 


فهو مع من جمع بين التقوى والإحسان ومع من لم يجمع بينهما. 


م 


عه > هرم الل 
اه قال تعالى في سورة البقرة : # وَلَينِ تبعت ا / : 1 


هوآءهم ين بد ما جاءك ير 
اليل إِنَكَإدالَّنَ ألطيلييت» [البقرة : .]1١546‏ 
وقال في يونس : 8 وَلَا تَدِعّ من ذو ن أَئَّ ها لا يَمَمْكَ لا يبك ين قََلْتَ كنك إذا ين 
لعَللمِينَ» [يونس:7١٠١].‏ 
فقال في البقرة ٠‏ 9 إِنَكَإدَا لَّمِنَلدليت؟ بالتوكيد بإن واللام. 
وفي يونس : « فَإِنَكَ إذا من َلطَبلِيِينَ» بالتوكيد بإن دون اللامء وذلك أن آية البقرة فى في 
التحذير من اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءه من العلم أي بعد نزول الوحي 
عليه بالرسالة. ولا شك أن الرسول إذا خالف أوامر ربه واتبع الأهواء فإن ظلمه أكبر 
فيه قله ش 
أما في آية يونس فقد قال له وو ف ان عله 4-17 واهل له 
(من بعد ما جاءك من العلم). ولا شك أن معصية الرسول لو حصلت أعظم من معصية 
غيره فكان التوكيد في البقرة أكثر مما في آية يونس . 
وأنت تلحظ هذا في بناء كل من الآيتين. 
-١‏ فقد قال في آية البقرة (لئن) باللام الموطئة للقسم . 
وقال في يونس (فإن) . 
ولا شك أن (لئن) أكد من (فإن) لما وطأت اللام من القسم . 
الثم قال : 8 ين بَنَدمًا :1 » فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية أي اتبع 
أهواءهم بعد نزول الوحي عليه مباشرة ولم يتريث. وهذا يعني أنه أسرع إلى المعصية. 
وهو أمر أذعى إلى ونه بالظلم وتركيلة: 3 
فإن قوله « يَْبَئَدِمًا جآء1 يرح الْمِلح» أشد نكراً وظلمآ مما لو قال : (بعدما جاءك 
من العلم) لما فيه من الإسراع | إلى المعصية . 


4م 


'- قال : « ين بعد مَا ةك ير للم » أي بعد إبلاغه بالرسالة ونزول الوحي . 
وهو أدعى لتوكيد الظلم. 
فاستحق ذلك الزيادة في التوكيد على ما في آية يونس والله أعلم . 
آمو 09 وه 


ات قال تعالى في سورة الحجر في امرأة لوط عليه السلام :ا« إلا انرآتم مَدَرنَا إنها 
َمِنَ بوك4 [الحجر : .]1٠‏ 


وقال في سورة النمل : 8 قَدَرسهَامنَ الْديريت؟ [النمل: 7]. 
فقال في الحجر ا نَمَالَعِنَ ألْمبريت» بالتوكيد بن واللام. 
وقال في النمل : # قَدَرَبْهَا منَ الْمَدبريت* من دون توكيد. 

وسبب ذلك يتضح من النصين. 


قال تعالى في الحجر : كَل كنا نيكم أي ا الْمرسَلُونَ ؟ في الوا نآ أزبيلتا إك قرم 


ريست 25 إِلَآءَالَ لوطي ل 90 لاا نآتم مدا انين التبرمت 2 
لَتَا يآ َال لول الْمرْسَلُون 7 قا َال كك َم ككرت 72 تالا بل شتلك يما كانأ من 


0 3 ليك لكي و ضيفت 4 كأشر ملك يقَطع من أل وَأَتَّم .2 ات 
4 ال ا ل 2 م 
كلك رات تربره ١‏ 3 > وَعَصَبَْ َه دك الأمر أت دار هلولا مقطوع مُصْيحِينَ 5 
مار ل مس رس ساح مره رص لدءا ور 


فل اموه مسبشرون 7 0 هنول ضيفى فلا لفصحوين ‏ 0 0 الافرية 60 
انوا وَل نهلك عَنِ التكييب> :2 دَالَ مول يانه إن كر مَنعِلِينَ :2 لعدرا َع ل َو 
لع ع اعم و م ل ع ل اس صم سحي مه 71 7 


َعَمَهُونَ 5 تأخذتهم الْصَّيْحَةُ مُشرِوِينَ نطلا عاباسهها ا من سيل 55 ل 
في ذإك ليت متو سين 5 وَإِنََا سبل مقو( [الحجر : /اه-77]. 

وقال في النمل : ارايت قال رصيو كَأوت الحم وأنثز صرت ١‏ 0 
كخ لتق لَب زد ثرو تسق بل مجه :2 ف تنا كات جات ليه 
لد أ كا كارا يا ل لول ين فيكم إل نَهُمَ أناس يلَطَهَرونَ لا تيده املد إلا مراكم 


َدَرْسهَامِنَ المدبريت ” يي ل تل ادن 4 [النمل :-08]. 


6م 


1:55 اطغ 

ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي : 

-١‏ إن القصة فى سورة الحجر أطول مما في النمل فهي عشرون آية؛ من الآية السابعة 
والبعوبيوة إلى الننافدة والستعيس + 

أما في النمل فهي خمس آيات» من الآية الرابعة والخمسين إلى الثامنة والخمسين. 

وقوله : مدر اَينَ ك4 أطول من ل قَدَرْتَهانَلقيت4 لما في الأول 
من ذكر إن واللام. ْ 

فناسب طول الآية طول القصة في الحجرء وناسب إيجازها في النمل الإيجاز في 
القصة. 


. قال في آل لوط في الحجر : ظ إِنَالَتَجُوْمُمْ أَجْمَعِيت» بالتوكيد بإن واللام‎ -١ 


وب (أجمعين) وبصيغة الاسم (منجوهم) الدالة على الثبوت» فناسب ذلك التوكيد في 


قوله ‏ إنها لمن الْمَديريرت# . 


ول نين الأب فى النمل توكيد فقد قال قبلها : « تَأَتيِسَه هله ِلَائأَتَمْ» حتى إنه 
لم يقل (وأهله أجمعين). فناسب ذلك عدم التوكيد في قوله : # فَدَرَسْهَا مِنَ المديريت* . 

'- إن المؤكدات فى قصة الحجر أكثر بكثير مما في قصة النمل. فقد جاء فيها : (إِنَا 
أرسن» ل إِنَالَتتَجُف أممَيت4 ل إِمَالينَ التدبيت؟ ل إككُْ كم كيرة» ١‏ وَإنَا 
َوُه 4 ط أَتَّمَرَ مول مَفظوم مُين» « نمَو صَْفى 4 ط لَعَنرك نهم لنى سكيم 
يَنسَهُو4 « ادف كلك لآيتت» « وَإَِالَسَل مقر .. 

أما المؤكدات في النمل فهي ١‏ إِتَحكُمَ لبون لجال كتهوة4 8 إنهم أتاسٌ يَنَطهَرُونّ» 
فقد ورد التوكيد في الحجر في عشرة مواضع وفي كل موضع قد يك _ن أكثر من توكيد. 

أما في النمل فلم يرد إلا في موضعين. 


4 


571010 
؛- وصف قوم لوط في الحجر بصفات أسوأ مما هي في النمل فقد وصفهم بأنهم 
مجرمون 8 إِنَا إنَاأرْسِلما إل ع تزييت» والسدرم تح العتوية» 


ووصفهم في النمل بالجهل : ابل أَنم هم تمهوت » وليس بالضرورة أن ٠‏ يكون 
الجاهل مجرماً أو مستحقاً للعقوبة . 

هذا إضافة إلى ما ذكره في قوم لوط من أمور سيئة في الحجر حتى أن رب العزة أقسم 
اه لسرن ظ اج لك 2 تتسازن» انما لم رد تجو تي النل.. 


ه- إن رو م لاد فى النمل. فقد قال : 
كَالٌ إِنَّ هتؤا صَِفى قلا لفصحويو :10 4 وألقرأ فأ الله ولا مخؤون 9أ 5 ...َل وله ييه إن تمر 


1- ذكر دفاعه عن ضيفه في الحجر مما لم يرد نحوه في النمل . 
- كان التوعد بالعقوبة في الحجر أشد مما في النمل : « كر آمك تملع ين اليل 
َع سرهم 1ق وك لمد قتا عد تومترة 13 زمطهنا كو ذلك الأنى أت ناير 

ل تن نيه :> ش 

ولم يرد مثل ذلك في النمل . 

8- إن العقوبة ذكرت في الحجر أشد مما في النمل مناسبةلما ذكر كل في موضعه . 

فقد قال في الحجر : 

أ- فأخذتهم الصيحة مشرقين - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ب- فجلنا عاليها سافلها - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ج- وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل . ا 

وقال في النمل : + وَأَنطرياَهم بطر والمطر قد يكون ماء» فما ذكر في في الحجر 
أشد» وهو المناسب لما ذكره من إجرامهم وسوء صفاتهم . 


/ع/ 


فناسب كل تعبير موضعه من كل ناحية . 
والله أعلم . 


0 ال و3 


وقال في سورة النمل : 0 0 1 


فأكد الخسران ب (أن) و (لا جرم) التي معناها حقا وقيل هي بمعنى القسم للتأكيد'") 


وليس كذلك في سورة النمل. 

وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

قال تعالى في هود : 9 وَبَنْ ألمي كعك أن كذْبا ولك يسو عل نيهم 
يفول ألْْمْودُ عوج ازيرت كُدَبواْعَلَ رَيْهِرْ ألَالَمَمَة أَسَه عَلَ ألظلِمِينَ :2 ال نَيَضصْدُونَ 
عن سبل اله وَيْويها يوا وهم بالارة م لفون 4 أوْلَهكَ ل يَكر وا سْتجريت ف الأرضٍ وما 
كان لم قن دون أل رفاك فجت لك الكدات ازا لم نين لسن وبا كاد 
ف الدمحيييا نقد شب وَسَلَعَنْمَاسكا نين :+ لا جَرَمَ مم في الآَجِرَةٍ 


ورروصم 


هم الشسروت < 5 00 [هود:48١-؟1].‏ 


201 


ولا سورة الغ : 8 إِنَ اس لا يوون الحو ويام أعمنلهم فَهُمْ يمهو دع 0 أؤلك 
لج سو اْصدَابٍ وه في ارو هم الانْصردد > 0 [التمل: 0-4]. 

ومن النظر في السياقين يتبين سبب الاختلاف بين التعبيرين . 

فإنه لم يزد في النمل على أن هؤلاء (لا يؤمنون بالآخرة) . 

أما فى هود فقد ذكر : 

. انهم افتروا على الله كذبآ فلا أظلم مهم‎ -١ 

- أن عليهم لعنة الله . 
)1( انظر معاني القرآن للفراء ؟/8؛ الرضي على الكافية ؟/ 144 . 


4/4 


- أنهم يصدون عن سبيل الله . 

4- ويبغونها عوجاً. 

4- وهم بالآخرة هم كافرون. 

-١‏ وذكر أنهم يضاعف لهم العذاب. 

فقد ذكر ما ذكره في النمل من صفاتهم وزاد عليه فناسب ذلك الزيادة في التوكيد» 
هذا إضافة إلى التفصيل في صفاتهم وسوء أعمالهم فناسب ذلك توكيد خسرانهم أكثر 
مما في النمل . 


4م 


الذكر والحذف 
إن الذكر والحذف في القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه المقام والسياق. فإذا اقتضى 
المقام الذكر ذكر وإلا لم يذكر. ومن ذلك على سبيل المثال : 


اعاترله على يا لكر ل الَّذِى اسَمَوقد تارا لمآ أَضَاءَتٌ مَا حولم ذه 
لله برهن كَتَكه فى تسر ا تنيئدة :7 هل 57 عت كم لا تبثرة 3 4 


.]18-1١ا/:ةرقبلا[‎ 


مص 


لكب من تع شر إل د تكرت : 4 لزي ا يت 0 م 


3 1 


أنه يضيلله و وَمَن يَأ يجْحَلَهُ عن رط مُسَئَّقِيِ 417 [الأنعام : 4-74 .]1١‏ 


لس اسستي ا. مجم كم مي 0 ع مه 
ف 


مغر 


0 وقال في الأنعام صم ود 2 
الْلنْصيٍ» فذكر الواو. 


والفرق بينهما أن قولنا (هؤلاء صم وبكم) بالواو يحتمل معنيين : 

أن بعضهم صم وبعضهم بكم» ويحتمل أنهم صنف واحد جمع الصّمَم واكم . 

أما قولنا : (هؤلاء صم بكم) من دون واو فلا يحتمل إلا معنى واحداً وهو أنهم جمعوا 
الوصفين فهم صم بكم فهم صنف واحد. 

إن آية البقرة في قوم هم أشد كفراً وضلالاً مما في الأنعام ذلك أنها في المنافقين وقد 


ا آية (من الآية الثامنة إلى الآية العشرين) . تبدأ بقوله : 9 وَمِنَ ألنَّاسِ 
مك َغُولُ دَامَنَا سه وَيالْبَوْو الآيزٍ وما هم يشؤميي ية ادغو لامر وما خدعورت 


20 َي ِ- 76 لطر و 0 2 . > وي 0 
لَه نهم وَمَا يَتْعرْوَ :4 فى كثوبهم عرض هرا 0 ما وَلهُمْ عَذَاك أليكا , 
ل ا عن مُضلِخُورت 1 ألا 
1 4 ف اليم 5205 سرصم 200010 ا 
“ الْتَفْسِدُونٌَ وَلكن لَا يترون :3 الل لهم ماوارا 15 رامن الاش قال أ أَْومَى كماءَامنّ السفْهَاءُ 
ل 00 00 0 2 0200 
ألا إِنَّهُم هم السنها لقو وككن لا ينلتُرة ني يوا نما الي مَامثوا كلا امك مدا كوا |] 


0 
كىن 
2 


4 


معنو كوا نمكم ماعن مكب زمرت 47 ال يتور وم يندم ملفيوع يَنسهُود 52 
َوْلِكَ ألَذِنَ أشيروا آلصَّكَلهبالْهُدَى فَمَابَحَت يحْرَنُهُمْ وَمَا كوا مَهتّديت 25 مَكَلْهُمْ َكَل 
َلَّذِى 1 لَ نَارَاقْلَمّآا أَضَآءَتْ مَا حولم ذهب أللّهُ بوره وَكرَكَهُم في ظلمستر لَبْصِرُونَ :2 وك 
غم فَهُم لا ِجِعُونَ < 6 0 ا وَرَعَل وارف يجَمَلُونَ أَصعاهم ف ءَاذَانهم مَنَ 
لصَوْعِقٍ حَدَرٌ الْموت وَأَنّه غ حيط بِالْكَفنَ :9 يَكَادُ لبَق يخْطَتُ ) رق ليا آنا 40 مَسَوَا فيه 
كا َل ليع فَامُوا ولو َآه اله لتب صنيو ترم رك أن عل ل قد در 477 
[البقرة :8-١؟].‏ ش 


أما ما جاء 0 والحلة أر حو سن ايه في قوم قال فيهم : «وَالدَِ كَذَوا 


ري بر بو وت الكت 


باينا صم ود 


فقد زاد في البقرة على التكذيب الذي ذكره في الأنعام الكذب والمخادعة والإفساد 
الشف والاسنهر ا والغتلال. 

فلما جمعوا في البقرة كل هذه الصفات جمع لهم الصمم والبكم والعمى وأنه تركهم 
في ظلمات لا يبصرونء» بخلاف آية الأنعام . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه قال في الأنعام : شوتف الظلضي» ولم 
يقل إنهم عمي . أما في البقرة فقد ذكر أنهم عمي. وهذا أشد من وصفهم أنهم في 
الظلمات ذلك لأن الذي في الظلام إذا خرج منه فإنه قد يبصرء أما الأعمى فهو لا يبصر 
على كل حال سواء كان في ظلام أم في ضياء . 

هذا إضافة إلى أنه زاد في البقرة اي ا 8 
بره وَرَكَهُمْ في لمت لَا بع بْعِرَون4 . 


قد تقول : ولكن قال تعالى في سورة الإسراء : اومن يهل أله فهو الْمهسلِ ومن ييل 
فلن يحد مخ أ انقو تيك فقت ل انك عل لرفوة نا رتفارها 0 


100 ممه ميو 


كلا حت رِدتهرْ سَعِيرا4 [الإسراء : 1417. 
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ولق 1101351 1777:775057755:707073لط اتن اكات اا ل ل ا 70251لقط ل ل 1710 0ع 


فنقرل : لقد قلنا إن هذا التعبير يحتمل معنيين بخلاف الأول» ومع ذلك فإن آية 
الإسراء تحتمل أنها فى صنف واحد كما تحتمل أنهم أصناف وذلك أن رينا أخبر عن 
صنف أنه يحشر أعمى ولكنه ليس بأبكم ولا أصم فقد قال : « وَمَنٌ عرض عن زِحَكُرى إن 
معش 2و2 0 ور الف ا الت الختتى أغيا فق كت هرا را 


اه 


َال كَدَلِك أنتك يتاي وَكُدكَ اليم نس 4287 [طه :4١-55؟١].‏ 


00 000 الصنف أعمى ولكنه يسمع ويتكلم بدليل المحاورة قال : #رَبَلم 


2 فوا ساعس 2 سل م 


0000 لا يسمعون فقد قال : لهم فيها رَذِير وهم فيهنا لا 
سمعورح 4 [الأنبياء: ١ .]٠٠١‏ 

نعوذ بالله من ذلك كله. 

-١‏ قال في سورة الأنعام : « فل يَقَوَمِ أعْمَثوا عل مَكَنِحكُمَ إن عامل نَسَوْكَ 


مي 6 مو ديه 


لمر تن ترك ل [الأنعام : 110 ] . 
وقال في سورة الزمر :. # قل يلقو اتكزا ةك سر رق 


_.- يأر 


تلظو رضت :م بابو عارك ريه وعيِل عَلِد عَدَاثُ ممم 437 [الزمر: 4-89 ]. 


7 راي 


بالفاء مع (سوف) (فسوف تعلمون)» في حين قال 0-0 هود 8 « وَيْفَوُرٍ أَعَمَلُوأ 

عَلّ مَكَانِحَكُمْ إن عَدِيِلُ سَوْفَ تن الور و الوق ةق فر وووكرف قر كزاة رازتكنا 
إِفْ مَمحكم رَقِيبُ4 [هود : 1917 . 

فقال (سوف) من دون فاء وذلك أن التهديد في آيتي الأنعام والزمر من اللهء وأمره 
أشد. والتهديد إنما يكون على حسب من توعد وهدّد فإن كان المتوعد عظيماً قادراً كان 


4 


أ 
ل لل ا 


أشد. جاء في (كشف المعاني) : ((قوله تعالى : 9 إن حال سَسَوْقَ تَمَلَمُوت» هنا وفي 
الزمر. وفي قصة شعيب في هود : (سوف تعلمون) بغير فاء. 

وجوابه أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى بقوله : (قل) فناسب التوكيد 
في حصول الموعود به بفاء السببية . وآية هود من قول شعيب فلم يؤكد ذلك" . 

قد تقول : ولكنه قال في موطن آخر من سورة هود على لسان سيدنا نوح عليه السلام : 
ةل إن دادقم مدي كناقحيوَ سوق تَتَلَمو من ياه عَدَابُ خب ول 
عَكَهِ عَدَابٌ مقي » [هرد :4278 ؟]. 

فقال : (فسوف تعلمون) بالفاء» فما الفرق بينه وبين قول شعيب ؟ . 

والجواب أن التهديد والتوعد على لسان سيدنا نوح أشد مما جاء على لسان سيدنا 
شعيب» فقد توعدهم بأنه سيسخر منهم كما يسخرون منه وأنه سيأتيهم عذاب يخزيهم 
ويحلّ عليهم عذاب مقيم. ْ ش 

وأما تهديد شعيب فلم يزد على قوله : لسَوْفَ تَْلَمُو من يَأَتوِعدَابُ عخزِيو) . 

فنوح زاد على ذلك بقوله : « وَيلَعَيومَلَابٌمقِيمٌ4 والسخرية منهم . 

فلما زاد في التهديد والتوعد زاد الفاء لذلك. 


زالقاء قن تكون للتوكيد قال تعالى : 8 لذن ينَفِفُونَ امول في سَبِل الله ثم لا متبعون مآ 
أننَعُأْمَتاوَكَا أذى لهم بَوْهُمْ عندَرَبَهِع وَلَاحَوْفُ عَلدهِز وَلَاهُمْيَحروْت؟ [البقرة:171]. 
فقال (لهم أجرهم) من دون فاء في حين قال : « ارت يُنفِمُوت أَمَولَهم اليل وَالكهسَارٍ 
كا وَعَائيةٌ كر أَجَلْفُ عند ديهم ل عرف عَِلِتِهِمْ 5 هُمْ يَخْروت »4 


[البقرة: 71/4] فقال (فلهم أجرهم) بالفاء وذلك لما ذكر الإنفاق بالليل والنهار سراً وعلانية 
فكان الأجر آكد. 


وي مولس 


1 5 2 م ع سلس م سس ص سل 5 عو 7 لعصسامه عوم 5 
ونحوه قوله تعالى : # إِنَّ ألذِنَ رأ بَْدَ يدهم ثم أزدادوا كثرا أن تقبل وهم 


(1) كشف المعاني /1517. 


دا 


وَأوكَيِكَ م هم ألصَالْونَ4 [آل عمران : 4] فقال : (لن تقبل توبتهم) من دون فاء. 


في حين قال : ٍ إَِالينَ موأ ومافا د هم كُمَار هَل يبل من أ حَدِهِم يَلْ+ الأَرض دَهَبًا 
اكه اصح م مه سل بعرم ايه 2 


َو آمشدى يه أَوْلَهَكَ لمر عَدَابُ ألم نالوم ن تصِرِيَ» [آل عمران: 931]. 


2 01 


فقال : # فلن ا ماتوا وهم كفار فلم 
مسن ل ال ات لان 0 مبفيدق العوكية: 

3 قال تعالى في سورة الدخان مام انون ا من عَذَابِ الحييي #4 
[الدخان:48]. 


وقال في سورة الحج : «# يصب ين فَوق رمو سوم لم4 [الحج :6 .]١1‏ 
فقال في الدخان 8 فون رأعن > من دون ذكر (من). وقال في الحج : * من قوق 
رءُوسية» بذكر (من). 


والفرق بينهما أن (من) تفيد ايبتداء الغاية ي أن الحميم في آية ا 
الرؤوس مباشرة من دون مسافة فاصلة. 0 (من) وهذا يحتمل 
المسافة القريبة والبعيدة بين صب الحميم والرأس . فالعذاب في آية الحج أشد 


قال تعالى في الدخان : « إث عجوت ار < ملكاة اليم :2 ململ يل في 


جم + سل 


1 57 صرح مل رار ع صم ري 


9 ألميو م مرا الحو < 22 براوق معدا 


ا 
١ : :‏ ساس سه ليع 
َلْحَمِيِوِ 6 دق ! نت امريد الحكرم 4 01 هَذَا ما 2 بو و # 
[الدحان: 5غ -* 0]. 


وقال في الحج ( مغ كسواتسزو ييل ستتوافلةن هم نياب ين 
أر يصب ين وق ديم الي م 7 يصَهرٌ يُضَهَرٌ وو ما فى بطونيم م الود :© وَلَم مقعم ين 
حَدِياعو :> كلما أرادا أن ا 92 من غور مَرّ أَقِيدوأ فا 7 عَدَابٌ لَْرِقٍ 27 » 
[الحج .]11-١19:‏ 


ومن النظر في السياقين يتضح أن سياق آيات الحج أشد عذاباً. 


4 


-١‏ فقد ذكر في الدخان طعام أهل النار : « إِتَ سَجَرَتَ لرَقُورٍ 78 طمَامٌ 


ل مر م لي”_ مام 


وذكر في الحج لباسهم : « دن حكتروا فلِمَتْ لمم ثاب ين ر» . 


والثياب أدوم من الطعام لأنها دائمة تكسو صاحبها. أما الطعام فإنه في وقت دون 
وقت. 

-١‏ ذكر أن الشياب من نار. 

- ذكر في الدخان أن الطعام يغلي في البطون كغلي الحميم . 

وذكر في الحجج أنه : «بصَهريوء مافى بطونيع ولللود4 . 

وهو أشد لأن ذلك يغلي» وهذا يصهر ما في بطونهم والجلود. 

:- أضاف الجلود إلى ما في البطون. 

4- ذكر في الحج أن لهم مقامع من حديد» ولم يذكر مثل ذلك في الدخان. 

7- ذكر ما يفعله الحميم في الحج من أنه يصهر به ما في بطونهم والجلود. 

ولم يذكر ما يفعله الحميم في الدخان وإنما ذكر صفة الطعام . 

-٠‏ قال في الحج : 9 دُوَقوَاعَدَاب الْحَرِيقِ4؛ ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 

4- قال في الحج إنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. 

ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 

ضيق أن الغقاات فى الحم أسناوهو ما بتانيت مع تكراامن) فيها: ظ 

5- قال تعالى في سورة الدحل : ١‏ وَألَهُ جَعلَ لَكْم يَنْ ألفسئ: أَروِجًا رَجَمَلَ لَك ينْ 
أيوَمِحكُم بن وَحَنَدَهُ َرَفَك يَنَ لطبت أَفِاْْيللٍ يمون ينب أله هم يكثرونَ * 
[النحل: 1/7]. 


ان 
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وقال في سورة العنكبوت : 8 أولَم روأ أنَاجمَلْنَا حسرَمًا ءامنا وسَحَطفٌ الئاس ين حَولِهم 
أَفِالسطل يِؤْمِيُونَ وبِنعْمَة الله يَكْفرونَ4 [العنكبوت :/117]. 

فقال في آية النحل : # وَبيعْمتٍ الله هم كروت بذكر (هم) . 

وقال في آية العتكبوت : « وَينعْمَة َه يكرد من دون ذكر (هم). 

إن في آية النحل توكيداً وتخصيصاً وذلك لإسناد الجملة الفعلية إلى الضمير المتقدم 
ري كذلف التمير فق آله المتكبرهاء ٠‏ 

وذلك أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن آية النحل وقعت في سياق النعم العامة على العباد بل إن سورة النحل جرى فيها 

أما آية العدكبوت فهي في قريش خاصة وجو السورة فيها يختلف أيضاً عن جو 
سورة النحل . 
قال تعالى فى سياق آية النحل : 8 وَآلَهُ نل من ألسَّمَله مآ 


0-0 
7ك كم سىس واس اس م 2 ملك ٠)‏ ضح لوس لس سسام ظر دج . وروي ممعم امج سس ع مه م م 
1.١٠ 5 3 5‏ م مكمه : 3 7 2 20 : 
يه لقو سمعون 5 وَإنَّ لك في الاتعثير لجبرة مَتقبك ماف بطوزه- من بين ب ودم لبنا حال 
02 2 يا عر اير ل امعايز يت رمج وس سي عر ع لع سل لص ع يح سرس 2 ساس سي مس 
00 : كرارث أأن: 1 0-7 0 0 6 1 1 . ا 
للشدريين 2 ومن ثمراث أ حل والاعنب لنجذون منه سحكرا ورزا حسنا إِنْ فى الك لآنة 


م 
ٍ-“ ضح مل راس م مام 


لسر م اس سكي ع سلج > مي > م ع عام كر ع2 : 
يعقَُونَ 22 ادح رَيْكَ إِلَ الَلٍ أن أَحَذِى من لِلْبَالِ يونا ون السّحر وَمِمَا بَعرِسُونَ 01 مه على من كل 


ع و عن .8 ررم لم ور دحور مر 1 ا ات كر 0 2 ع د 226 
تمت فَأسلدى سبل ريك ذللا بخرج من بطويْها سَرَابُ تخيلف ألونم فيه سما لاي إنَّ فى دَلِكَ ليه 


0 َم م و سخ جر مدي سرع ل سل 2 اله ا كي مع ل 2 20 
ل 7 ون 5 وله لَك ثر لوفكم ومدك من برد إل دل العمر لك لا يعار بَعَدَ عا سَيْئًا إن اله 
2 فيل الوا 4 دده ع ماس ررم ٠‏ سرج بس مم عراس لرةه سو 5 ا ا 00 ام 
يسم كلدل <> ونه فَضْلَ بَعَصَكد عل بعضٍ في رهما الت مُضْوا وى رِذْقِهِمْعَكَ مَامَلَكَتَ 
و 2 ٍ رع لا الس عرد سيئر دنس بر مارت 

نيم مهد فيد سواه أقيِمَمَةَ آلَّهِ ججَسَدُورت 9 وَنَهُ جَعَلَ لَكم يِنْ ألفيس5 أَروَنجًا 4 


[النحل: 1-16/!]. 


فهي في سياق ذكر التعم. 
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٠. 3 5 5‏ 2 0100 هع 37 
بل إن السورة جرى فيها ذكر النعم من ابتدائها قال تعالى : # والأنعلم حَلقها لكم 
فيهادفء وم مع نهنا حفن لمجال موعن 0 وَتَحْيِلُ 
نالك إل مار ترتكووا ‏ ا ل ين الأندين 2< 0 ا لضان واد 


عرص سه ل صر هر و يع ص لس لس كر له ماس لي 


وَالِعَالَ ل ار را ال 0 2 8 50010 
من الآية الخامسة إلى الآية الثامئة عشرة. 
والنعم التي ذكرها عامة ومتعددة. 
الا ل د لور م كر حبرا ف الْذكِ د 
صن له ألِينَ مَلَنا دهم إل الب إِذَا هم بشْرِكون 29 00 
كرس م ويروا أنَّجَمَلنَا رما ءَاينًا. . . © الآية [العتكبوت : 70- 317]. 


وَعأ 2 


ملاس م2 رسروع 


وبعدها : « وَمَنْأَظلَمْمِينٍ أَرَعَ لَه كَذْبا أو رط لاجآ لير جنك 


إلكرى؟ . 
هذا علاوة على أن سورة العتكبوت ليس فيها تعداد للنعم وإنما هي في الفتن والمحن 
والمجاهدة ابتداء من أولها وهو قوله : #الم ارك الاقم لا لسارت 


ٍِ 
مرو م75 وعد م سم رس ورج 


1 بقن :+ رد كا لَب ال أيه س5 ب> صَدَنُوا ولَعَلْمنَّ الْكذبينَ 22:* إلى 
أخرها : « وَالسَبَِهَدُوا فلتب يب فلا وَإدَأهَكمَ المحَِدين» . 

فناسب ذلك ذكر (هم) في النحل زيادة في الإنكار على من يكفر بعد كل تلك النعم 
التي أنعم الله بها عليهم . 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر لفظ (النعمة) في النحل أكثر مما في العنكبوت. فقد ورد 
في النحل (4) تسع مرات وورد في العنكبوت مرة واحدة. 

وكلمة (هم) وردت في النحل )١17(‏ سبع عشرة مرة» ووردت في العنكبوت (1) 


ع4 


0 اراي مر ابحدة : # إذ ريك هو يَْصِل دنهم بوم م الْقبمَة فِمَاكَااْفِهِ 
مخْتَلفُورت» [ال .جدة: 5 7]. 


01 0 10 


وقال في سورة الحجج : إن لسَماممأوَالَهَادوأ لصتن وال وَالْسَجُوس وَالْنَ 
أَخ ركو أ إرى. الله يفل يدنه يو الَِْمَةٍ أله ع كل سَئْو كيده [الحج :117 . 


فقال في السجدة : (إن ربك هو يفصل) بذكر (هو) . 


وقال في الحجح 00 0 في آيتي ادحل 

وذلك أنه لما ذكر الاختلاف فى آية السجدة فقال : (فيما كانوا فيه يختلفون) جاء 
بضمير الفصل أو ضمير المبتدأ وكلاهما يفيد التوكيد والقصر وذلك لأن الاختلاف ينغي 
فيه الفصل» ولم يذكر الاختلاف في آية الحج وإنما ذكر الشهادة على كل شيء فاقتضى 
توكيد الفصل وقصره فى آية السجدة دون آية الحج. 

ومن الملاحظ أيضآ أنه قال في آية السجدة 8 إِنََيّكَ هْرٌ يَنْصِلُ» بذكر الرب مضافاً 
إلى ضمير المخاطب» وقال في آية الحج : «إري أنه يَفْصِلٌ بيهم بذكر اسمه العلم . 
ذلك والله أعلم أن كلمة (رب» وردت في سورة السجدة أكثر مما وردت في الحج مع أن 
سورة الحج أطول بكثير من سورة السجدة فقد وردت في السجدة عشر مرات ووردت في 

وأن كلمة (الله) وردت في الحج أكثر مما في السجدة» فقد وردت في سورة الحج 
(77) سنا وسبعين مرة ووردت في السجدة مرة واحدة فناسبت كل لفظة موضعها. 

ولعل هناك أمراً آخر فى اخختيار هاتين الكلمتين فقد ذكر في آية الحج عموم أهل الأديان 
من الذين آمنوا واليهود والتصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا فذكر اسمه العلم 
(الله) ولم يقل (ربك) مضافاً إلى ضمير الخطاب لأن أهل ملته من بينهم فذكر اسمه العلم 
غير مضاف إلى أحد من هؤلاء الأصناف لأنه يتبغي أن يكون القاضي متجرداً ليس له 


لي 


علاقة بأحد المتخاصمين أو المختلفين ولا يتتسب إليه . 


وأما آية السجدة فليست في نحو ذلك وإنما هي في الفصل بين ملل أخرى ليس بينها 
ملة الإسلام فلا ضير أن يكون الذي يفصل هو (ربه) . 


قال تعالى #٠:‏ وِلْقَد ناموس الحسككب قلا تكن ف ميف ين لفو وحَعَلْئَهُ هذى ل 


0 
4 


وان قبي عد حورن 2 22 مغر 2 ع سار عم على 00 
إِسَعِيلَ :2 وَحَمَلْما متهم أيِمَهُ مبدويت يأمرنا لما صعرها وحكانُوأ يننا يوقنُوب 5 إن ريك 
اح م ور 


هُوٌ يَفْصِلْيَبَْهُمْبَوْم لبس فم كان فيه يتَلِفُوب 49 [السجدة : 19-17]. 

ومما يقوي هذا المعنى أنه لم يرد في القرآن (إن ربك يحكم بينكم يوم القيامة) بإضافة 
الرب إلى ضمير المخاطب لأن المخاطب من بين المتحاكمين» وإنما يرد ذلك باسمه 

0 لس م له مه 

العلم فيقول: ل أله يحكم بكم يوم القيمَة» [الحج :14]. 

غير اتاسفول؛* « وَإِنَّ ريك ليحكر ينهم يوم الْقَيدمَة » [النحل: 5 ]١7‏ لأن المخاطب 

فناسب وضع كل مفردة في موضعها من كل ناحية والله أعلم. 

وثمة سؤال يعرض في آية الحج وهو أنه قال : 8 إِنَّ الذي امنأ وَالَذِبنَ هَادوا وَألصَدِينَ 
لسري . . . * بنصب (الصابئين) . 

وقال في سورة المائدة : 9 إنَّ َِّنَ موادت هادأ وَالصَُّونَ لتك مَنْ ام 
أنه وَاَوِْ الجر وحمل صَلنِسًَكَاحَوفُ عَلَنِهِمْ وَلَاهُمْ حَرَنوْنَ4 [المائدة:19]. 

برفع (الصابئين) 

وقد قيل إن سبب الرفع في آية المائدة هو أن الصابئين أبعد المذكورين ضلالاً فكان 
توكيدهم أقل من غيرهه”2. فلماذا لم يفعل مثل ذلك في آية الحج ؟ . 


.01/1١ والتفسير الكبير‎ !//١ ينظر معاني النحو‎ )١( 
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والجواب أن المقام في الحج -كما ذكرنا- مقام فصل وقضاءء وفي موقف الفصل 
والقضاء ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة فلا يجوز انتقاص واحد وتعظيم آخر مهما 
كانت ملة المتقاضي أو منزلته. ٠‏ 

ولذلك سوى بين الجميع . 

وليس السياق في المائدة كذلك وإنما هو في الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. 
ولا شك أنه في مجال الدعوة إلئ رأي أو معتقد تبيّن مزايا ما يدعو إليه الداعي وعيوب 
الجهة الأخرى والمآخذ عليها. 

فاختلف المقامان . 

فكان كل تعبير أنسب في مكانه. 

7- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : #وَعَيِلَ صَلِحًا» أي بحذف الموصوف في 
أكثر من عشرين موضعاً وذلك نحو قوله تعالى : 9 إِنَألِينَءامواءَال هَادُوأوَألتسَرئ 
لصوت منءَاسَدَأهَه واو ِألآيزِوَعَِلَصَلِحَاقلَهُْلبرهُمْ4 [البقرة: 5]. 

وقوله : « وَإِنِلمَمَارُ ماب وََامَنَوكعِلَ حاتم أمتدَى) [طه: 87]. 

والتقدير في نحو ذلك 8 وَعَِلَ سملا صَلحا» . 

ووز يعو قرلة 4 :3 لام تاب اميت عنمل سا4 [القرقان 1 

بذكر الموصوف وهو (العمل) مرتين» وهما آية الفرقان هذه وقوله تعالى في (الكهف) : 
« قن كن يحوأ لَه ريو فلْعْمَل مَل صنلا ولا يادو َيه لدَا6 [الكهف: .]١١١‏ 

وبالنظر في سياق هذه الآيات يظهر أن ما ذكر فيه الموصوف وهو (العمل) إنما هو في 
سياق ذكر الأعمال بخلاف ما حذف فيه العمل فإنها ليست في سياق الأعمال. 

لقد ذكرنا أن ما ذكر فيه الموصوف ورد في موطنين وهما قوله في الفرقان : « إِلَامَن 
اب واس وَعَِلَ حملا َِلِسًا تأكهلك بيْلُ أنَّهُ سَيمَاتهِمْ حَسَسَدبْ * [الفرقان: ]7١‏ 
وهي في سياق الأعمال فقد ذكر ما يفعله عباد الرحمن وما لا يفعلونه» فقد ذكر أنهم 


1١ 


يبيتون لربهم سجداً وقياماً وأنهم ينفقون وأنهم لا يدعون مع الله إلهأ آخر ولا يقتلون 
النفس المحرمة إلا بالحق ولا يزنون وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله فيهم فناسب 
ذلك قوله # وَعَمِلَ عملا صنلِحا» . 

وكذلك آية الكهف فإنها في سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : < كُل هل بكم لسرن 
أعملا 22 لين ضّلَّ سَعَيْيُم في أليوة ار ل ا ع رخ ارد 4 لكيام 1 
٠4‏ ثم قال : 8 إن ان موأ وَحِلُوا الصَلِحَت كَنتْ طم جَنّتُ الْفرودوس يزلا » 
[الكهف:/7١٠١]‏ فقد وقعت الآية في سياق الأعمال . 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت بها فقد قال 
سبحانه في بدايتها : « وَسئرٌ الْمْؤْمِِنَ ألَرِينَ يَفْمَلُوت ألصَّدلِحَاتٍ 2 
تكديت هيه أَبدًا 42:١‏ وفي خاتمتها قوله تعالى : 8 فن كان يحوأ لقَله َي يعمل عملا صلِكًا 
ولاسْرك, يعبَادةِ َي لَه بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 


ذآية البقرة مثلد : 8 إِنَّألَّذنَ اميا ولد مََادُوا. . . © لم تقع في سياق الأعمال وإنما 

هي في سياق بني إسرائيل فإن قبلها « وَإذْقُلشْر يدمو آن ذَ سيرع لصا جد قانع اولك 
مخْرجَ لنَايمًا تت الْأَرْسُ . . . * وبعدها : # ركه وك ب ل و الظورٌ .. *. 
ومثلها آية المائدة 14» وكذلك آية طه 87. ونحوها آية المؤمنون .0١‏ 


وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق الأعمال. 


- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : ل وَأَدْكُرُوا أله كَدْرا» في مواطن عدة من 
القرآن الكريم أي بحذف الموصوف وذلك نحو قوله تعالى + 9 إذا لسر ذ يا 
وأذكررا أن كدر » [الأنفال : 15 وقوله : « وابتكرأ من مَضْل اله وأذ كيرا أله كيرا » 
[الجمعة: .]١٠١‏ 


آذ 


5 م 5 2 0 أ ردصمك دور 
د حول الله شو خسئة لمن كات 7 جوأ بجأ أله ووم ارو لله 


كيرا [الأحزاب:71]. 


والتقدير في نحو ذلك  :‏ أَذَكْروااللّهوه] كدرا» . 
وورد مرة واحدة بذكر عضرت وهو قوله : 9 يكأيبا ألَذِينَ اموا أذكروأ لَه وكا 
و 0 وَأصيلا ” 7 [الأحزات :١غ‏ - 15 ]. 


ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك. 

فإن آية الأتفال مثلاً : © يها البح امير اد ث ةر تبثأ وأ كرو اس كرا 
َمَلَك فجرت »4 [الأتفال: 40] إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
مقامه . 


7 


وإن قوله : ١‏ 5 أل فلو عينة يق كن رتفا النة وال لمر 
ألّه كيرَا4 [الأحزاب:١1]‏ إنما هو في سياق غزوة الأحزاب. ْ 

وإن قوله : 2 إلا اناميا وَحَيِنُوأ ألصَيلِسَاتٍ ودكرُوأ لَه كيرا وأنتص روأ من بحل ما موا > 
[الشعراء:/1؟؟] إنما هو فى سياق ذكر الشعراء. 

وأن قوله : #وَأبئئوأ من فصل الله وَأَذكيوا لَه كيرا © [الجمعة: ]٠١‏ إنما هو في 
درا #4 [الحج : ]4٠‏ ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد وليس في سياق العيادة 
حادق اتات تر انها الموضره وهي قوله : < يكنا الَدِينَ اموأ 0 


كرا :2 وَسَيَحُوهُ يكرد وَأصِيلًا :2 » فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنين أن يذكروه ذكرأ اران يسبحوه بكرة وأصيلاً ما لم يرد مثله في الآيات 
الأخرى ٠‏ 


يبييتون لربهم سجداً وقياماً وأنهم ينفقون وأنهم لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون 
التفس المحرمة إلا بالحق ولا يزنون وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله فيهم فناسب 
ذلك قوله « وَعَِلَ حسملا صلِ حا . 

ركذلك آية الكهف فإنها فى سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : « فل هَل تيك الْأْضَرنَ 
عملا 1 الْدينَ صَلَّ سَعَييم ف كليو لديا وم يحْسَبْون أَم يحيو نما[ © [الكهف:”7١1-‏ 


ل سم سير م .م 


» ثم قال : 8 إَّ ادن مثا وَعمِلُوا لصحت كانت هم جَنت الْقردوْسٍ تلا‎ ]٠5 
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[الكهف ]٠١17/:‏ فققد وقعت الآية في سياق الأعمال . 


هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت بها فقد قال 


0 ودس ار مخوه رامت ماسم 25 ساس اس ”رم 2 0 ك3 
سبحانه فى بدايتها : « وَيْسمرَ الْمُؤْمِِينَ ألَدِينَ يَفَمَلُوت الصَّدِلِحَتٍ أن لهم أجرا حسنًا 0 


ساح ع بحن عه سير 


كني وبع أَبَّا :4 وفي خاتمتها قوله تعالى : « فت كان يوأ هيوه لسعملا ًا 
َلَامِْ دري مَك بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 

ذآية البقرة مثلاً : ظ إِنَّ لذن َامباوَالَِ هَادُوا. . . 4 لم تقع في سياق الأعمال وإنما 
هي في سياق بني إسرائيل فإن قبلها « وَإد قمر يَدجُوبَى أن نَصِيرَ حل كسام وَاحِرٍ قاذ لناربّك 
درج لَنَايحًا تت الْأَرْسُ . . .4 وبعدها : 8 وَإِذَأَحَذْنَا متهم ورقسنا كوة م الور . . »*. 
ومئلها آية المائدة 19» وكذلك آية طه 87. ونحوها آية المؤمنون .0١‏ 

وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق الأعمال. 

/ا-- ورد في القرآن الكريم نحو قوله : « وا تأخررا أ كذرًا» في مواطن عدة من 


4 ممع زر 


القرآن الكريم أي بحذف الموصوف وذلك نحو قوله تعالى : 8 إذا لَقيِشْرَ فصسة كاتبثرأ 
ا 2 : 5 رمسسيرة ‏ لس | مدي سمو )1 
اكير أيه كَييًا 4 [الأنفال : 116 وقرله : « وابتكوأ من فَضْلٍ لَه اذكو أله كثيرا» 
[الجمعة: .]٠١‏ 
5 2 - سك 5 2 م ف مرق 7 7 ل ور عل يي من رس موي 7 َي 
وقوله : # لَمَد كان لَك فى رسولى أله سوة مكسئة لمن كان برنجوا الله والموم الاخرود الله 
كبا [الأحزاب:737]. 


والتقدير في نحو ذلك : # ادَكْروا َوه يراك . 

وورد مرة واحدة بذكر اموضورت وهو قوله : #يكأا ادبن ا و كرا لك 
كا 1 وسبحوة لكل وأصيلا 27» [الأحزاب:45-41]. 

ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك. 

فإن آية الأتفال مثلاً : 2 يها الدح اموا ذا لير فكة فأفييوأ وأكروأ أسّه كرا 
َلك تفلمورت »> [الأنفال : 0غ ] إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
مقامه . 

وإن قوله : « لَمَدَ كن ل م ف رسول له أسر: ل حسَنة لمن كان يرجأ لَه َالو الجر ومكرَ 
نه ككيرا» [الأحزاب ١:‏ ؟] إنما 0 


006 


وإن قوله : 9# لا اين !موا وَحَمِلُوا ألصَيلِسَاتٍ ودكرو لَه كيرا وأنتص روأ من بحل ما ظَلِمُوا > 
[الشعراء : 73117 إنما هو في سياق ذكر الشعراء. 

وأن قوله : «وَابَكوأ من مَضْلٍ الله وَدْكيوا أله كديرا » [الجمعة: 1٠١‏ إنما هو في 
الاتصراف من أصلةة الجمغة والانعفاء من فقيل الله: 

وهكذا عموم ما ورد من نحو ذلك حتى أن قوله « وَمَدِدُ يَرْسكر قبا أَسْمُ أله 
كَيْراً4 [الحج : ]4٠‏ ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد وليس في سياق العبادة 
بخلاف الآية التي ذكر فيها الموصوف وهي قوله : 8 يِكأما ادبن اموأ أذَكروأ أله وكا 
كيرا :2 وَسَيَحُو بَكْرةُ وَلصِلا :2 » فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنين أن يذكروه ذكراً كثيراً وأن يسبحوه بكرة وأصيلاً ما لم يرد مثله في الآيات 
الأخرى . 


مس اا اا اا ا ا ا اا ااال 


قد تظن أن قوله تعالى : # وأذر له لآل 
زكريا أن يفعل ذلك لمدة ثلائة أيام وذلك غندقا بشره يتخي عليه السلام: فأين ذلك من 
الطلب من عموم المؤمنين وليس من شخص واحد لمدة محدودة ؟ . 

وهذا نظير ما مر في النقطة السابقة في قوله تعالى : #وَعمِلَ صَلِحًَا» وقوله : 
فا وَعَيِلَ عملا سلِسًا» والله أعلم . 

#- قال تعالى في سورة طه : # وَأنْل من لي اك مايق روجا من باق فى 
[طه: 01] 0 سورة النبأ : وأ أَرأتاين التقو كن جا 0 2 
وَجَنَتٍ أَلْمَاهَا 4-27 [النبأ: 4 .]1١١-1١‏ 

00070 

والنجاج هو الشديد الانصياب» ونج الماء سال وانصب. 


لذ “دل أنه قجائع :اذ هما شرج رمق الأرضن على عا في طهافهد كالء:ي د 
« فَلَخْرَيسا بدء أَروببا من نات سق . 

أما فى النبأ ققد ذكر أنه يخرج به حب ونباتآً وجنات ملتفة فزاد في النبات وأنواعه لما زاد 
فى الماء . 

4- يذكر القرآن الكريم الخلود لأهل الجنة ولأهل النار فيقول عنهم أحياناً 7 ديت 

هبَآأبدَأ4 فيذكر الأبد وني مواطن أخرى يذكر الخلود ولا يذكر الأبد. 

وذلك كقوله عا التوبة في جزاء الكافرين والمنافقين : « وعد أنه 
الْمتفقِيرت وَالْمْسفِفَتٍ وأ يرجه كني يباين ف حسب4 211011100 
مُق [التوبة: 14 ]. 
وقوله في جزاء المؤمنين فيها : #ميْرهُم ربهم بََحَمَّة ينه و يك ايه ود 
ا هه ةم بدا إَّأشَه عدم أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 [التوبة ا .]|7١7‏ 


١١ 


وفي الكريم خط واضح للتعبير بنحو هذا وهو أمران: 

-١‏ إنه إذا كان الكلام فيه تبسط وتفصيل في وصف أي من الفريقين أو جزائه ذكر 
الأبد. وإن لم يكن كذلك أو جز فلم يذكره. 

-١‏ إذا كان التهديد بالعذاب أو الوعد بالجنة بالخاً كبيراً ذكر الأبد وإلا لم يذكره. 

فمن ذلك قوله تعالى في آيتي التوبة اللتين ذكرناهما . 

فقد قال في المنافقين والكفار الآية التي ذكرناها وهي قوله : # وعد اللَّهُ المتفقيت 
لمتكت وَلككارٌ ار جَهَمْ كديب َأ حَنبهزٌ وَستَمْدْ ألَوََمْر عَدَات نِم 
[التوبة :748 ]. 

ولم يذكر شيئاً يتعلق بجزاء هؤلاء قبل هذه الآية أو بعدها فأوجز فلم يذكر (أبداً) 
كإيجازه في الكلام عليهم وعلى جزائهم 

مغر بع علمع ميا 


في حين قال : « ألَنِنَ ءا اموا وها وَهَاجَروا وَجهَدُوا ف سَيِ ل أل موي وشيم عظم درَجَةٌ عند الله 
رليك فر ارون :7 دده + رَجُهُر بيَحْمَةَ ل عي ميم 1 
لوت نا ابد إن أله ده جر عَظِيِمٌ :4 [التوبة: ١؟‏ -11]. 

ففصل في صفات المؤمنين وجزائهم وتبسط في ذلك» فذكر الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمء وذكر أنهم يبشرهم ربهم بر حمة مله 
ورضوان» وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 

فلما فصل في ذلك وزاد في وعدهم بالنعيم 0 خلودهم فقال : (خالدين 
فيها أبداً). ونحو ذلك |.قوله تعالى في سورة الأحزاب : 8 إِنَّ أنه لعن الْكفرينَ وأعد لم 


سق 1 خَللرين فبآ نا لَايَدوهَوَِكاَلاضا :1 ندل وجوه ف أ ألا رِيَفُولُونَ انتآ 
58 ري نا نا طعا سَادتنا ونا فَصَلُونَ يبيل < يناعي 
ضِعْفَينِ مت العذَاب وَالْمْع لَعَنا يرأ 5 [الأحزاب: 18-54]. 

ففصل في عذابهم وجزائهم . 


يل 


بلا ببح بببااا0ا1010101010ل00ل0000جاايبيييييييييسس سوسا 


سل سس جه ل سي لجن تيي سسيل 


في حين قال بعد ذلك : © ومن يطِع الله ورَسولمٌ ققد فار فوراعظِيمًا» 711]. 
واكتفى بذلك. فلما فصل في جزاء الكافرين قال عنهم إنهم خالدرة انها ابد “ولج 
يذكر مئل ذلك في جزاء المؤمنين. 


ع ل مسا كي الى مش سعد لد 
ونحو ذلك ما جاء في سورة الجن فقد قال في الكافرين : ع« قل ِف لآ أنيك لكر ضرا ولا 


به عر ع ا خم 0 سم ا يي سدع ل عر يه عر سر ص ع ساسا سه 

رد 1 فل ف أن عجرف من ألو عدون دون ووه مُلتعدا © ! لقان أوسا ومن بعص 

54 مع تر مه 6 ل ددهم ب أ 1 4 له بر ل ل اج سر 
أله ورمتواار إن لم له بار حيس خلارين د 8 حو | و امات عَدُونَ فَسَمَعلمُونَ مَنْ ضعف 


آل 


نَاصِرا وأقل عمد 28 » [الجن 1-17١:‏ 1]. 


سه صو 


وقال مرة أخرى : « َم يُعْرِضعَن و ريه مسَذكه عَدَاباصمَد» [الجن:117]. 


فتوعد الكافرين وعيداً شديداً حتى إنه لم يذكر في السورة جزاء المؤنين وإنما ذكر 
جزاء الكائرين على الخصوص نقد قال : ونا ينا لل رين المقطون مض اسلم 
كا + وَأَمَاألْفَِظونَ فَكَانوا ِجَهَئرَ حَطبًا 4>2» [الجن : .]15-١4‏ 


فلم يقل إن من أسلم له الجنة. فلما هدد وتوعد الكافرين وكرر جزاءهم ذكر الأبد. 


وكذلك ما جاء في سورة البينة فإنه توسع في ذكر المؤمنين وجزائهم بخلاف الكافرين 
فإنه لم يزد على القول في الكفرة والمشركين : 8 إِنَالَدِنَ كَعَروأمِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْستْركِينَ 


ص مص سه 4 معسه هه 


في تَرِجَهَئَم خرن فيهأ أؤليك هم سر الرِيّدِ4 [البينة :7 ]. 


ومءر د 


فى حين قال في المؤمنين : « إن الَدنَ انوع وا ملست أَولَيِكَ مر حير لويد © 
89 هه ه + <غ ظغ !<ه”ه <” 'ط2 


> ع سر اس 


حسى رنثر © [البينة :لا -م]. فاتضح ما قلناه. 


-٠‏ قال في سورة الحج + # ود هُرَ اكت ف ا ف لكت يك ل 


غير ا م ل عير 


لسن لكنور 4 [الحج 1١:‏ ]. 


كقالة ل الركر ف وار ام فننها 1 شري لكر نين من # 
عرف اا 


فزاد في آية الزخرف (مبين) على (كفور) ذلك أنه لم يذكر في الحج معتقدات الكافرين 
وأقوالهم . فإذ قلا قولة هال :+2 لتر أن اماس لكر ماق الارض والقلك حرىق لخن 
0 :أ مع عل الأْض إلا يايد ياي ليو يعد 25 مه ل - 
تاك نافيك بي لوت لكل 1 


عع رك ول لهم 


وها قزل ٠٠‏ «إكل أترجتقائه كأ هُمْ تايحكوه فلا سَرْعنكَ في لدم ودع | إل 
َيْكإنَكَ كَل هُدّى سْتَقبرٍ). 


فليست الآية في سياق ذكر معتقدات الكافرين وأقوالهم كما ترى. 


وأما في الزخرف فقد فصل في أقوال الكافرين ومعتقداتهم 0 + # وَجَعَلوا لمن 
كاذنا عنما إن الإندو لكتون من 1 أ عند دكا علق نان و انفلك تيد 1 اذا 
ره 3ط ركه مُسودا وَهُوَ كيم 77 أوَمَن ينوا اللي 
وَهُوٌ في لَلْنِصَا عَيدٌ مُبنِ 0 كر المكتيكة يدن هُمْ يبد ألتَمكْنِ ! مما أسَهِدُوا حَلََهُم 
تذكن هه ني : ركالوة لمن ما دنه هماهم يلك من علي د إلا 
08 


عخرصود . الله تاك على فَهُم بد مُسَسَمْسكُونَ :17 بل قَال لوا إِنَا وَجَدنَآ ]2 ع1 
راق كر متتو (. : . # [الزخرف:10-17]. 


بل حتى الآية التى ذكرناها ذكرت معتقد الكافرين فقّد قال  :‏ وَجَعَلُوا لَمُ مر 
جْرّءا. . . » فزاد كلمة (مبين) في الزخرف لسببين : 


الأول : إنه ذكر معتقداتهم الباطلة وأقوالهم . 


5 
1١6ه‎ 
5 
3 0 


والثاني : إنه فصل في ذكرها . 
واختار كلمة (مبين) لأنهم أبانوا عن كفرهم ومعتقدهم وأظهروه ولأن الله أيضاً أبان 
عن ذلك وذكره. فالله أبان عن معتقدهم وبينه» وهم أبانوا عن ذلك . 


فناسب ذكر كلمة (مبين) في الزخرف دون الحج . 


-١‏ ونحو ما ذكرناه في النقطة السابقة قوله تعالى في سورة التوبة : 8 إِدَإبرحِِءَ كوه 
حَليةٌ4 [التوبة: .]1١4‏ 


0 


وقوله في سورة هود : #8 إِنَّإ: هيم للم َه مَتِيبٌ*» [هود: ه/ا]. 


فزاد في وصف إبراهيم بقوله : (منيب) وذلك أنه لم يذكر في سورة التوبة عن إبراهيم 


لآب واحلة اوعي اقؤله. :لا يماك رك مكنا اهن لابوا لع توعدو مده 
اا متب لك نَم ُو تنه ذه لَه ث4 [التوبة: ]1١4‏ وليس قبلها أو 


بعدها شيء يتعلق بذكر إبراهيم . 


في حين فصل في ذكر قصة إبراهيم في سورة هود وذكر شأنه مع الملائكة. . قال 


ا يي نهم الي ةذ كلم قال كله ما كا لك اناه يففل 


59 ريه 28 مره ٠‏ رك سر 5 6 

يشل 0 لاا أيسّع لايل يه تسكره وَأوجَس ينهم خِيفَة فالا ا خَحَفَ إنَآ ميلا إل 
راكة وأ 5 ها باحق وس و إنحقبَُوبَ 2 * قَالتَ يلوتليج 
تق لكا كاف 1ت غك الوا سكين 
ال الي اي 0 مو سا براه عر 0 0 - ' 
وَرَكَدُمٌ عَبَكٌٍِ أَهْلٌ الت إِنَّمَ حيِدُ يد :7 تعب عن هم 0 


0 5 
و 7 رين 224 1 002 


ارط 3 إِنَإِبرَسِم لَحَلم عي : 2 انهم أ عرض عَنْ هلدا إنم قد 


عَدَابٌ غير م دوم 7 [هود : 1-59!]. 

فلما زاد في الكلام على إبراهيم زاد في وصمه. 

وقدم الحلم في سورة هود لأنه ذكر حلمه بقوم لوط ومجادلته الملائكة ليدفع عنهم 
العذاب مع أنهم آذوا لوطا وأساؤوا إليه وإلى من يأتيه فإنهم قوم سوء . 

وهذا من الحلم . 

وقدم الأواه في سورة التوبة لما ذكر استغفاره لأبيه» والأواه أنسب مع الاستغفار كما أن 
الحلم أنسس فى باب العقوبات. فكانت الزيادة في مكانها المناسب والتقديم في مكانه 
المناسب. 


1111-1 ||| | | | | | أذ ااا برب ااا 00000000 

-١١‏ ونحو” مما جاء في المثالين السابقين قوله تعالى في سورة الحجر : # وأْمْطرَنا 
عَلَمْ حجَارَةُ من سحل » [الحجر : 4]. 

وقوله في سورة هود : ل وَآمْطرئَاعلصَاحِجره ينيل نَضُو 27 مُسَوَمةُندَرَيكَ 
َمَاضَ بنَ يتك ِبَعِدٍ» [هود: 41- 87]. 

فذكر فى هود أن السجيل منضود ولم يذكر مثل ذلك في الحجر وذلك أنه لما زاد في 
وصف الحجارة في هود قال 3 تو هيد ريلك راع بن اللادايوةت عقي تراد في 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين جاء ب (منضود) وهو الذي نضد 
بعض فوق بعض أي وضع بعضه فوق بعض للدلالة على الكثرة فإن ذلك -كما ذكر- غير 
مختص بقوم لوط وإنما هي لعموم الظالمين. 

هذا أمرء والأمر الآخر أنه ذكر في سورة الحجر أن الإمطار كان على القرم فقال 
(وأمطرنا عليهم) . 

وذكر في سورة هود أن الإمطار كان على المدينة فقال : 8 وَأْمَطَرْنا عَلتَِا حِجَارَه * 
ذلك أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود وقد وصفهم بصفات أسوأ مما في 
هود وذكر أموراً تتعلق بهم أكثر مما في هود : 

» فقد قال فى الحجر على لسان الملاتكة : 9 إِنَا أَرّسِئاً إِلّ عَم ريت‎ -١ 
[الحجر :4ة].‎ 

وقال في هود : إن أدسيلنا إِلَكَوْ لومل» [هود: .]٠/١‏ 

فوصفهم بالإجرام في الحجر ولم يصفهم به في هود. 

؟- قال في الحجر : « وَقَصَينا لَه دلِكَ الْأَمْرٌ أت اير هؤْلَاةِ مقطوع مُسْيِحِينَ 
[الحجر :15 ]. 


م 1 1 <> > > >1 ]1 ز [ زذ ذ ذ كك ا 002211 222222222222225 ل ل لل 
ولم يقل مثل ذلك في هود وإنما ذكر أن عذاباً آتيهم غير مردود. والعذاب قد لا يؤدي 
إلى الاستتصال . ظ 
فيا فى الجر أشد: 
؟- أقسم بحباة الرسول في الحجر إنهم لفي سكرتهم يعمهون فقال « لمر ْم 
سَكَرم يَعَمَهُونَ4 [الحجر : 177]. 


ولم يقل مثل ذلك في هود. 

أ بذك آل لوط. شر الحجر فقال : © إِلَد َال لوط إِنَا لَمتَجُوهمْ أَجْمَهِيتَ » 
[الحجر:04]. ظ 

ولم يذكر ذلك في هود. وآل 0 


2 200 


0_- قال في الحجر الى لُوطٍ الْمَرْسَلُونَ4 [الحجر :11]. 

ولم يذكرهم في هود وإنما قال : وَلَنًا بدت رُسْنًا لطا بىء بم مَضَافَ يم * 
هود : لالا]. 

فناسب فى الحجر أن يذكر أن الإمطار عليهم . 

-١‏ قال في سورة الإسراء : « من أمتَدَئ وا جَتَدى لنَفسِوء وَمَن صَنَّ سسا ب َضِلعلَها» 
[الإسراء : .]١6‏ 

فذكر جواب شرط الهداية والضلال بذكر فعلهما فقّال : (فإنما يهتدي) و (فإنما 
يضل) . ظ 
الو 


فحذف الفعل من جواب شرط الهداية فقال (فلنفسه) 55 شرط الضلال 
: (فإنما يضل عليها) . 


0 


2 عمو كم 


بيتس سين تيه 

وقال في فصلت : 8 مَنْ ِل ملحا فلنفسيهء وَمَنْ أسَآء فعلجتها وما رَبك يلي لْلْصِيدِ» 
[فصلت:45]. 

فحذف الفعل من جواب الشرط في الأمرين في العمل الصالح والإساءة. 

فأنت ترى أنه قد يذكر الفعل فى الأمرين» وقد يحذف الفعل من أحدهماء وقد 
يحذفهما من الأمرين بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في الكلام على الأمرين ذكر الفعل فيهماء وإن كان السياق في أحدهما 
ذكر الفعل فيه وحذفه من الآخرء وإن لم يكن السياق فيهما حذف الفعل منهما معاً. 

وإيضاح ذلك إنه قال في الإسراء : 7 مَِّ آمْتَدَئ ما بمَتَدى لِنَفْسِوء وَمَن صّلَّ كما يَضِلُ 
عَلَتهَا» [الإسراء : 18]. 

فذكر الفعل فى الصنفين ذلك لأن السياق فى المهتدين والضالين قال تعالى : #8 إِنَّهْدًا 
لاد وى يِقى ِى- وم ونيد اين الزن يمون ألصَِحَتٍ نَم عا يها 2 وَأنّ 
م ماك وء عام مني ”ب 12ج رع عماس هه ا ا ا 00 0 م م سك ويرك لمع 
لذبن لا يَؤْميُونَ بالآخرة أعتدنالحم عذَابا أليما < ويد الوضن يشر دعام بألْحَيرٍ وَكانَ الإضن 
ولا :4 [الإسراء: 1-9 .]١‏ 


1 
اي 


5000 3 1 سس عر ع عع سر سي لس يعس تي سر لس سس اس شه عر ع سس ل لع كر 

ثم قال بعد ذلك 5 لو من كان يريد الْمَاجِلهَ عجلنا لم فيهاما شَمَاء لمن ترد ثم جعلنا لم هم 
لس سب ص سك ر روحس حل ين عل ساس 76 > مج ا ا ا ا ل 0 0 
بصلا مذموما مدحورا 5 وَمَنْأراد الك ه وسعوع سعيها وهو مؤمن ذَاوْلتك حكان سعيهم 


27 دي .م رشك 2 سس الجر عه صم عل سا لخر ب سم 3 لس سم لي سيك صاصر ا لس و مس سه د 0 
مك تؤلاء وهكوا ع سن عطاء ريك وما 523 عطاء ريلك محظورا ع «* 


شحو ذل 
[الإسراء: 148-١؟].‏ 

فأنت ترى أن السياق في الصنفين : المهتدين والضالين» في المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات والكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة فذكر الفعل فى جواب الشرطين (فإنما 
يهتدي) (فإنما يضل). 

وقال في آبة الزمر : « فَمَن أفكدّىك قِلنَفْيسِو وَمَّن صل فَإنَمَا يَضِلُ ليها وَمآ أت 
ليم برَحكيل* [الزمر: .]4١‏ 


فذكر الفعل في -جواب الشرط في الضالين (فإنما يضل عليها) وحذفه في المهتدين فقال 
(فلتفسه) ولم يقل (فإنما يهتدي لنفسه) ذلك أن السياق في الضالين ولم يذكر المهتدين 


300 1 دم ميم ل ا ار 10 كل َف عل م دء 2 > 
قال تعالى : 0 وَليوما ته كن حلقأ وات والادض ليقولريت أ 0 قل أفرء سم ما تلعون 
من ده ناس إن اراق 20 بسر هَلْ هُنَّ كَاسِدَتٌ صُرْده أو أرا ادف بِسَحَمَةٍ َحْمَة مز 0 
م 


ع ال ال يد عل مس ب رص ال ا تي 0 

عا فى لآق سكل نوكن ١‏ امكل يدقوم أَع ملوأ عل مكاتيحكم إن عنمل 
مه هو ذه و خم 20-5 -_- . 
فسوف 0 3 1 كع أجل داه محْرِبهِ ل عن علا ُ 5 إن نزلا عليك 


الكتبٌ بياس بالْحَقّ هَمَن هدك كِنَفْسِيء ون صر مَِنمَا يَضِلٌ عَلَنِهَا وَمَآ أت عََيُوم 
برَكيلٍ :4 [الزمر :8 .)4١‏ 


ثم قال بعدها : ا أ أر أَعْحَدُوا ين دون أله سُفعَآه مل أوَلَوْ حكابوأ لا يَمْلِكوْنَ سيا ولا 
عناردة 1 لولمه عا أ أدماك اسوك ا 0 4 وَإِذًا 


2 عه لل 9 ل 


كي أنه وده لجار اليك أَلَدنَ لا ا غره وزذا؛ كن لمن هن نويد إِدَاهمّ 
يَسْيَبْشِرُونَ 425 [الزمر : "47 -40]. 

فلما كان السياق في الضالين ذكر الفعل فيهم . 

وقال في (فصلت) 9 نَنْ عمل صْلِحَا فلنفسهء ويل اماك كانه وان ا له ِلحَِيدٍ » 
[نصات:*4] فلم يذكر الفعل في جواب شرط كل من الصنفين ذلك أن الآية لم تكن في 
سياق أي من الصنفين المذكورين بل هي ليست في سياق الأعمال ؛ » فليس قبلها ولا بعدها 
ما يتعلق بذكر العمل فقد قال قبلها « وَلْقَد نينا موه مَى الْككب تاملك ويه وَلَوْلَا مكلِمةٌ 
متتتفق رلب 0 إنَّهُمْ لفى سَّكِ مِنْه مُرِسٍِ»4 [فصلت:45]. 

يقال عدن «عق رايم كعاتن تَعَرتٍ ين كُمَاسِهَا وَمَا حل من أنق ولا 


صماحم مه 


ضع اسان رشي يَاديِم أن ربكا ى قَالوَأ ءاد ماعاء ا [فصلت لا ]. 


فلم يذكر فعلاً في جواب شرط أي منهما. 


2 عير رءم ل 


4- قال تعالى في سورة الأحقاف : « بكم مهل يُيَكُ | إلا لوم الْقَسِمُونَ + 


[الأحقاف : 7”0]. 
والتقدير (هذا بلاغ) فحذف المبتدأ . 
وقال في سورة إبراهيم « هذا بَكمْ َي وَلسدَروأ لمكا تاهو إِنَهُ وعد ويد 4 زا 


آلأبتب4 [إبراهيم: 01]. 

فذكر المبتدأ (هذا). 

ذلك أن المقام في الأحققاف مقام إيجاز» وأما المقام في إبراهيم فمقام تفصيل. 

فقد قال في الأحقاف : #ويوم يُعَرَضُ َلَذِينَ كفرواء عل ألا رِ لس هنذا لحف كالول ور 0 
فَدُوكُوا ْعَدَاب يمَا محر كمون 0 سير عه الالو افر تر ل ا 
س يرون ما عدوت 0 ْوأ لا سَاعَهُ من َارْ بع مهل نهل يك َك إلا ألْعَوم لْمْسِهُونَ 2 . 
[الأحقاف : 5 "1-ه"] . ظ 

ال 0 من قوله تعالى : # ول تسارت 

لَه علي عا 9 يَعَْمَلُ التاببشرت | ا إِنّما يوَحْرَهُم [ تكس وه لبد »* [إبراهيم 1] 
ويستمر إحدى عشرة آية إلى قوله تعالى : « َدَابلَةٌ تين . . .© الاية [إبراهيم : 101. 

ثم إن آية البلاغ تختلف في كل من الموضعين : 

فقد قال في الأحقاف (بلاغ) . 

وقال في إبراهيم 0 هذا بم ّي . 

فذكر المبتدأ (هذا) وذكر (للناس). ولم يقل (للناس) في الأحقاف . 

وذكر علل البلاغ في إبراهيم تقال : 8« وَلِسُنْدَروأ بو » ل وَلَِعَلموا أََا هر إِلهُ جد »* 
« ريدم زوأ الأثب». 

ولم يذكر مثل ذلك في الأحقاف . 


١١ ؟‎ 


ففصل في سياق البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في الأحقاف . 

ففي سياق آية إبراهيم ذكر إحدى عشرة آية وفي سياق الأحقاف ذكر آيتين. 

وفصل في آية البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في آية الأحقاف فناسب ذكر المبتدأ في 
إبراهيم وحذفه في الأحقاف . 

6- قال تعالى في سورة الطور : يليو لَْشَكذينَ» [الطور: .]1١‏ 

بذكر الفاء في (فويل) . 

وقال في سورة المرسلات : « وَبَدُبَوْمذِ دكين [المرسلات:14]. 

من دون فاء في الويل. | 

وسبب ذلك -والله أعلم- أنه جاء بالفاء في آية الطور لأن التهديد أشد والتفصيل في 
عذابهم أكثر. قد أقسم بالطور وما بعده على وقوع العذاب وعدم دفعه فقال (إواللور 2 
وكتب مُسطور 0 في رقي مور ؟ وَالْبيتِ المسمور م وَأَلسّقْفِ المرفوع 2 وَالبحرِ المسجور .' 15 
عَذَابَ رَيْك لواف 2 ما َم من داقع 4002 . ثم ذكر مشهداً من مشاهد يوم القيامة فقال 00-0 


5 ري لال سَبرا :0 فيل يوميل لَلْحَكذْبينَ 421 . 


ثم فصل في صعة ة المكذبين وعذابهم فقال وه ل مد الشكديية ١‏ لذ ١‏ الهم في وض 


بوميد 1 


0 


0 5 يم دعوت إِلَثَارِ جَهََمدَعَا + هذه 20 1 م 
اكه 90 أصَلوها اصيركا أو لاه لنو عر تعِتاون 41 
[211؟١].‏ 

في حين لم يفصل مثل هذا التفصيل في المرسلات وإنما أقسم بالمرسلات وما بعدها 
على وقوع وعد فقال :+ طا7التبلك 62 :1 التو نكا واقنوي 201 1 #الترقت 


ا لي 3 4 


15 وكا 7 16 مق ا 9 ل 0 ره 
وأهل النار. 


١1 1* 


ثم قال : (ويل يومئذ للمكذبين) ولم يذكر شيئاً عن المكذبين ولا عن عذابهم. وإنما 
قال بعدها ط أَلَمِْكِ الْأَرلَِ 7 ممنمُهُمٌ الآزيت ( كناك نَمل جرم 42 . 

فجاء بالفاء فيما هو أكثر تفصيلاً وأشد تهديداً. فناسب المجيء بالفاء في سياق 
التفصيل . 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى إنه لما ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر الفاء الدالة على 
السبب والتعقيب. فإن العذاب سبب الويل . 

ولما لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء لأن الويل ألصق 
بالعذاب بخلاف الوعد الذي قد يكون سعادة وقد يكون عذاباً. 


فناسب ذكر الفاء فى آية الطور من كل وجه والله أعلم . 


١١4 


التقديم والتأخيبر 


من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكونان بحسب الأهمية . 


والأهمية لا تعني الأفضلية. فقد يقدم المفضول على الفاضل والمتأخر على المتقدم أو 
العكس بحسب ما يقتضيه المقام والسياق قال تعالى : « وَؤلادقع أله ناس بِعصهم بِبَعْضٍ 
فُيْمْتْ صَوَْمِعٌ ويم وَصَلَوتُ وَمَسَجِدُ بكر ذِبَا أَسْمُ أَنَّو حصي را * [الحج : ]4١‏ فآخر 
المساجد وهي أفضل الأماكن المذكورة. وقال : « وَآلَينِ والرنون د وطُور سَينينَ ار هلدا للد 
لْأمِينِ 7 » فأخر القسم بالبلد الأمين وهو أفضل المذكوراكه بل هو أفضل بقاع 
الأوض واشت أرقن اللهتلن اللهة ْ 

وقال : < كَدَبتَ فَمُود وياد بالْمَارعَة» [الحاقة: 4] فقدم 0 دا أسبق 
من ثمود قال تعالى في ثمود على لسان نيهم صالح : «وأذكر از تك غلكة وا 
بَنْدِ تححادٍ» [الأعراف : 1/4]. وقدم عاداً على ثمود في مواطن ا قال تعالى : 9 ألم 
َعم بأ لدت من قَبْلِهِرْ قور مْوْح وَعَادٍ وَتَّمُو4 [التوبة : 10٠١‏ 


وعلى هذا فالتقديم والتأخير إنما يكونان بحسب ما يقتضيه المقام فقد يقدم لفظأً في 


2-١ 
00 


مكان ويؤخره في مكان آخر بحسب ما تقتضيه البلاغة . 

والان نذكر أمثلة من هذا الباب : 
عاى :ال في القرآن الكريم وذلك نحو قوله تعالى ١ ١‏ تبسن سيار عبرا * 
[الإنسان: 7]. قالوا لأن السمع أفضل وهو أهم في مجال الدعوة والتبليغ لأن الأصم أبعد 
عن الفهم من الأعمى» أوالأسياتة خرف 

وقد يقدم البصر على السمع إذا اقتضى المقام ذلك ومن ذلك قوله تعالى في أصحاب 
الكهف : ارام اانا أ لوَغَيْبُ السَمونت والأرض أَبْصِرٌ بدء وََسْيِعْ مَالَهُريّن 


. 68 انظر كتابنا (التعبير القرآني)‎ )١( 
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حَدا» [الكيف:5؟]. 

فقدم البصر على السمع وذلك أن الكلام على أصحاب الكهف». وأصحاب الكهف 
فروا من قومهم ولجؤوا إلى الكهف لثلا يراهم أحد لكن الله سبحانه وتعالى يراهم وهم 
كله في مجال الرؤية لا في مجال السمع. 


ص رص رس فى . اه 
ون ولا بشرك في كيده أ 


7 
دويةء من 


وحتى حين بعئوا من نومهم طلبوا من صاحبه أن يتلطف فلا يراه قومهم وقالوا : 
« يمه زراك يجئوكز» . 

فاقتضى المقام تقديم الإبصار على السمع . 

ومن ذلك قوله تعالى : 9 وَلوْتَرَة إن الجر تلكثوان ويخ عند رَيَهط ربا ضرا 
وسَيعا وا وتنا ككل ملعا إنا مرو ورك [السخدة 11 ]. 


فق البصر على السمع (أبصرنا وسمعنا) وذلك لأكثر من سبب منها : 

كارن قال ززلر ترق )افناس الوؤية«والزوة مط انيار لا تالتيمد» 

"- إنهم قالوا (ربنا أبصرنا وسمعنا) ذلك أنهم في الدنيا كانوا يسمعون عن جهنم 
وعذابها وعن الآخرة» أما الآن فهم أبصروا ذلك وعاينوه فقدم حالتهم التي هم فيها. 

“'- إن الإبصار والمشاهدة هنا أهم من السمع لأن السمع قد يدخل في باب الظن 
والشك أما الإبصار والمشاهدة فهما حال يقين. ولذلك قالوا : (إنا موقنون) وهذا إنما 
يكون عند الإيصار لا عند السماع . 

فقوله : (إنا موقنون) يقتضي تقديم الإبصار لأنه الداعي إليه كما قال تعالى : 
و ا اا ريت ليق 7 1 اناد عد اسيل غيل فين 
عن طريق الرؤية. ش 

5- من المعلوم أن ليس السماع كالمعاينة وقد قيل (فما راء كمن سمعا) وإنهم كانوا 


يسمعون ويكذبون أو لا يقدّرون الأمر حق قدره؛ أما الآن فقد رأوا ما لم يكونوا يحتسبون 


كال 


فطلبوا الرجعة ليعملوا صالحا. 
فالرؤية ههنا أهم من السمع فقدمها لذلك. 


ولواططاك تراك تعاني : « أَلَهُم آيَملٌ يَنَمُونَ يا أَمَ لم أي يِطِسُونَ يها أذ لهم أعين 
يً وو ملعار ذل له عر 0 595 9 عي 20 
00 1 لَه ءَادَاتٌ يْمَعُونَ يبا فل أدعوا اي كيثود كلا يثرن > 
[الأعراف: 1964]. ش 
فقدم الأعين على الآذان وذلك لاقتضاء السياق ذلك فإنه قال قبل هذه الآية : 
3# 0 ل 3 و ستطة َه نصَرَا َلآ نشم ينصرُوت ١‏ 9 وإن 


راع عامج + مسحو غك 6 لخررء و رع 7 ع ص م2 2 رهبي 
وهم إل المدى لا يمبعوكم سولة 1 ير أموْوهم أ سر موود إِنَّ ألَذِينَ دعوت ين 
رار اساي عه لل ال 
0 لَه عِبَادُ 2 تَدْعُوهُم ملستي [ لكم إن نت صَْددَين 3 ألهم أرَجل 


بصو تن از سق ادل انا فتك 11 للنااد كت ا » 
[الأعراف: .]١90-191١‏ 

فإن المقام مقام الدفاع والانتصار فذكر أن آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا 
يستطيعون أن يدفعوا عنهم أو ينصروهم كما أنهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. والدفع 
والنصر يحتاجان أول ما يحتاجان إلى مشي وبطش . 

ثم إن الدفع والبطش يحتاجان إلى البصر قبل الحاجة إلى السمع ليتفادى الضربة إذا 
وجهت إليه أو ليبطش فى المكان المناسب فهو أهم من السمع في هذا المجال؛ فإن 
المبصر يتمكن من الدفاع عن نفسه وغيره بخلاف الأعمى فإنه لا يستطيع تعبين مكان 
العدو ولهذا كان البصر مقدماً في هذا المقام . 

فلما كان المقام مقام النصر والدفع قدم ما هو أولى بالتقديم وهو الأرجل ثم الأيدي ثم 
البصر ثم السمع . 

ولما قدم نصر الغير على نصر النفس قدم الأرجل وذلك لأن نصر الغير يحتاج إلى 
الحركة والذهاب إلى المكان الذي يقتضي ذاك . ش 


١١ا/‎ 


ومما زاد ذلك اقتضاء لهذا التقديم أنه ختم الآية بقوله : سات لتر 
نظِرُونٍ © فهو قد تحداهم ليكيدوه ولا يمهلوه؛ وهذا كله يحتاج م: منهم إلى مشي وبطش 
وبر وسمع. 

5 امء رمسم رط 5 

فقوله : # فل أدَعوأ سْرَكَاءكم * يعني ادعوهم ليأتوا إليكم لينصروكم وينزلوا بي العذاب 
والأذى. فاقتضى المقام هذا التقديم من كل وجه. 


دو 


ولق ةللق ا كزلة ضاق + *« ولكدؤ را لبه سكوراء ان والودن مم لوب لا مون 
6ك 1 عبن م 2 ا 1 لسر 00 أَرْلَتِكَ الم بل ف صل لبك هم 
لْمَهْلُوت» [الأعراف:19/4]. 


فقدم الأعين على الآذان وذلك أنه شبه هؤلاء المذكورين بالأنعام . 


ومن المعلوم أن الفارق الرئيس بين العقلاء من الجن والإنس وبين الحيوان هي القلوب 
التي يفقهون بها أو العقول كما يقول المفسرون. فالحيوان لا يفقه فنفى عنهم ما به التفرقة 
بين الحيوان والعقلاء وهو القلب الفاقه . 


ثم إن القلب والعقل مداه أرحب وأوسع من مدى البصر لما فيه من التفكير والخيال 
والاستنباط . وإن البصر مداه أرحب وأوسع من السمع . فتدرج من الرحب الواسع إلى ما 
دونه فبدأ بالقلب الفاقه ثم البصر ثم السمع . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرئ أنه :فال + «أزْليِكَ عالخْمَو بل م أسَلّْ > والضلال 
أنسب مع الإبصار لأنه يقال : 00 الطريق)»: وككيرا ما.يقترن الصلال ٍ الل ذفن 
القرآن الكريم. قال تعالى: «2ا: شْر أَسْلَلمٌ عجادى مَتؤْله آَم هم عَُوا ألسَبِلَ » 
[الفرقان:/ا١]‏ وقال : :ميو أن تلا التبيل» [النساء: 44؟ قال : # وَمَن يَكَبَدَل 
الْكُفْرَ لمن مَمَدْ ضَلَّ سَوَآه ألتَسِيل [البقرة:8١٠1]‏ وقال : # إنَّديكهْوَأَمَلْمُ يمن صل 
عن لوقه عله مس4 [التحل 11 ]توقال 2 2 إن ريك هو أعلم رمن سل عو سيل 


سه مهل 


وَهوَ كد من أمتّدَا» [النجم ٠:‏ *7]. 


١١4 


وناقد الإبصار مظنة أن يضل الطريق أكثر من الأصم المبصر فناسب تقديم الإبصار من 
كل وجه. 

ومما زاد ذلك حسنا أنه تقدم هذه الآبة قوله : « مَن يبد أله فَوَآلمْهَسَى وَمَنِيُضْلِلُ 
ََوْلَبِكٌ هم َلحَسِرُونَ» فذكر الهداية والإضلال وهما متناسبان مع السبيل أيضاً. 

أما الضلال فقد ذكرنا مناسبته للسبيل وأما الهداية فهى نقيض الضلال . 

كما اافقرق الفاذل بالسيل فريك الهذايةتية :أيضا قال اتحالق: + 8 اهدنا الماك 
لْمْنَعَيمَ > وقال : لاثُل إن مَنَنِ تق إل رط يُسَمَقِيرٍ 4 [الأنعام:111] وقال : 
« وَيَاكَ أل نوَحَكَلَ عَلَ أنه وَكَّد هَدَسنَاسْمْلَنَا4 [إبراهيم: ]١7‏ وقال : لا صل ين آلمَمْرِنُ 
وَآلْمَس وى من يكَه إل مر مُسْتَقِرٍ 4 [البقرة: ]١41‏ وقال : « وَصَ] أمرِيكة ِلَاسِيلَ 
َليَمَادٍ» [غافر :74]. 

وهداية السبيل والضلال عنه مرتبطان بالإبصار أكثر من السمع فناسب تقديم البصر على 

قد تقول : ولكنه قدم السمع على البصر في مثل هذه الآية وهي قوله : 9 إِنَ ليت 
كَمَرْ سآ عََتهِط ءأنَدَرَتَهُمَ أ كم تر ل زيوك 2١0‏ حَنَم لله عل كُلوبهحْ وَعَلٌ سمه وَعَلَ 
كرض غنوه وَلَهُمْ عَدَاتُ عَظِيهٌ 42 [البقرة:1-7] فقدم السمع على البصر والآيتان 

والحق أن المقام مختلف ذلك أنه قال في آية البقرة : « إن لذي كَمَرواسََآء عله 
َأَندَرتَهُمْ آم لم درم لا يُؤْمِيُونَ 4 والإنذار يحتاج إلى سماع أولاً فقدم السمع لذلك» 
فالمقام مختلف . 

7 : > ع د 2 5 سهد 

؟- ومن ذلك تقديم الضلال على التكذيب في سورة الواقعة في قوله تعالى ملِنَ 

أي ألصَّالنَ الَْكذْبوقَ + أكون ين جر مقت :41 [الواقعة : .]05-0١‏ 


يه التكذيب على الضلال فى أواخر السورة فقد قال : 8« وَأما إن كانَِنَ لْمَكرْبين 
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م | 


سه ار مكقفا رع ل اله 
لصَّالَن + كَل َنْحِيمٍ 42 [الواقعة : 98-957]. 


أما تقديم الضالين على المكذبين في قوله : « إَِح آَم السَاْنَ الْكَدوْن» فلأنه تقدم 

فى الآيات التق قبلها ذكر أصحاب الشمال وذكر أنهم كانوا قبل ذلك مترفين وأنهم كانوا 

يصرون على الحنث العظيم» وهذا من الضلال ثم ذكر بعل ذلك تكذيبهم بيوم البعث 
عر -ه 2006 رو هه 


- آل 3 0-24 سي ل سل 5 2 رسع ع باس عل 22 205 
نقال: 9 وكنوا يَمُولُوت أيذا مسا وكنا رابا وَعِطلمًا ونا لمبْعُوبونَ 4 أو ابَارْنَا الأولرن :4:12 


[الواقعة : /غ-4/8]. 

وأما قوله في آخر السورة : وَأْما إن كَانمِنَ ألمَكُرْبينَ الصَّآلِينَ» بتقديم المكذبين على 
الضالين فلأن الآية وقعت فى سياق التكذيب فقد ورد قبلها ذكر التكذيب قال تعالى : 
7 فيد لدت َنم مُذهنون زم معأ ررقي أ تكن 49 [الواقعة : 87-41]. 

ومن معانى الإدهان التكذيب والغش وإظهار خلاف ما يضمر. جاء في (معاني القرآن) 
للفراء : «أنتم للاعنوة مكديونة وكافروت . كل قل لم11 

وجاء فى (لسان العرب) : ((المداهنة والإدهان المصانعة واللين .. . الإدهان الغش 
5 أدهن أظهر خلاف ما أضمر فكأنه بين الكذب على ا 

قال تتغالق. 1ل[ ل للق 2 اريت يتمق ذا كلفط وترم لفك * 
[الكهف :18]. 
ثم يهرب . ٍ ٠‏ 

فما سبب هذا التقديم ؟ 


.17١/“ معاني القرآن‎ )١( 
(؟) لسان العرب (دهن).‎ 


توه أن تذكر أولا أن الولو لا تيد العرتيب كلل ”تقد الواو' أن :الرعت كان عتاخرا عن 
الفرار. وأما التقديم والتأخير فإنما يكونان بحسب الأهمية كما ذكرنا. والفرار من 
هؤلاء الفتية أهم من الرعب فإن هؤلاء الفتية خرجوا فارين من قومهم وآووا إلى الكهيف 
لعلا يراهم أحدء فالمهم إذن ألا يتملى فيهم الرائي ويتفرس في وجوههم فيعرفهم وقد 
أراد ربك أن يحفظهم ويحميهم ويحجبهم عن عيون الناظرين فقدم الفرار منهم على 
الرعب . ا 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الفرار قد يكون أسبق من الرعب فإن الشخص لو 
دخل في كهف ملتجئاً ورأى فيه نفراً مفتحة أعينهم وهم يتقلبون قد يفرّ منهم لأنه لا يعرف 
من هؤلاء فلعلهم لصوص أو قطاع طريق أو قتلة أو أنهم طالبون له فيهرب على الفور. ثم 
يتذكر مشهدهم وتدور في نفسه أمور وأوهام فيمتلىء بالرعب فيشتد في الفرار. 

ومن ناحية ثالثة أن الرعب لا يستدعي الهرب دائماً فإن الخوف الشديد قد يوقف 
صاحه فلا يدعه يهرب. وقد ترأنا في التأريخ أن التتار عندما فتحوا بغداد وامتلاً سكانها 
منهم خوفآً ورعباً قد يوقف أحدهم شخصاً من أهل بغداد في الطريق ويقول له امكث 
في مكانك حتى أجيء بسكين فأذبحك. ويبقى واقفآً في مكانه لا يتحرك إلى أن يأتي 

ومن المعروف في عالم الحيوان أن الفريسة أحياناً تشاهد السبع فتقف في مكانها فلا 

؛- قال تعالى على لسان موسى عليه السلام حين سأله عما في يمينه : < قَالَ هّ 
2 ل عير رعرع سل سار جرش صر سه بس 
عَصَاىَ نوكو علَا هش باعل عَنَِى؟ . 


فقدم مصلحة نفسه على الغير فقال : « أَبََكٌَا مكبَا4ك ثم ذكر بعد ذلك الهش على 
الغم . فما السبب ؟. 


والجواب أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان لأن الحيوان هو المسخر للإنسان 

ثم إنه في حالة سفر فهو يهبط ودياناً ويصعد مرتفعات والعصا هي التي تعينه في سفره 
متوكثاً عليها ومستعيناً بها وهو يطرد بها الوحوش وما إلى ذلك من مآرب يحفظ بها على 
نفسه وغنمه. وفى حفظ مصلحته حفظ لمصلحة الحيوان أيضاً فإذا عجز الراعي أو هلك 
في السفر هلكت غنمه. 
هذا من ناحية»؛ ومن ناحية أخرى أن معنى الهش على الغنم أن يضرب بعصاه أوراق 
الشجر فتتساقط لتأكل غنمه. والغنم ترعى مما تنبت الأرض أولاً» وأما الهش فقد يكون 
مساعداً لها فليست العصا للهش. على الغنم أصلاً وإنما هي للتوكأ والاستفادة منها في أمور 
أخرى مهمة فناسب تقديم التوكأ عليها والله أعلم . 

- قال تعالى 0 يماما لات لور يكم حَق داولما 

عل ِوَأ كلم َلك لمَلَكُمتدذفوت؟4 [النور : 717]. 

نقدم الاستئناس على السلام والأصل تقديم السلام على الاستئذان فما سبب هذا 
التقديم ؟ 

والجواب من أو 

-١‏ إن الواو لا تفيد ترتيباً ولا تعقيبً ولذا لا يكون تقديم الاستثناس في الآية مفيداً 

- إن الاستئناس أهم من السلام فإن السلام إنما يكون لغرض الاستئناس فقدم ما هو 
أهم. فهو من باب تقديم الغرض على الوسيلة . 

- إن معنى الاستئناس في الأصل من الأنس وهو نقيض الاستيحاش وهو يعني.فيما 
يعنيه اختيار الوقت المناسب وإن أهل البيت غير مشغولين بأمر مهم يصرفهم عن الرغبة في 
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اللقاء. فإن أهل البيت إذا كانوا مشغولين بأمر أهم من اللقاء أو إن الوقت غير مناسب 
للزيارة فستكون وحشة في اللقاء والاجتماع ولا يكون أنس بالزائر. ولذا يكون الاسثناس 
مقدمأ على السلام أصلا . 

4- إن قسماً من السلام إنما يكون بعد الدخول . 

1- إن القران استعمل كلا من الاسئذان والاسكناس وقد استعمل الاسكذان لمن كان 
حاضراً مع المستأذن ولم يرد في غير ذلك . 

قال تعالى : 8 إنَّمَا آلْمُؤُمبوب> الدِينَ اموا لَه وَرُسُولو وَإِدَاحِكَا نوا ممم عل آَم جام لَرَيَذْهَبُوأ 
حَنَّ بَتَء إن لين تنُك أوليك> لذن موت يله وَرَسُولوة هذا أَسحتدولك تن 
تأنه تَأَدْن لَمَنضِنَت نو 4 [النور: ؟1]. 

وقال : « يها يت اموأ معازم أن لكك تلك وان ل يواخم يكز تلت 
مَّتٍ» [النور: 08]. 

وقال : وَإدَا بَلَمْ الأَطَفل 5 الح مَسْمَنْذوا كما أَنَْندَنَ اريت ين قَلِهِرَ » 
[النور:04]. 

وقال : 2« وَإ1 أت سور أن اموأ يله وَجَدهِدوا ممَ رَسُوه أسمَتدَئَكَ ولوأ الول ممه 
وَمَالْأْدَرئا نكن مَمَ لْمََعِدِينَ4 [التوبة :87]. 

وغير ذلك من الآيات وعلى هذا فالاستئناس غير الاستئذان ولا يصح استبدال إحدى 
اللفظتين بالأخرى على الدوام فإنه لا يحسن أن يقال مثلاآً (استأنسك أولو الطول منهم) 
بدل (استأذنك) ولا (فإذا استأنسوك لبعض شأنهم) بدل «فإذا استأذنرك) فدل على أن 

/إا_ تقديم الإنفاق على المال وتأخيره عنه : 

من الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا قدم الإنفاق على الأموال نحو : (وأتفقوا مما 
رزقناكم) فالسياق في الإنفاق والدعوة إليه والحض عليه. وإذا قدم الرزق على الإنفاق 


١7 


نحو : (ومما رزقناهم ينفقون) فليس المقام في الإنفاق وإنما في تعداد جملة من صفات 
المؤمنين. وهذا أمر مطرد في القرآن الكريم فحيث قدم الإنفاق فالمقام في سياق الإنفاق . 
قال تعالى : « كيه ا ل ا ا ا 0 


21 شُّ 


وَل سَفعَةَ * [البقرة : 4 78]. 


وقال 2 ا ان يُنَفِمُونَ أ وَل فى سبيل اللو ثم لا بُتبِعونَ مآ أَنفَفوأ من وَل أذى لهم أجْرَشم 
عِندَرَيَهِمٌ» [البقرة: 5717]. 


11 رم 211 له 


وقال : # قل لَعِبَادِى الذي امَو يقيثرا الصَّلَرة تفقوأ فوأ مما رَرَفتَهُمْ سوا وعَلانيَة ين مَبَلٍ أن 
َي لَابَيْمٌ فيه ولا حِللٌ» 0 1 

دقل : ( واف يموحد تل لبان مدخ الث لوت لول أتي إك أجل 
قريب فَأصَدٌ يي 0 .]1١‏ 

وقال : « وَإِدَاقِلَ َم نوا ممَاررَفَكْد هَل الزن كفررأ لذن انرا املد م و2 د 


صفات المؤمنين. 7 
و ووم مءعسة در را مه 


قال تعالى : ؤدَِكَ الكتب لامب فِهِهْدَء نقئقِنَ © 5 وسو بلعب ويفيمون 

حي 5 رءةً جم ره 22 عر صروم 
لصَلزةَ سا ركهم يفقوت ا ذ مورت ب 1 َك ماين بد 
معد م ارزء و رود ْ : 


وبالآخرق هم يوون 4 [البقرة: :4-1]. 


فقال ؛: (ومما رزقناهم ينفقون) فقدم الرزق على الإنفاق» والسياق -كما ترى- :في ذكر 
جملة من صفات المتقين وليس السياق في الإنفاق . 


ونمو ذللك قوله تعالق 98 نما المؤمتورت )1 را 


سارو ل ع ١‏ أن م مر اج بللا انل 


ءإيلتم, زاد” م إيسانا وعَل رَيَهِم يَتوَكُوتَ 7 الذي يتبثو ا وَممًا رزفكهم ينَففُونٌ 2 
ليك مايأ4 [الأنفال 4-77]. 


١11 


ا 212120111110 
صفات المؤمنين 


2 


ونحوه قوله تعالى : وني ايفين 39 5 ددر أله ولت لوه وَألصَدرنَ عل مآ 
َصَابع وَالْمُقبوى الصَلوونَاررَفتهُم يفت 4-25 [الحج : 4 0-8 ]. ش 

وقال : 2 ألْيِِنَ ائنهم كلب من قو هم بد- يمون :00 وَإذا م عليِم َالو ءأمَنَا بوه نه الْحَنُ 
١ 0‏ إنا كاين تلد ملي * ل لي سان 
وَمِمَاررَفسَهُم تفقوت 20 وَإِدَاسمِعُوا أللْعْوَ لَك أَعرَضُواعَنَهُ» [القصص: 50-07]. 

وقال :8 إِنَما يمن باينا أَلدِينَ إِذَا تكردا يها حروا سَجَدًا وَسَبَحوا بد رَيهِم وَهُمْ لا 
مستكيروت 9# ١‏ نَحَاقَ نيهم م الصَلح يدعو َعَم حو ممما ادفو 
بلق ا يا أخنى هنم من كر َعينِ» [السجدة: .]١0/-١6‏ 

وقال : # وَالَذينَ نين كيد الوم والفوحس وَإدَاما وبأ هم بورد 5 وَالدنَ أسَسَجَابوا 

7ك م سكي لع اس مع سوم ع 2 م عرس ل 


ان موأ لصَلرة وأمرهم شورى ينهم وَمِمَا ررفتهم تفقوت 77 وَالدنَ ذا اوم بم ألبنى هم يترون 5 
الويف ا 1 

وكلها -كما ترى- ليست في سياق الإنفاق وقد قدم فيها الرزق على الإنفاق . 

والملاحظ أيضآ أنه حيث ذكر الإنفاق مع الرزق جاء بمن التبعيضية فيقول (مما 
رزقناهم). وأما مع الأموال فالتعبير مختلف ذلك أن الرزق لا يعنى الأموال فقط فإن 
الأموال جزء من الرزق فما يأكله الإنسان يسمى رزقاً وما يأكله الحيوان يسمى رزقاً قال 
تعالى : : « وَكَإّن ين داب لَّاعَمِلُ ينها لله يق َِيَاه4 [العتكبوت: .]٠١‏ وقال : 
3 جل وَما من دَآمَةَ في أَلْأَرَضٍ إِلَا عَلَ أله رزفها» 7 0 زوق قال تعالى- © :© رْما ازَل 
2 سس شماه يؤيزة كلما يرا الارض بعد مو [الجائية 

والعلم رزق ينبغي أن ينفق منهء والجاه رزق. جاء في (المفردات) للراغب في قوله 


م 


تعالى : « وَأَنفِشُوأمِن مَاوَرَقكحُ بن مَل أن يأف أَحَدَكم ألْمَوَثُ» [المنافقون: ]٠١‏ ((أي من 


١6 


22 م ل 


المال والجاه 1 وكذلك قوله 57 0 رزقنتهم اا 


أما ذكر الإنفاق مع غير الرزق فمختلف فإنه قد يذكر (من» وقد لا يذكرها والكثير أنه لا 
00 


يذكرها وخصوصا مع الفعل المضارع . قال تعالى : « أن نَنَالوأ الي حَيَّ تفقوا مِمَا يبون وَمَا 
1 را ا ضر 1 
نَفِهُوا ين شَىْ فرك أله بو عَليِةٌ» [آل عمران: 97] فذكر (من) . 


وقال : «عَكَلُ لذن يُنفِمُوتَ أموكهُر في سبل أله متيل حَّةٍ أبنت سَهمَ سكايل 4 
[البقرة: ١51؟].‏ 
وقال : « ارح يُتفِشورت أمَوالَهُر ايل وَاقَهَارٍ سِرَا وَعَكَانة4 [البقرة: 11174 . 


وقال : # وَمَثَلُ ألَذِنَ يُنفِمُو أمولهم بيصا مَرضسا مكا تت آشَّد» [البقرة: 170]. 

فلم يذكر (من) وذلك أن قولنا (ينفق ماله) لا يعني بالضرورة أنه ينفق ماله كله بل هو 
محتمل لذلك ولغيره بل الأظهر أنه لا يعني كل المال وخصوصاً مع الفعل المضارع. 

ودليلنا على ذلك أمران : 

الأول : أن زمن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال فزمنه غير منقض» 
والإنفاق يكون في هذا الزمن المتصل فلا يزال لديه قسم من المال ينفقه في هذا الزمن 
غير المنقطع . 

فإذا أنفد ماله فقد أنفقه وأ صبح الزمن ماضياً فلا نقول : هو ينفقه . 

والثاني : الاستعمال الفصيح فإِنْ قولنا : (هو ينفق ماله في شراء الكتب) لا يعني أنه 
ينفق ماله كله بل لا يزال عنده قسم من المال ينفقه في ذلك وغيره. 

وكذلك في غير الإنفاق ذإنك إذا قلت (هو يأكل أموال الناس بالباطل) لا يعني أنه يأكل 

0 الناس . قال تعالى : « وَألَدِنَ يُنفِقُو أَمْولَهُمْ رحا لتايس وَلَا يُؤْمموت الله 

ا 93 لحر » [النساء :] وهذا لا يعني أن الذي يفعل ذاك ينفق جميع ماله . 


٠٠١ المفردات (رزق)‎ )١( 


وال : «إنّ كيرا تت الْخْبَارِ وَاَلْمبَانِ ليون مول اناس بالطل » 
[التوبة : 4 "] ولا يعني أنهم يأكلونها جميعها. 

ففرق بين الرزق والأموال في الإنفاق. 

4- تقديم الرحمة على مؤتيها وبالعكس : 

تقد يقدم الرحمة على مؤتيها أو بالعكس فقد يقول : (وآتاني رحمة من عنده) بتقديم 
الرحمة على (من عنده) المشتمل على ضمير مؤتيهاء أو يقول : (وآتاني منه رحمة) 
بتقديم الجار والمجرور على الرحمة وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 1 

فإذا كان الكلام على الله قدم ما دل عليه» وإذا لم يكن الكلام على الله أو كان الكلام 
على الرحمة قدمها . 

وذلك نحو قوله تعالى : « دَالَ بَقَوْ ريم إن كت عل يَنَق ين رق وَءَالَنى يَمَهَ من عند 
ني ملك أَِكْومَا ودلا كرهْرن» [هود :18]. 

فقد قدم الرحمة على قوله (من عنده) وذلك لأن الكلام عليها فقد قال (فعميت 
عليكم) يعني الرحمة وقال : (أنلزمكموها) (وأنتم لها كارهون) فالكلام كما ترى على 
الرحمة فقدمها. 


الل لي 


في حين قال : #بَالَ يقري أَرءسسّرٌ إن كت عل ِنَم من رق وءَاتلنى مه رَحْمَةَ فَمن 


شرم 


تَشُرٌن مب لله إنْ عَصَيكَكُمَ شا تيوت غير تحير * [هود: 27]. 
نقدم ضمير المؤتي المجرور بالحرف فقال : (وآناني منه رحمة) وذلك لأن الكلام 
عليه لا على الرحمة فقد قال (فمن ينصرني من الله إن عصيته) . 
نقدم كلا بحسب ما يقتضيه السياق . 
ومن ذلك قوله تعالى : « رين أَدَهَنَا لوس ينا يَحْمَةٌ ثم رَعْسَهَا مِنْهُ ِنَم ل 
كنورة [هود : 9]. 
بتقديم (منا) على الرحمة. 


١1 / 


007 2 أ وج لم حور عل م م 


وقوله , 2 ولين دق قد مدافن 3و2 نكتة لتران هذا لى 4 [فصلت:١6].‏ 


فقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة في هود لآأن 0 
١‏ ألا برا رلا له يق لكأجنة يويد > وَل لسكطوروارة واه عَم مَتَعًا حسما إل 
بل مسي وَيوْتٍ كل زى مضل فسصَلَهٌ واد مهلم َك عَلكدعَدابَ م كبر ار ا 
ا ل ا اق ار اود لفارت لبن تفش َابَهُمْ يَمْلمُ ما 
سما ل و لاع 2 5 


م لون | مدعل يداف الفدرو > وتاي نامر الارض إلا 


ا ا سكف به 2 > وَهْوَ أي حَنَ لسوت وَالْرْصٌ فته امات 
قرت 12152 الوك ومك لك تناه زلرى للك نه بسار م د 


4 -9 


لمت لتونَ ان كدري إن هذا لاحر حر هبي :2 وَلَنَ حرا توم ألْعَدَابَ 1ه ْم مَعْدُودةٍ 
تولك ناعتيشة الاي أيه ل ووه مي وتاك يهم اكثا بد مشتبرئرت + 


00 


وَلَين أَْضَا لضن مِنَايَحْمَةٌ كُمَّتَرَعْسنَهَامِنْهُ4 [هود : .]19-١‏ 


رح مرج 


في حين أن الكلام في فصلت على الإنسان فقال 2 اب 7 َعَم لضان من دعاء الْحَيرِ ون 


عه لكر فوس فتويلة ]1 وَلَينَ ادكه نه ونا من بكوضراء مسنة تون هذا لى وما أطن 


40 برسم 


الاح 2000007 إن لى عند كم لَلْحُسَيٌّ» [فصلت :49-:0]. 

فقدم الرحمة على المؤتي 

ومن ذلك قوله تعالى : « وَإِنَآ دآ الس مِنَارَحَمَهُ مرح يما وَإن ضبهُعَ سمه 
ِمَاقَدَمَت ديه فَإنَ لضن كور » [الشورى:148]. 

بتقديم (منا) على الرحمة . 

وقوله : # ووهبنا له ألم وممْلهم مَعَهُم رَحَةُ نودرك لول نبب » [ص : ”147 . 


لأ الكلام على الله فإن قبلها 3 َكب لمن أي ينصروتَم ين دون أََّه وَمَن يُضْلِلٍ مه 


١ 


وو 


لين جيل © ني سن نين مين ل 0 
اموب الك »> 1 


في حين أن الكلام في سورة (ص) على أيوب ورحمة الله به قال تعالى : « وَآنٌ: 
عدا رج 11 رشان مسق ليطن , ف تعايا 1 ارك بك عدا مكل بره وتات 2 


عن ع ار ع صب ل ”0 


وَوَعبنا لَه أَهلمٌ 1 32 ب الوا واف 22114 4 
فناسب تقديم كل فيما ينأسبه . 


- قال تعالى في سورة المؤمنون : #8 فال الْملوا ألذِينَ كفروأ ين كَومِوء مها لاجس يَنَل 


07 0 1 0 


ربد أن فصل عَليّحَكمْ4 [المؤمنون: 4 1]. 


3 1 5 0 رمد #مترمكظ مه صم اخ 

وقال في السورة نفسها في آية أخرى : 8 وََالَ الملا م من قوهه الَذِينَ كتروا مَكَدَيوا بلمَل الخو 
لج سر و رما #ماظعس عا اع صب ات مج وو له ع أ مه 0000 
َأَرْفسَهُمْ في أَْيوةَ دنا ما هنذا إلا لي ليما ا طون هند وصتَرَرتك هنا لَدروْن 4 
[المؤمنون:77]. 


منها أنه لو أخر (من قومه) في الآية الثالثة والثلاثين لأصبح الكلام (وقال الملا الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) 
ولاحتمل أن يكون من الجار والمجرور مرتبطأً لبقوله (وأترفناهم) دون غيره من 
المعطوفات فيكون قيداً له فيكون المعنى : وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الآخرة عامة سواء كانوا من قومه أم من غيرهم وقال الذين أترفناهم في الحياة الدنيا من 
قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. فيكون التنصيص على من أترفهم من قومه دون غيرهمء 

ومنها أن قوله تعالى : ١‏ َال ألْمَكذَآلنَ كمون و4 فيه أن (الذين كفروا) وصف 


اخيل 


للملا وليس للقوم . 

وأما في قوله تعالى : #وَهَالَ أ لمان ين كر لذن كتروا مَكدَواْ 4 فإن (الذين كفروا) 
وصف للقوم وليس للملا على الأرجح. ومعنى ذلك أن الكفر في الآية الثانية أعم 
وأشمل فإنه وصف للقوم عامة. 


أما الآية الأولى فإن القائل هم الملا الكافر من القوم ومعنى ذلك أن في القوم من 
ليس كافراً. 

إن الآية الأولى في قوم نوح عليه السلام» وأما الآية الأخرى ففي قوم آخرين أشد كفراً 
يدل على ذلك تتابع الصفات الذميمة فيهم. فقد وصفهم بأنهم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
وأترفهم في الحياة الدنيا ولم يصف قوم نوح بذلك كله . 

ثم إنه ذكر في قصة نوح ناجين من الغرق فقال :ا« تنلل قاين مكل روسن ا 

أتالت لام بق عله َه الول ينَهُمٌ ولا تبن في ١‏ كر يي يم تنروت > 
[المؤمنون:717] ولم يذكر 62 في القصة الأخرى وإتما قال : 2000 


َدِيينَ :2 تأخذتهم لدَيِعَةٌ ِالْحَنْ مَمَسَلئِ غك مَبندًا لِلْمَررِ الظَيِيِنَ :7 » 
[المؤمنون: .]11١-5٠‏ 

4 عم اسه د حرهة 

فدل على أن هؤلاء أشد كفراً فناسب أن يقول فيها : # وَكَالَ مين َوه اين كتررا» 


بوصف القوم بأنهم كفروا بخلاف القصة الأولى. 

4 قال تعالى : « َنَّتُ عدو يَدعْا رِى ين عبتا نهر لم دما موت‎ -٠ 
.]37 ١ : [النحل‎ 

بتقديم الجار والمجرور (فيها) على (ما يشاؤون). 

وقال : 8« قلأ كلك حير أز جنَّهُ لشتني فد لفرت كات لم جَرَاء وَمَصِيرًا :5 
َم يساما موه بح بين ترح عل رَيْكُ وعدا تَسَتُولًا 45 [الفرقان : .]١-1١8‏ 

بتقديم الجار والمجرور أيضآ (فيها) على (ما يشاؤون) . 


ريل 


في حين قال :+ أدَمُنوُهَا بِسَلر دَلِكَ بوم الور 27 ل نَا تون ها وََدَْنَا مرِيدٌ 25 * 
[ق :غ -70]. 
بتقديم (ما يشاؤون) على (فيها) . 


وذلك -والله أعلم- أنه لم يذكر في آيتي النحل والفرقان من صفات أهل الجنة إلا 


أنهم متقون . 
فقال في النحل < © وَقِيل لين تمأ ناذا ال رك الوأ حزن اع تاه 
رن الل و رف د التي ت عزى بال مين أنه الأنهدر 


وم 


نيوست كيز نيت 45 النعل .1-5٠:‏ 
وقال في الفرقان : « قلأ أدى عير أز جَمَّهُ أَحُلرِ لبي ال وُي تلوت كل لجرا 
تا 77 َم نيهكا ما يكآئوت خَلِينَ كنت عل مَيْكَ وَعَدًا سرلا < 7 
[الفرقان: .]١6-16‏ 
: 6 0 8 8 5 8 رقى مس را عردد 


7 ررحت ع مر رح وماج 2 مسحو 


ل ل 

فذكر من صفة من هو من أهل الجنة في (3) : 

. أنه متق (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد)‎ -١ 

- أواب. 

*- حفيظ . 

5- خشي الرحمن بالغيب. 

6- ذو قلب مئيب. 

فلما أفاض في ذكر صفات أهل الجنة قدم مشيئتهم على ضمير الجنة. ولما لم يفض 


١1 


في صفاتهه قدم ما 75 بالجنة يان دون 2 نا ولا 
يناسب وضع أحدها مكان الآخر. 

: تقديم العمل على البصر وبالعكس‎ -١ 

قد يقدم العمل على البصر فيقول : #يمَا تَمْمَلُوْنَ يَصِيرٌ 4 وقد يقدم البصر على 
العمل فيقول (بصير بما تعملون) وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 


فإذا كان السياق في العمل قدم العمل» وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان 
السياق على الله وليس على الإنسان وعمله قدم صفته تعالى وهو البصر على العمل . 

فمن باب تقديم العمل على البصر قوله تعالى : 8 وَأَقَِيبُوأ ألصَكوء وَمَابا ألَكَوْة وَمَا 
ُقَيَهُوا لفك + مَنْ حير ججَدُوه عند الله | إِنَّ أله يمَاكَمَلوْرك بصسير» [البقرة: .]1١١‏ 


فلما ذكر العمل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما يقدم الإنسان من خير قدم العمل فقال 
رايم 1 0 بَصِير #. 
2 رس صر وا اما 


وككو :ذلك اثوله قنالن :8 وَمَثَل الذين يقتري أ وم ايت مريتات اث ريا 
2 عل خغ“#ر هر ااه 


ين أذ هم كُمكَلٍ بكم بِرَبْوَرَ أسَابَهَا وَابلٌ نَعَاكَ أَكلَهَا صعَمَينِ فَإِن لَّمْ يها ايل 


كم 


00 


َل انيتا عونب بَصِيرٌ» [البقرة: 70؟]. 
وقال : « وَإنَّ لالم لِوَيَتَم يك مهم إن يما يمل بيك 7 ستو كنآ أمر 


0 


ال قد لش كالتما تا 42 عرو ا 1 


لح ا ا ل ا سوط ادي 
الأولى : 8 إِنَّميِمَايئملْنَ تبي وقال في الآية بعدها : 8 إِنَّمْيِمَاكَمَلْوَ ضير 4 . 


5 وه اسم مركمم». انق ا 0 ذه 4 0 
وقل ١‏ لأ أقتل سيكب ريد في التي مم1 مط إِ يا لون بَصِيدٌ * 


[سبأ:١١].‏ 
وقال : 8 أعْمَلُوامَاث نلق يتنبل »> [فصلت: .]1١٠‏ 
وكلها في سياق الكلام على العمل . 


ا 


و قوله تعالى : ل يَعلمَايُِ ف لض وَمَا ييح نا وما ينِلُ بن توما يمح يها وَهوَ 
كان نما كت اتوت بي 4 [الحديد: 4]. 

0 ناشب ناسب لا ب 0 * 
معهم . . هذا إضافة إلى أنه ذكر عملهم فيما بعد فقال هوا 0 
0 ا 20؟ [الحديد:/ا] فإن اله هن كون تنقيا على أمر 

فإن لم يكن الكلام في العمل أو إذا كان الكلام على الله فإنه يقدم صفته سبحانه . 

قال تعالى : « وَلَتَحِدَ تم خرصت الئاس عل حَسَوةٍ ل للق لور 
لف سند واه يعسو و الْعدَا مَك ر وأو بيلوت * [البقرة:457]. 


فأنت ترى انه ليس السياق ة في العمل فقدم البصر عليه . 


ره د سسا اي 


0 ل 32 4 د الة 
هله 0 م دف 12 2 اسه 0 2 
0 0 اي د 1 6ل ثالث 7 5207 


وهي كما ترى ليست في سياق العمل . 


0ك آذه 3 له 2 000 
ونحوه قوله إن 24 بعلم عَيَبَ أل موت لالض الله يد ٍ بما تَعملونَ # 


فلما ذكر أن الله يعلم غيب السماوات والأرض ناسب تقديم صفته فقال : ## وآللهُ 
2 بع يماك َحَمَلُونَ# . 


مهنا عدم وقافيي ا قاو نر ردروا الس على ارا 
الخبرة على العمل بحسب ما يقتضيه المقام. 
فإنه إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله فيقول كك وَأَلَّهُ يما م لو نّ جين 2# 


نم 


وإذا اك ساق في خر عسل أ كا في اأمد اللي ا أو كان ان الكلام عل ى الله سبحانه 
ل 


فمن ذلك قوله تعالى : اسه سيره نوها الممراء 
مرخ لحك 3ك لسك حَيَعَاتِحكُم وَهَد يما بِمَا كَمَنُوْنَ حير * [البقرة: ١/ا7]‏ 
ا ْ 
تعره بلقاي ارالك الا تسا سير نّوك ألتّواتِ وَالْارضٍ لا يَسيرى 
أن يأ َكل أْليِكَ طم مََجَد ين اين عورا بد وَهَدمَلوأ وملا وَعَدَ أله 
0 حَِين» [الحديد: .]٠١‏ 


ل 0 20 


وقوله : : ةدَالنَ يتن سكم ودود زم يريس بأَنفْسِهنَّ آرِيمَةَ أَشَهُر وَعَُرًا َإدَا َم 
أجلين فلا جَنَاحَ عل 2 5 فيما فَعَلْنَ 3 90 سهد نّ بالمعموف وأ 06 م 0 0 
[البقرة: 74؟]. 


فالكلام على الإنسان وعلى العمل يدل على ذلك قوله : (فلا جناح عليكم فيما فعلن 
ا ا 2غ 


2 


كامسا به سوه وَالور الى نا وأشَّه يمَا تمدو بير 42 [التغاين : .]8-١/‏ 


فالكلام على الإنسان وعمله وليس الكلام على الله فقدم ما يتعلق بالإنسان. 


8 
5 
ود 5 لخ ربة 


في حين قال : # #ا كسمو باه هد لمن لين ريح لَخْريحنَ ذل لا نفس موأ طاعَة مَعْروفَة 


مور سمس 


إِنَّأَلَّهَ حير يِمَاتَعَمَلُونَ» [النور : 97]. 
والكلام على المنافقين والنفاق أمر قلبي وهو يحتاج إلى خبرة لمعرفة أصحابه فقدم 
الوه اقول تعلق : « وَبق يِلْبَالَ بها جَاودَة وه تمرٌ مََّ لحا ْم أل الى ألقىَ 


شَىَءِ ِنَم حي بِمَاتنصلُويَ4 [النمل :88]. 


١1” 4 


ل ل ل 0 

ونحو قوله : « يَكأيا اليب -امنوا ُو هه رَلتَمظرْ تَدْيٌ نَاقدّمَتَ لِمَدَ وَنفُوأ أل إن اله 
حَيربِمَانَمَلُونَ4 [الحشر:8١].‏ ش 

والتقوى أمر قلبي فقدم الخبرة. والله أعلم . 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العلم والعمل فإذا كان السياق في العمل قدمهء 
وإذا كان في العلم قدمه . 

وذلك نحو قوله تعالى : 9 ## وَإن كسم عل 
بسكم ينما كلو وٌ ألرِى أَؤْتَمِنَ أَمَاثنَةٍ وبق لله كذ 1 ككشثوا النهسدد رص يَسَخَشنَه 
فَإِنَّهَءَايْم مجم 5 لَه وَأشّهُ يِمَاتكَمَلُونَ عَلِيمٌ» [البقرة: “3187]. 

والسياق كما هو واضح في العمل فقدم ما يتعلق به فقال : (والله بما تعملون عليم) 
فقدم عملهم على العلم . 

ونحوه قوله تعالى : ل كأ الْسلُ لوأ ابت وَاعمَلوا سكلا ِف يما تَعَمَلُوبَ عَم * 
[المؤمنون: .]6١‏ 

فقدم العمل لما قال قبله : (واعملوا صالحا) والكلام أية اسن ادل تن 
تعلق م 

ولخو قوله اتعالي : « ين ل حرأ نهآ أحدًافلا لَأَحْلُوهَا حَقَ يود أ د وَإن قبل لم 
تام اك نر أن بِمَا تَعْمَْوَعَليةٌ» [النور:8؟]. 


5 


ُُ 0 
0 ل والله نفى قولهم وأثبت أنهم كانوا يفعلون 
السوء فقال: لا بل إِنَّ أله علي يمَا كر تَصْمَلُونَ4. ومن المعلوم أن الإثبات هو الذي 


١7ه‎ 


عَلَِ سَفّر و 


سَمَر وَلَمْ تَجِدُوا كايا ف رهن موص ا 


2 


ل 

وقال ٠:‏ وما يلع كه إلَاطَنًا | إنَّألَنَ كا يني بن لحي سينا إن أله علي يما ب فَعَلُونَ # 
[يونس:78]. 

فلما نفى العلم عنهم بأنهم يتبعون الظن أثبت العلم له فقال # إن أله حَلِميما يفَو ما تعلو 
فناسب تقديم العلم. والله أعلم. 


١ 5 0 5 _‏ ل ل ل ل 00 سس مر 
-١١‏ قال تعالى في سورة عبس : *9 ووجوة يَوْمِذٍ علا بره ىك ترهقها قارة 1 رليك م الك 
ع ل مر و اج لل 


جره 427 [عبس : .117-14٠١‏ 

قاع اكير علي ادر« بمحادات مار وزة فى سور وجري 1و ٠‏ « الوأ انيما 
كنار [نوح :77]. وقد ذكرنا في مبحث الصفات آية نوح . 

أما تقديم الكفرة على الفجرة هنا فمما يقتضيه السياق : 

-١‏ فقد قال قبل ذلك : # قثل الْإِشَن ما أَْترْم» فتعجب من كفر 

؟- وقال : © ووجوه يومد عَيّهَا ره 1 بعتا ره :4 أي مغطاة مجللة بالغبار والسواد. 

ومن معاني الكفر التغطية والستر فكما غطوا إيمانهم وستروه بالكفر غشى الله وجوههم 
بالغبار والقتام والسواد. 

وملا« الرسن ساسن: لسن الك 

”- إن هؤلاء المذكورين إنما هم من الكفار. وهذه صفة وجوه الكفار في ذلك الوقت 
فلما ذكر وصفهم بدأ بهم. أما الفاجر فقد يكون مؤمناً وقد يكون كافراً. فالفاجر قد يكون 
مؤمناً غير أنه منبعث في المعاصي وقد يكون كافراً. 

أما هؤلاء المذكورون فقد جمعوا إلى الكفر الفجور فناسب تقديمهم . والله أعلم . 

.]7 : قال تعالى في سورة هود : 8 إِنَى لو نه تدر وكَثِيرٌ» [هود‎ - ١ 

بتقديم النذير على البشير. 


خرن 


ل 
وقال في فور الكواك انه ينانا الى لتك شَهها ومْسيا ويذيرا » 
[الأحزاب: 40 ]. 
بتقديم المبشر على النذير. 
وذلك أن الكلام في سورة 0 موجه إلى الكافرين» قال تعالى : «الر كنب أَعَكتَ 
ال 2 7 أل يدوا إلا مه إن كمعن رويك :2 أن أستموروا 
يي ويا ركيد كتداعس إق َرَت كل زى صل َم د مَإن نولاق أَمَاكُ 
عَكَيٌّ عَدَابُ يور كير 2 إِلَ أله بطل وخر عل كل شير ير 02 ألا انهم ينون صدورهر 


3 
000 موا امه ا و 


ليت عخشأ ء مد أَلاحِينَ مَبَعْسُونَ يَابَهُمْ بعلم ما شروت وما يعلنون إِنْمَ عليم بِدَاتٍ الصُدور 27» 
[هود: .]0-١‏ 
0 ومقته الإتقان انان “+ "ذا | : 

00 

لم إن جو السورة تشيع فيه عقويات الأمم البائدة كقوم نوم وعاد وكمود وقوم لوط 

زمه ناشت ذلك أيضا أنه قال في السورة : . «# مَل الَْرسَّلِ حكالأغى والْأصَرْ 
0 َألسَمِيِع هَل يوان ملا 505701 [هود: 4 ؟] فقدم من هم أولى بالإنذار وهم 
الذين مثل لهم بالأعمى والأصم . 

ثم إنه ذكر عذاب الآخرة فقال : # إن ب فى د ل من حاف عذ ك عَذَات لحر دَلِكَ بم بحمو 
01 م ا 2-0 1-0 0 000 ات سا م 0 كوت 0 
لَهُ لحاس وَدَلِكَ يوم مَسَهُود 2و ,لاج قن واو يوم يَأتِ لا تكلم نفس إلا 


. 6س 


بإذزف ممِنْفَر سَقَُ وَسَعِيدٌ 45:5 [هود ١0-1“‏ 1]. 
فذكر عذاب الآخرة وهو تخويف يستدعي تقديم الإنذار . 
وقدم الاقتاء فلن التعذك غقال 7 ماو قن تي والأشقياء أولى بالانذار. 
ثم إنه قال في أواخر السورة : ا وَبَبّتَ كِلمَةُ ريك لَأملانَ جَهََرَ من ألْحِنَةِ وألَاين 


خرن 


أَحَعِينَ4 [هود: .]1١19‏ 


وقال : # ول لََذِينَ لا يمون ملوأ عل مَكانيي إنَاَعبِمِلُونَ (ن. واننظروا إِنَا مننظرونَ :21 » 
[هود: .]١77-171١‏ 


0 > ير 


وأما سياق آية الأحزاب ا فيه موجه إلى المؤمنين فقد قال يام لاسر 

كرا لهو كيرا 4 مسج بك ُوَلصِيلا لا هْوَ الى يِصلٍ لكي ولد يكم يحرسم 7 

طلست إن الور وَكان الْمَؤْمِيِينَ نَحيما 0 0 6 يلعَويم َم َع ف أ 
0 


50 ا الي إن | أَرَمِلتكَ شهدا ومبيرا ودرا 9 1 وذافيًا إلى الها وإدففة وسكا 
مُيِيرا 427 [الأحزات:13-141]. 

للا ف 0 :41 ولم يقل 

ور : <تة اله 1 5050007 
ل ير را حلمم ايلج فى لض ضٍ وما يري منها وما بزل م السَمَاءِ وَمَا 
0 5-17]. 

بتقديم الرحيم على الغفور؛ وهذا هو الموطن الوحيد الذي تقدم فيه (الرحيم) على 
(الغفور) فيما اجتمع فيه هذان الاسمان الكريمان. 

وأما المواطن الأخرى فكلها بتقديم (الخفور) على (الرحيم).. 

وذلك أ ل الل ا ل 

وقد تأخر ذكر المكلفين إلى ما بعدها فقال : < وَمَالَ ار كوأ اميا ألصَاعَة ليل 
وَرِقُ بسكم عر الْمِيبٍ 4 [سبأ :11 والمكلفون هم :الذين بهم حاجة إلى المغفرة. 


ياي 


حجر 0ك ار ش10 51يبئيريريريييييييرريي اي 


وأما ال 3 عام تعم المكلفين وغيرهم. . فهي كما تشمل المكلفين مسن 


2000 ولما أخر ذكر 
المكلفين أخر المغفرة لأنها تخصهم . يدلك على ذلك أن جميع المواطن التي تقدم فيها 
اسمه (الغفور) على (الرحيم) تقدم ف فيها ذكر المكلفين وذلك نحو قوله تعالى : #هُمَنٍ 
أمْطْلرَ غير بَاعَ وَلَاعَارٍ فلآ ِتمَعَله | 12 [البقرة : 19/17 ]. 

وقوله ك2 أفيدتوا من حَيك أمخاص النناس وَاسحسفرا الله إركتث الله ععود 
تح » [البقرة : 199]. ظ 

وقوله 9 فلا يتبوت إله أنه 0 وله فور و يَحيمٌُ » 
[المائدة: 5/ا]. ْ 


وقوله : ا قل يَْعِبَادٍ لين أسْرَهُوا علخ أنه يهم لا تَفْسَطوأ ون يَحمَة أله إن لَه يَخْفرٌ 
لدوب جِيعًا إِنَهُ هو المَمُور لم4 [الزمر: 01]. 


خرن 


الههاده واه هضلوفك 
قد يتشابه تعبيران فى القرآن الكريم مع شيء من الاختلاف في التعبير وذلك لأغراض 
يقتضيها السياق والمقام فيكون كل تعبير أنسب في مكانه ومن ذلك على سبيل المثال : 
١‏ - قوله تعالى في سورة الكهف : 7 وَلَمْ تَكن لم فَِهُ يَصرَويَمٌ من دون أله وَمَاكانَ منتَصِرًا 
[الكهف:17]. 
وقوله في سورة القصص في قارون : # خَسَفْمَا بو وَيدَارِِ الْأَرَصٌ هَمَا كان لم من فِنّةٍ 
فقال: 


في الكهيف في القصص 


ولم تكن له ْ فما كان له 

وما كان منتصرا وما كان من المنتصرين 

إن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين أحدهما يملك جنتين مثمرتين بينهما 
نهر غير أنه مشرك بالله ولا يؤمن بيوم الحساب وكان يقول : # وَمَآ أَظْنَّ كاعد فَابِمَهٌ 
وَلَّين رودت إِلَ رَقِ لَلِْرَنَ حرا دنه مَقَلب4 [الكهيف :15]. 

والآخر مؤمن فقير ثم انتهى الأمر إلى أن أرسل الله على الجنتين ما أهلكهما وأبادهما 
نأخذ يعض أصبعه من الندم ويتحسر على ما فات ويقول : يي ل أَمْرة رَيَ لما 
[الكهف». الآيات ”14-1 1]. 

وأما آية القصص فهي سياق قصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إِنَّ مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة ولكنه بغى على قومهء فخرج على قومه في زينته وتمنى جمع ممن 


١4٠ 


ع 
رأوه أن يكون لهم مثل ما أوتي» ورد عليهم آخرون أن ثواب الله خير من ذلك . وانتهى 
الأمر إلى أن خسف الله به وبداره الأرض فذهل من كانوا يتمنون مكانه بالأمس وحمدوا 
الله على نجاتهم من مثل هذا المنقلب (الايات من -467). 

ومن للف فين نايا * 

١‏ - أن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين # #وائْرن لم ملا 


وه 


٠. 6‏ فَقَالَ لصلحبفء وهو يحاورور. فال لمر م صاحبم وهو يحَاورهة) . 


أما آية القتصص فهي في سياق حوار بين مجموعتين : 
ار ل الحَيرَ الدُئَايَِتَ لنَاِئْلَمَا أفنِ فَرْدِنُ 
5 زيب أوبوا لهأ وَيِلَحكُمْ تُوَابُ الله خَير من امن وَعَدلَ 
يلما ولا يفده إلا الكسبروست :م حسفا يايو الْدَرَصَ فَمَا كان لم من فِحَّة يتصروتم 
ا 0 من التستصين :3 وَأسْيَحَ اليه تَمََّوَا مَكائمٌ الأنيس بِفُولنَ » 
[القصص :4/ا-7/ 
في سياق آيات الكهف كان الهلاك للجتين أما الفرد فنجا 7[ عط يدي اع 
111101011ظ وبا يتل ىَأَر رق أَمدا4 [الكهف : 147. 
وأما في التصص فكان الإهلاك للمال وصاحيه 8 ُسَقْمًَا يه وَيدَارد الْأَرْضَ » 
[القصص:١4].‏ ش 
ومن هذا يتضح أن العقوبة في القصص أشد فاختلف التعبير تبعأ لذلك : 
أ- فقال في القصص (فما كان . 
وقال في الكهف (لم تكن) . 
و (ما كان) آكد وأقوى من (لم تكن) ذلك أن (ما كان) نغفي ل (لقد كان)» أما (لم 
تكن) فنفي ل (كانت). فإن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل)» و (لم يفعل) نفي ل (فعل)!" . 


.142١ /١ انظر كتاب سيبويه‎ )١( 


والنفي ب (ما) مع الماضي يفيد التوكيد''' وذلك لأنها جواب لقسم مقدر جاء في 
(كتاب سيبويه): «وإذا قال (لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) 
فقال (والله ما فعل»0© . 


وهو المناسب لشلدة العقوبة. 

ناح قال في القصص (من فئة) بزيادة (من) اللاستغراقية المؤكدة . 

وقال في الكهف (فئة) من دون (من) . 

فما في القصص أكد وأدل على الاستغراق فناسب ذلك شدة العقوبة. 

ج- لما كان المنتصر في الكهف واحداً وهو المؤمن إذ الحوار دار بين شخصين قال : 
# وَمَاكانَ منتصررًا» . 

ولما كان المتتصرون في القصص هم قوم موسى ولم يك قارون واحداً منهم قال: 
6ت رو السيرةه: 
في السورة ذكر التبعيض كثيراً فقد ورد فيها )١0(‏ خمس عشرة مرة. 

قال تعالى : 8إِنَّمُ كت ين الْمُفْيِرنَ4 «اوَعَاولهُ مك التزسليت * « لتكرس 
المُؤْميت > ل وَمَايدٌ أكون من الْشليين» ل تحرج إن لك ين اهيجت 4 « سنج 

ا ننساء 05 ارو 4و اكير الآمبيب > او إن اطترييتا لكوي وى 
تن الْمَفْبُودِين4 # وبا كت نت من تيه دير 4 . ..الخ. 

وليس في الكهف شيء من ذلك . 

؟- قال تعالى في سورة يونس : # # وَجَوَرْنَا نب إِسْرهِ, بل البحر ابه فرَعِونُ وَحُِودمٌ 


0 
عد ألْسََقٌّ تال ءَامَتٌ أَنَّ واممم ار 


0 حو إِدَآ أَدرَكه الْمَرَقُ دَالَ امت أَنَمُ لآ إِلَهَ إلا الى عامتت بد بو إنرويل ونا من 


. 1957/1١ انظر الإتقان‎ )1١( 
1 كتاب سيبويه‎ 00 


م اا0ا0ة0000 


الكتليينة [نونس 0و ]ه 


20 و م ونم لوصو اي اد وي ل ل ا 1 

وقال في سورة طه : «وَليَر أَيَعيْنا إل مس أَنْأسَرِ بِبَادى فَآَضْرِب طم طَرِضَافِ الْبْحْرِ ببس 
م 0 كه 19 2-3 2 ال 0 ا بر شن ا يع عا ير 0 
لا حَنف درك ولا حمئ 5 فانبعهم عون حتوروء فعْشيهم من ألم ما عَشيهم وأضل فرعِون فوم 
وَمَاهَرَئ 427 [طه : /ا/19/9-1]. 


رص باس سا 


سنس اربر زر 


فقال في سورة يونس : لا مَأَبَعَهْرْ ذرَعَوَنُوَجَنُودم» بواو العطف . 

وقال في سورة طه : # (البعهم فِعَرن حورو » بالباء . 

فما دلالة كل تعبير وما سر هذا الاختلاف ؟ 

إن الواو تفيد العطف فهي تدل على أن فرعون كان مع جنوده متبعاً لموسى وقومه . 

أما لباء فهى لا تفيد ذاك نصاً وإنما هي تحتمل أنه كان متبعا لهم بنفسه؛ كما تحتمل أنه 
لم بتبعهم بنفسه وإنما أرسل جنوده لاتباع موسى وقومه ولم يذهب معهم كما تقول : 
(أتبع الرئس الشيكن ييه الاف) ولا يقتضى ذاك أنه ذهب معهم . ونحوٌ من هذا المعنى 
قوله تعالى : طألن كبك أن يدك 45 عَكََةءَالفٍ ين المكتيكة مُرَلِينَ 9 بل إن يرأ 
11 0 
عمران: 179-174]. 

فما كان بالواو يفيد اتباع فرعون بنفسه لموسى نصأء أما ما جاء بالباء فتفيده احتمالاً . 

فول تقو ونغزة وَجثرةة4 يذل على انهم كلهم شتيع» بوأما فوله: :ف فانعهم 
مثو فقد يدل على أن فرعون آمر ولا يفيد نص على أنه معهم . 

وعلى هذا فإن ما جاء بالواو يدل على الاهتمام أكثر مما جاء بالباء ذلك لأنه تبعهم 
نقسف فإنه إذا صحب الرئيس جنده في الحرب كان ذلك أدلّ على الاهتمام من إرسالهم 
دون أن يصحبهم . وهو ما يقتضيه السياق : 

-١‏ فقد ذكر في سورة يونس أنه لم يؤمن بموسى إلا ذرية من قومه على خوف من 


ور 


فرعون وملئهم أن يفتتهم . قال تعالى : « كَمَآءامَ يمو لاي ين ووو ل وف ين 


١ 7 


لسييييييييييي ب ا ا ااا اماما اتيت تتصس مس سياس يسيس يس يس يممصم 


له ل 


وَعَرَنوَمَلَإِيْهِمٌ أن بَفْدِيم ر» [يونس : 47]. 

"- وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال : « وَإِنَّ فرعو لَمَالِفٍ 
لاض وَإِنَهُ لمن لْمْرذتَ» ا 1 

فأكد علوه وإسرافه بإن واللام . 

؟- طلب موسى من قومه أن يتوكلوا على الله 9 وَكَالَ وى يعون كم مدا آم كي 
يوان كم تين :م فَمَالْوعَلَ الله يكن [يونس : 80-814]. 

1- ودعوا ربهم ألا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه فقالوا : « رَبََا كا جَحمَلََا مه للمَرمِ 
اليرت » [446]. 


5- دعا موسى على فرعون فقال : #رَيَنا 


2 ل لس سل اح سلس 04007 2 001 7 

إنلك َابيتَ عو وَمَلَام زِسَة وأمؤلا في 
1س ل ع سا لز مس 0207 ميته ررس اس مسمس ره ل نصح رورس لاس قرو ره 8 اي سروه 
اله اليا ريا لاعن لِك رَيَنا يمس عل أموليهة وَأَمْدد عل مويه قلا يووا حي يرا 
لعَدابَ لم4 [18]. 


9 عط 


-١‏ قال في يونس : 8 مهم فرَعَوَنُ وَحِمُودمبَمْياوَحَدوَا» فزاد البغي والعدو زيادة في 
الدلالة على تصميم فرعون على استئصال بني إسرائيل وسحقهم» وزيادة في ذمه. ولم 
يقل مثل ذلك في طه. ش 

بل إنه في طه لم يذكر فتنة فرعون لبني إسرائيل . 

ففرعون في سياق آيات يونس باطش جبار مسرف في نفسه ومحاربته لبني إسرائيل» 
فاقتضى السياق أن يكون على رأس جنده في اتباع موسى وقومه ليردهم ويفتنهم؛ واقتضى 
أن يستحق العقاب ولذا اختلف السياق في يونس عما في طه وذلك أنه : 

أ- قال في يونس لأوَجوَرْا بين إِتَيّمِيلَ البَحْرَ © فأسند المجاوزة إلى نفسه سبحانه 
(جاوزنا) فتولى ربنا ذلك بنفسه لينجي بني إسرائيل ولييطش بفرعون. 

في حين قال في طه : « ولد وآ إل مرق أن اس عباوق 4 

فالله هو الذي جاوز ببني إسرائيل البحر في يونس . 


1١55 


ب- ذكر عاقبة فرعون وغرقه في يونس ولم يذكر غرق جنده . 
لمرو ل ب 
لمم ا ل 0 
بَدَنِكَ لكوك لِمَنْ مَلْفَق» [يونس:١9-؟9].‏ 

فالكلام كما ترى على فرعون. 

في حين قال في طه : « فَعَشيهم ين ألم مَا شيم بم »> ثم قال : « 5 تأضل فو فونأ 
هَدَئ» [طه: 9ل]. 

فكان هذا التعقيب أنسب شيء فقد كان فرعون في طه موجهاً فأضلهم وغيبهم في 
ا 


وكان في يونس متبعاً بنفسه فخرق. 


0 


ل يك 


نَمل إل | ِلَاألذى اميت بد 0 
عر 


فكان كل تعبير مناسباً لسياقه . 


ج- إن إيمان فرعون حين أدركه الغرق بقوله : ط ءَامتٌ أَنَم ل له لال امت يدوا 
إِسَيِّيلَ4 كان كأنه استجابة لدعاء موسى : ل رَيَنا يس ع أمَورلهم وَأَسْدد عل ويه كلا 
محف روا عدا ب للم [يونس :84]. 

وفك ذكر ونا أندا أنعايه الدعوة فقال: 2 دن عيب 2 رتست با داستقيكا لادان سيل 
لس لَايِحَلَمُونَ4 [يونس:44]. 


__- آل تعالى الى اسبورة الول و ول واد له لاس لمهم مَا تك لها ين داب ولك 


عرب يمروروء ول ةر 0 


وَخَرَهُم إل أل مس فإداجاء علو لاتكنة ورك ساد وَلايتنيثرة4 [التحل: .]11١‏ 


وقال في سورة فاطر : وَلِوْ يُوَاحْدُ أنه لاس يِمَاكَسَبْوْمَاتَرَلىَ عل هْرِهَايِن 


35 


3 3 


١6ه‎ 


7 264 2-0 3 ين ا ل سوس مه ب مر 2 يها لاعيزن 
داسَة وحكن بوؤحرهم إِلك | ل مُسَمَىَ فَإِذَا جآء جَلْهُم ورت أله كان بعبسادوء بَصِيًاً *# 
[فاطر: 1460]. 


ومن النظر في النصين نلاحظ ما يأتي : 

. إنه قال في النحل (بظلمهم)‎ - ١ 

وقال في فاطر (بما كسبوا) . 

. قال في النحل : 9# ما ترك علَحها من دابة»‎ -١ 

وقال في فاطر « مَاتَرَلِكَعَلَ ظهرهاين دَأبكق4 . 

؟- ختم آية النحل بقوله : ©« لَا أوسا ماع ولا كروص 
وخحتم آية فاطر بقوله : # وَإر أللَهَ كان بعبسادوء تصيرا » . 


وسبب هذا الاختلاف -والله أعلم- : 


أ- أنه قال في آية النحل (بظلمهم) لأنه تقدم ذلك وأد البنات وهو ظلم لأنه قتل لنفس 
ينه اذ مبعون ‏ #الكعالي : <وَإِداميرَ دهم بالأنق طن وَجْهُمُ سوا وهر كم ينور 
بن لين شي تا مير يِذ انتركة عل خرن لد يسم فى الراب الاساة ما عكرة :5 4 
[النحل :05-08]. 


1 لسر عرس 7 لخ رحج لجر عر م 


طٍُ 0 ا 70000" م 


00 


رَادَهُمٌ ل لنيكان ف الرض وك لبي الك الك لذ باعل نيل 
18 م ري د عر 


كولاه الى عنرق أ مه تبلا ول يد لدت مه حوبلا <" 00 
لاض يُتطلرو| كنك كدعبي اَن من قله وَكانوَا عدب 4 افاطر: 4-47 4]. 


5 


التأويل) : 


أن آية النحل تقدمها قوله تعالى : # وَإِدَا بَمّرَ َْرَأَحَدَهُم ال ل ار 

1 توقاي اعون لق 2101 ول انكر كل شو أد اسم وق الاب 4 [النعل لزع 
4] فإشارة الآية إلى وأدهم البنات وهو أعظم الظلم وأشنعه إذ لم يتقدم للموؤودة جريمة 
ولا شبهة يتعلق بها قاتلها فناسب هذا ذكر الظلم فقال تعالى : 3 وََوْيَْادُ لَه ألنّاسَ بِظليهم 
مَا رك علا من ديد # والضمير من (عليها) للأرض يفهمه سياق الكلام فناسب ما أشير إليه 
من عظيم ظلمهم التصريح بذكر الظلم في قوله. 

ولما ل سورة الملائكة إفصاح بلفظ الظلم بل تقدمها قوله # همجاهم نيرما 
نادُم إلا ونا 2 آشيكيانا فى الأْضٍ وَمَكرٌ لم4 إلى قوله ور سد 
الُْرَلنَ4 فأشير إلى اجتراحاتهم وسيء اكتسابهم لنفورهم ومكر السيّء فناسب ذلك قوله 
(بما كسيو])!!2). 


ب- قال في آية النحل : ٍعار امن 6 د . 

وقال في آية فاطر : « مَاتَرَلِكَعَلَ ظهرِهاين دآن3» . 

ذلك أن قوله (عليها) أعم وأشمل من قوله : (على ظهرها) وإن كان المقصود ب 
(على ظهرها) (عليها) . 

0 0 : ل ل ا 


امنب لم اد انرا ى لكين ذلك 0000 أما الكسب 


فق أصل المع فإئه ركوق للخير والشير قال مالع : + أو كَنَبَت فد إيننا حا 4 
[الأنعام :6ه ]١‏ وقال 8 شق كن كك مضه واحطلت يو كنيكةة 4 [البقرة: ]45١‏ 
ج- قال في النحل ‏ بِظُليِهِر» بالمصدر. 
)١(‏ ملاك التأويل ؟//ا0”. 


١ /ا‎ 


وقال في فاطر يما كسَبراً» بالفعل الماضي . والمصدر هو الحدث المجرد من 
الزمن» أما الفعل فهو مقيد بزمن» وهو هنا مقيد بالزمن الماضي . فالمصدر أعم من الفعل 
وهو الظهر. 


د- قال في النحل : 11 لك لتقل اران را قرز 4 


رح م 


وقال في فاطر : « وَإذَابحآء أجَلْهُمْ قرت أله كان بعبسادو. بَصِررا» . 

فذكر الأجل في النحل دون فاطر وذلك لأن الكلام في النحل على الآجال في الدنيا . 
وأما في فاطر فقد ذكر أنه في يوم القيامة فناسب قوله : 8 قرت أله كان يعيسادوء 
بَصِرا *. جاء في (روح المعاني) في آية فاطر : ((قال « ولك يَيَدرهُمَ إك بل مُسَكٌ 4 
وهو يوم القيامة ٠...‏ #هَإِدًا جحآء أَجَلْهُمْ دإ أله كن بعبسادو. بَصِرًا * [فاطر : 10] 
نجازي المكلفين مهم عند ذلك باعمالهم إن شر فشر وإ خيرً فخية"©. 

وشالة ا ال تست هاء 05 عا عدي جما د ماب 
الله وصفاته فناسب ختامها بصفته تعالى وهو قوله : © فرت أله كن بعبسادو. تصيرا © . 
قال تعالى في سياق آية فاطر : 8 إ ركاه مودت اش الس انا راان 
لسرن 7خ الزى كتليف ف الارض فن كر مملته 0 5 ككف مد 
َم الابيد لكيس كيف لاا !3 كل يخ شم ذا من دون أله 


سم لمر ار 


روف مَاذَا ُو ن الأ أر م شرك ف لسوت أ انهم كنبا فَهم 0 0 
المالد ونه بصي ان عزن ف وو ا ل لي الَنَا إن 
ان رييب كن يتاغا 1 . ٠‏ وما كت هومن َو في لسوت 
ولاق لصن كل جا سَعَليِماقَرِسِرَا 23> [فاطر :4-78 4]. 
وأما السياق في النحل ففي الكلام على الإنسان وصفاته فناسب ختامها لخم عَلن 
الإنسان. قال تعالى في سياق آية الدحل: # وَبجْمَنُنَ | اي لم اد 
(1) روح المعاني 1١8/77‏ - دار الفكر للطباعة بيروت 1411 ه/ 1481م . 


١6 


لحتمان 2 ع5 7 شح شر م اع سم م ممم 2 سام ا ساس برس ج2لى 
ل 1 8 سارل 5 ٠‏ وجعلون نّ لله لبت _ , ا 1 0 وَإِذَا بير أحدهم 
07 م ل عرير 2 رلور سله انس تربع ل و 8 
بالأنق ظل وجهم مسودا وهو كظيم * :2 بورك ين الت ين شر ا صر بوه ود أَيسْيَكُم عل هون أَمّ 


دعر م سار مه 0ك اه 


١ 7‏ مي يم ا ع ل و ضعي اس ا 
000 :5 لين يون بالأيدي: مكل ارد وَِنَهِ امكل الاعن وهو 
1 


0 سكم 6 ولو وقد 53 أله ناس يران املُك بل مسق د 
1 3 آ ‏ ل آه هو 0 
ا ولا سْحَفَلفُون 0 وار للد لله ها ب مك و 


كود م 


ل أرج ل ل ل نَكَم ألَارَوَام مُفْرَطونَ 47 [النحل :17-07]. 
من تقديمه فنفى ما يطمعون فيه. والله أعلم. 
0 202 يد 
؛- قال تعالى في يحبى عليه السلام ات اذا رركن ورك ا رلدا 
يديه وَلَرْ يك جََارًا عَصِيًا 5 وَسَلكَم عَلَيَهِ يم وُلِدَ وتوم يموت 10 بعت 
ناه #[موين هه ]. 


0 


ال ا الا 


وقال في عيسى عليه السلام ٠:‏ < دَالَ إِنْ عبد أَّهِ انَل الكتب وَجَعَلت بدا :© وَجَمَلَ 
ارك أن بستكي وارمق بالمّارة والجكر وما نت 6) :2 وَبَرا يدق ديسل جيم 


3-4 


صقا 7 فنا( وَالسَّكم عَلَ بوم ولدت ويم أموسث وَبوم بصت حا [مريم: .]11-1١‏ 
000 ) 
-١‏ أنه قال في يحبى : # وَل يكين حرا عصِيًا . 
55 : < وَل يمل براقي . ٠‏ 
فقال في يحبى 8 وَلَرْيَكُ4 وقال عيسى : «وَلَمْبجمَلف4 ولم يقل (ولم أكن جبارا) 
كال ل سين | 
ب- قال في يحبى «عَصِيًاة . 
وقال: عسي : 9 صقا . 
ا قال في يحيى : #وَسَكم عَلَنهِيْم ولد بتنكير السلام . 


١4 


ال ا ب 


وقال عيسى : ل وَألسَّكم عَلَ يوم وُلِدتُ» بتعريف السلام . 

د- قال عيسى : ل وَجَعَك 21 وَجَمَلقمُبَاوكا. . . وبر ولم يقل (وجعلني برا). 

ه- قال (عصيا) بالمبالغة :ولم يقل (عاصيا) . 

ولعل من أسباب ذلك والله أعلم: 

أ- أن الكلام على يحيى إخبار من الله تعالى عنه. 

وأما عيسى فكلامه هو عن نفسه وليس إخباراً من الله. 

فلما كان الكلام على يحبى إخباراً من الله قال : « وَلْرَ يَك جَتَارَا عَصِيًا4 . 

ولما كان كلام عيسى كلامه هو نسب النعمة والفضل إلى الله فقال : # اتدي الكدَبٌ 
وَجَعلٍ با :> وَجَعَلن مُبَارَط . . . وَلَمْ حملن جَبَارا سما »* ولم يقل : (ولم أكن جباراً 
شقيا) اعترافاً بالنعمة والفضل لربه وهو أدب الكلام . 

فكان كل تعبير في مكانه أمدح وأنسب. 

ثم من ناحية أخرى لا يصلح الكلام إذا قال عيسى عن نفسه (ولم أكن جباراً شقيا) لأن 
هذا القول بعد الولادة مباشرة وليس له ماض في الدنيا قبل ذلك . 

كما لا يصلح أن يقرل : (ولا أكون جباراً شقيا) لأن ذلك في المستقبل وهو غيب لا 
يعلمه إلا الله. ٠‏ 

ب- قال في يحبى : #وَلَرَ يك جََارًا عَصِيًاك وكأن ذلك كان استجابة لدعوة أبيه 
زكريا (واجعله رب رضيا) . 

وقال عيسى : « وَلَمْ يملق بارا سا4 ولم يقل داج أكن ضار ما 

اعترافاً بنعمة الله عليه أن لم يجعله ذاك . ولم يقل : (ولم أكن جباراً شقيا) . 

بنسبة الفضل إلى نفسه فربه هو الذي جعله ذاك. 

ولما ذكر أنه جعله نبيا وجعله مباركاً ناسب ذلك عدم الشقاء ولم يقل (ولم يجعلني 
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جباراً عصيا) لأن النبى لا يكون عصيا. وليدل على أنه لا يرضى بادعاء أتباعه بأنه الله أو 
ابن الله فيشقى» ولو رضي بذلك لكان جباراً شقيا. 

وخالف بين الخاتمتين أعني خاتمة يحبى وخاتمة عيسى للإفادة أن الجبار عصي وشقي . 

ج- قال في يحبى : # وَسَلم عله يم ولد بالتدكير . 

2 لم م 1ع مور سس ملل م 

وقال عيسى : # وَألسَلم عل بوم ولِدتٌ# بالتعريف. 

قيل إنه عرف السلام تعريضاً بلعنة متهمي مريم وأعدائها من اليهرد أي السلام عليه 
لا عليكم نظير قوله (والسلام على من اتبع الهدى)''' فقد قالوا في أمه بهتاناً عظيما كما 
قال تعالى : « وَيكْفْردَِ وَفوْلهمَ عل مَرَيمَ مَْسَنَاعَظِيمًا4 [النساء:95١].‏ 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية لخر أن (السلام) معرقة وو (سلام) نكرة والنكرة أعم وأشمل يدل على 
ذلك أن تحية أهل الجنة هي (سلام) بالتنكير الدال على الشمول والعموم. والرحمن 
يحبيهم بذلك؛» والملائكة يحيونهم بذلك ولم ترد تحية أهل الجنة بالتعريف . 

قال تعالى : «سَلَمعَيِكْ بِمَاصَرْع يهم عُبى ألدَارٍ» [الرعد: 4 7]. 

وقال « ينهم يوم يلْمَوتم سلّم وعد طم َجرا ريما [الأحزاب: 44]. 

وقال : «سَلم مولام زب نَِرٍ» ريس :08]. 

وذلك ما سلّم به تعالى على عباده المرسلين أيضا : «اوَسَكَمٌ عل المرسليت » 
[الصافات : .]١81١‏ 

وهو ما تركه على أنبيائه ورسله أيضاً : « ماله فى الآخرينَ 2 سَلم عَلَ نوج ف الْعَكمِينَ 4 
[الصافات :1/4-1/8] ط سَلَ عل 4 [الصافات ]٠١9:‏ « سَلمْعَلٌ مُوسو وَمَدروت» 
[الصافات : ]1١١‏ 9 سَلَمٌ عَلَإِل َاسِينَ4 [الصافات: ٠‏ 11]. 


.17١ /17 الكشاف 008/1» البحر المحيط 2509/9 روح المعاني‎ )١( 


١6١ 


ولم يسلم ربنا بالتعريف. 
والسلام على يحيى هو تحية ربنا عليه فقال : #وسككم عَلَيِهِ يوم ولد ويم يَمُوتُ » وهو 
نظير ما حيًا به أنبياءه ورسله. 


ل ل ل 020000 


وتحية الله أعلى من تحية عيسى وأكمل . فالله سلم على يحبى بالتتكير لإفادة العموم 
والشمول كما خبّا به المرسلين . 

وعيسى سلّم على نفسه غير أنه لم يسلّم على نفسه بالشمول أدباً وتواضعاً. 

لكن عيسى دخل في تحية ربه حين قال : لاوَسَكم عَلَ المزسليتَ» فشمله ذاك . 

فالتعريف أفاد التعريض» والتنكير أفاد العموم. 

وقد تقول : ولكن عيسى أفضل من يحبى فينبغي أن تكون تحيته أفضل أيضاً فنقول : 
إن ذلك حق لو كان المحيىّ واحدا» فإنه إذا كان المحبي واحداً فربما حيّا كلا منهما على 
حسب الفضل» ولكن المحيّي مختلف. فالذي سلّم على يحبى هو الله» والذي سلم على 
عيسى هو عيسى نفسه فتواضع عيسى بالسلام على نفسه بالتعريف وأفاد مع ذلك التعريض 
بلعنة متهمي أمه. ولا شك أن التواضع هو أكمل وأتم. 

والله أعلم . 

5 هم ل 03 

و قال عيسى : « وصْرًا بوالدق » ولم يقل : (وجعلني برأ) مع انه على تقدير ذلك. 
وذلك لأنه ذكر أموراً هي بجعل الله حصراً فقد قال : # وَجَعل ييا وهذا ليس من الأمور 
الكسبية وليس من فعل العبد. 

وقال : « وَبْمَكن مبَارَك أَيْنَ ما حكنت » وهذا بجعل الله حصراً فهو الذي يجعل 
الشخص مياركاً. 

أما البر بالوالدين فهو عمل كسبي يفعله الشخص وهو مأجور على فعله معاقب على 
تركه ولذلك لم يجعله بمنزلة ما قبله فقال : 8 ورا دَق فإنه وإن كان كسبيا إلا أنه 
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جعله من نعمة الله عليه وتفضله وتوفيقه ولطفه. فلم يذكر الجعل مع أنه على تقديره 
ليفيد أمرين : 

الأول : أنه ليس بمنزلة ما تقدم مما هو من جعل الله حصراً وإنما هو من فعل العبد. 

لحريس عراف 1ب5لاف يا عي لذ عله تونق لحرن لخدو وعر انرو ولوالةة 
كما قال تعالى : # وَمَابَكُم بن يَنْمَةَ فَمِنَ ألو [التحل : 07]. 

ففرق بين ما يكون من جعل الله حصراً وما يكون بتوفيق الله ولطفه مما هو من 
فعل العبد. 

شح فال تعالق + :# رار يكن بارا عضيًا 

فقال (عصيًا) بصيغة المبالغة ولم يقل (عاصيا). 


ا ا 


العموم» فإنك إذا 5 قلت : (إنه لم يكن ظلاما) فإنك لم تنف أنه كان ظالما وإنما نفيت عنه 
كثرة الظلم. ل لضي نك ان نيت سبرب سر ره 


فتقول : إن الجبار هو عصىّ وليس عاصيا فقط . فالجبار بالمبالغة هو عصي بالمبالغة . 

ولو قال : (ولم يكن جبارا عاصيا) لأفاد أن الجبار ليس مبالغاً في المعصية وهو 
لا يصح. 

ه- قال تعالى في سورة العتكبوت : 2 فَإِذا رسب ساي الاي تع :]دلي 
تدهم إِلَ الْيَرِ إدَا هم سردن 59> التكنرانيا تج اوقترا درق توف »> 
[العنكبوت: 15-56 ]. 


وقال في سوره 5 الروم ب ا ا ني لفكي ا أداقيي: د 
ضوع 200 يَ ساس عا ١‏ عو 


إذَا هيف ينهم بيهم يترة 2 لَكْفْروا د ا يمآ عالينهم فتمبّعوأ فسوق مر #4 
[الروم: 4-17 1]. 


فقال في سورة العتكبوت : # لِكفروأ يما ا رت مورت 4 
بتهديد الغائب . 

وقال في سورة الروم : # لَكَمْروأ يمآ ع0 ل 
بالالتفات إلى تهديد المخاطب . 

فما سبب هذا الاختلاف ؟ 

وهنا نود أن نذكر شيئاً قد يعيننا في بيان السبب : 

-١‏ إن تهديد المخاطب أشد من تهديد الغائب فإنك إذا واجهت شخصاً بتهديدك فإن 
ذلك أقوى من أن تهدده وهو ليس بحاضر. فإذا قلت : سأفعل بك كذا وكذا وأعاقبك. 
كان ذلك أدل على تمكنك منه وعلى استحقاقه من أن تقول : سأفعل به كذا وكذا. فإنه إذا 
حضر فقد تعدل عن ذلك ولا تفعل ما ذكرت بل قد تلين له في الكلام وهو ما نراه في 
حياتنا اليومية . 

- إن الذي لا يشكر النعمة بعد إسدائها له أحق بالتهديد من غيره وكلما كانت النعمة 
أكبر كان أحق بالتهديد. 

وسننظر في التعبيرين المذكورين بمقتضى هذين الأمرين 

أ- ذكر في آية الروم أنهم أصابهم ضر فدعوا ربهم منيبين إليه. ولم يذكر في العنكبوت 
أنهم أصابهم ضر أو أصابتهم ريح أو ما شابه ذلك وإنما هي حالة خوف طبيعي تعتري 
راكب البحر. ظ 

فالنجاة مما هم فيه في آية الروم أهم لأنه مسّهم ضر فنجاهم منهء فالنعمة عليهم أكبر. 

ب- قال في آية الروم أنهم أذاقهم رحمة بعد الضرء ولم يقل في العنكبوت أنه أذاقهم 
رحمة وإنما هي نجاة إلى البر من غير ضر أصابهم . 

فالمذكورون في آية الروم أحق بالتهديد من جهتين : 

الجهة الأولى : أنه أصابهم ضر 


- رهط 
والجهة الأخرى : أنه أذاقهم منه رحمة فالتفت إلى تهديدهم قال + سسا سرت 
00 


1- قال تعالى في سورة البقرة : # وَءَامِنُوأ يما يما أنرات يمد ذا لما ممك ولة تكووا أَوَلَ 
7 ز ز [ [ز [ [ز[ز[ [ز [ [ 1 00 
َو 17 4 [البقرة غ-5غ]. 
وقل في سورة الصف : وَإِدْفَالَ لموتوق لمزم تقو لم دوق وقد تخلمووت أن 
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رَسُولُ أنه إقَحك» [الصف : 0]. 

فقال في البقرة : «وَأنسم َلمُوَ». 

وقال في الصف : « وَمَد تَعْلَمرت». 

فقدم في البقرة المبتدأ على الخبر الفعلي ذلك أن هذا .التقديم يفيد القصر والاهتمام . 
فالمخاطبون وهم بنو إسرائيل يعلمون حصرا انتما رسول الله فهم يجدون ذلك 


و عندهم في التوراة والإنجيل (الأعراف )١6/‏ وأنهم يعرفونه كما يعرفول أبناءهم 
(البقرة 2147 الأنعام ]٠‏ فناسب هذا الأمر التقديم لإفادة القصر والاهتمام. وليس هذا 


أما آية الصف فهي في مخاطبة موسى لقومه لام ركد تلدررك أن رسول الله 
0 ا 0 يو ما و 


5 نك سد ا ا 
0 ار يوا قو لم الور و01 أنه رسول الله 
5- قال تعالى في آل عمران : #ورسولا إل ب سر ل أ مدن ايو ين ربكم أنه 


١موه‎ 


2 5 50 سس سار مياه سكمير سدع مهل اح مه شك : 

خْلْقٌ تحكم ص ألطين كيِعَةَ الطير مَأ فيه فُبَِكونَ طيرا بِإِدْنٍ الله وَأرء + الأصكمه 
24 رك. معسلسي ع مي سسوسم عامقاطلى سس ميا را م .ور 5 22 عم هه 
الأبَرصص وأحي الْموقٌ بإذن أله وَأَنْيَشّكم بما تأطُون وما تتُخِرون فى يوتِحكمْ إِنّ فى ذلك لآية 


لَك إن كُشْر مُؤينيت4 [آل عمران:44]. 
ل « «ايز َنِم لَه اليل قَبَولمَاا أ بشم الوأ لاا نآ نك 


ل ل 6ن 


قَالَ سه و بلعيسى ل وز ولِدَيِكَ د أ يديت 


بش الي 7د 9 ف التق مهلا َإا لك ل ار 
الإيلٌ وذ ذا من يلين مت ار بن تتش هما كوه طا بن دتو 
لَه ىا ا ادق وَإِدْ 2 الْموق ان وَإِد حك ىت بَيَ فل عَنلكٌ إِذ 
متهم بِالبِيَستٍ َال لذبن روأ مب إن هذا لاحر بيرت :451 [المائدة .]1١١-1١4:‏ 


نريد أن نذكر وجهين من الاختلاف في التعبير بين هذين النصين دون الاختلافات 
الأخرى هما : 

خرى 3 

59 . أنه قال في آل عمران (فأنفخ فيه) بضمير التذكير في (فيه)‎ -١ 

وقال في المائدة : (فتنفخ فيها) بضمير التأنيث في (فيها) . 0 

3 3 . قال في آل عمران : 8 وَأ الْمَوقّ»‎ -١ 

وقال في المائدة : « وَإِدْعخِيُ الموق» . 3 

فذكر لفظ الإحياء فى آل عمران ولفظ الإخراج في المائدة. 

الم بت بس اند لماي ا 
ولبكر ع تاو لور ا وهذا الكلام كله من التبشير بصفات المبشّر به : 
« إذ قات التلهكةٌ يمري إنّ اله بيرك يكلم هِنْهُ أسْمة الْمِيحُ عسى أبن مَرْيَم . . . # 
[آل عمران: 564] : 

وأما آية المائدة فهي في سياق ذكر مشهد من مشاهد الآخرة يوم يجمع الله الرسل 
فيقررهم قائلاً : (ماذا أجبتم). ثم يخاطب عيسى مذكراً له بنعمه عليه والآآيات التي أيده بها 
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في الدنيا قائلاً : (يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ...). 
ونعود إلى الوجهين اللذين ذكرناهما : 
-١‏ أما بالنسبة إلى قوله في آل عمران : « أن كدق حكُم يت اليلينِ كَهبِكَةَ لطر 
فإنه أعاد الضمير على الكاف في (كهيئة) أي أنفخ في المثل» والكاف هنا بمعنى (مثل) 
فأعاد الضمير بالتذكير لأن المثل مذكر . 
وأما في آية المائدة فقد قال : # وَإِدْعخلقُ ل ا 
لاح ا 
ا لأن 56 صوره ة الشيء قن والمعنى 0007000 07 
وشكله وهذه الهيئة صنعها هو من الطين فلا يلزم ما قاله المانعون. جاء في (البحر 
. المحيط) أنه جوز بعضهم عود الضمير على الهيئة ((على تقدير وإذ يخلق من الطين طائراً 
صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله))*' . 
ومما يذكر فى سبب الاختلاف بينهما أنه : «ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله 
تعالى : 9 رَجَاحكُدتٌ لَدَيهِمْ ِدْيْتصِمُون» إلى قوله : (فانفخ فيه) نحو من عشرين ضميراً 
من ضمائر المذكر فورد الضمير في قوله : (فأنفخ فيه) مذكراً ليناسب ما قبله وليشاكل 
الأكثر الوارد قبله . 
)1١(‏ أنظر معاني القرآن للفراء /١‏ 714. 
(؟) أنظر الكشاف »207/١‏ ملاك التأويل 15//١‏ . 


(9) أنظر لسان العرب (هيأ) . 
(4) الجر المحيط 105/4. 
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أما آية العقود”" فمفتحة بقوله تعالى : #أدْكرَ يِعَمَى عَلَيَك24 وخَلقه الطائر وتَمْخه 
فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك فناسب ذلك تأنيث الضمير. ولم تكثر الضمائر 
ههنا ككثرتها هناك . فجاء كل من الآيتين على أتم مناسبة' "22 . 

ومما يمكن أن يذكر في سبب الاختلاف بينهما أيضاً أن ضمير التأنيث في نحو هذا يدل 
على الكثرة وأن آية آل عمران فيما قبل حصول هذا الأمر فوحّده وذكره : «وآية المائدة من 
كلام الله تعالى يوم القيامة معدداً نعمه عليه بعد ما مضت وكان قد اتفق ذلك منه مرات 
فحسن التأنيث لجماعة ما صوره من ذلك ونفخ فيه»”" . 

ومن الطريف أن نذكر أيضاً أنه في آية آل عمران كان الكلام في الدنيا فأعاد الضمير 
على اللفظ المتقدم وهو الكاف ذلك أن الدنيا متقدمة على الآخرة. 

وأعاد الضمير على اللفظ المتأخر في المائدة وهو الهيئة لأن الكلام إنما هو في 
الآخرة» والآخرة إنما تأتي يعد الدنيا. 

فناسب كل تعبير الزمن الذي قيل فيه . 

؟- قال في آية آل عمران :. # وَأ الْمَوق إن ام 4 بلفظ الإحياء وقال في المائدة : 
وَإِدْعُمْرجٌ مون بِإِذْقُ4 بلفظ الإخراج. وذلك لأكثر من سبب. 

منها أن لفظ الحياة ومشتقاتها تردد في آل عمران أكثر مما في المائدة فقد تردد في آل 
عمران تسع مرات وفي المائدة مرتين. 

وأن لفظ الخروج ومشتقاته تردد في المائدة أكثر مما في آل عمران فقد تردد في المائدة 
سبع مرات وفي آل عمران أربع مرات. | 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن خروج الميت من القبر إنما يكون بعد إحيائه 
فالخروج مرحلة متأخرة عن الحياة. قال تعالى : # نَم محْرْبْنَ بن الأجََاِ يندا * 
)01 يعني آية المائدة . 


(؟) ملاك التأويل .١98/1١‏ 
(*) كشف المعانى فى المتشابه من المثانى ١19‏ وأنظر البرهان فى متشابه القران للكرمانى 737 . 
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وخروجهم سراعا يكون بعد إحيائهم. فذكر الحالة المتقدمة عندما كان الكلام في الدنيا 
وذكر الحالة المتأخرة وهي الإخراج عندما صار الكلام في الآخرة. فذكر الحالة السابقة 
للزمن السابق وذكر الحالة المتأخرة للزمان المتأخر وهو نظير عود الضمير في (فأتفخ فيه) 
وقوله (فتنمخ فيها) . 

- قال تعالى في سورة الأنبياء : #والى نص وتههكااستخكا فاون زرضيكا 
وُحَعلها وابنها ءابه إلمتلميسك 4 [الأنبياء: 41]. 

وقال في سورة التحريم : لوَبيَ بنك عَمَرّنَ آل أَحْصَنت وَْجَهَا متفَخْنسا فيه ين 
رُوِحِنَاوَصَدَقَتْ كلمت ريبا وكشيو وَكانتَ من الْصَِينَ4 [التحريم : ؟١].‏ 

ومن الملاحظ في هذين النصين : 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها وإنما ذكر صفتها (والتي أحصنت فرجها). 
وأنه ذكر اسمها في سورة التحريم علاوة على صفتها (ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها) . 

-١‏ قال في سورة الباق :ل امتست ووساسن ع4 

وقال في التحريم « فتقَخْسافيو ين _رُوحِنا» . 

7- أنه ذكو ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم ولعل من أسباب 
هذا الاختلاف : ش 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها لأن السياق في ذكر الأنبياء فذكر موسى 
وهارون وإبراهيم ولوطأ وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وذا النون وإسماعيل 
وإدريس وذا الكفل وزكريا ويحيى فلم يصرح باسم مريم لأن السياق في ذكر الأنبياء 
وهي ليست ملهم.' 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فذكر امرأة نوح وامرأة لوط من الكوافرء 
وذكر امرأة فرعون ومريم ابنة عمران من المؤمنات. بل إن هذه السورة بدأت بذكر أزواج 
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النبي لا بِنَأنها لومحم مآ أل لهك ب مات أزوبك» [التحريم : .]١‏ 

ناشت دقر ايها 

ثم إن التصريح بالاسم أبلغ وأظهر من الإضمار مدحا أو ذماً. 

فإن مدحت شخصاً وذكرت اسمه كان أبلغ في مدحهء وإن ذممته باسمه كان أبلغ في 
ذمه. وهي أعلى المذكورات في سياقها فصرح باسمهاء وهي أقل المذكورين منزلة في 
سياق الأنبياء فلم يذكر اسمها. 

. إن قوله « فنَفَخْكا فيهكاين رُوجِنا» أعم من قوله (فنفخنا فيه من روحنا)‎ -١ 

فقوله (فيها) يعمها كلهاء وأما قوله : (فنفخنا فيه) فهو أخص لأنه أشار إلى مرضع 
التمخ . 

ثم من ناحية أخرى أن قوله : (فنفخنا فيها من روحنا) أمدح من قوله (فتفخنا فيه) 
لأن النفخة عمت شخصها بخلاف قوله : (نفخنا فيه) فإنها خصت جزءاً. 

فأما من حيث العموم والخصوص فإن قوله : #وَبج آبنَتَ عِمَرّنَ الي حصنت ورجها» 
أخص من قوله : #وَآلَي أَحْصَنَتَ وَرحَها» لأنه تخصيص بالعلم والوصف. فإن (التي 
أحصنت فرجها) وصف عام وإن كان يعني بها السيدة مريم فإن من أحصنّ فروجهن من 
النساء كثير بخلاف التصريح باسم العلم فإنه يعينها بالعلمية والوصف. فجاء مع العام ب 

ثم إن قوله في سورة الأنبياء : # وَحَعَلْسَهَاوَابنهساءَايَه إلخلييت» أعم من ذكرها 
وحدها في سورة التحريم لأنه ذكرها وذكر ابنها. فناسب العموم العموم من جهة أخرى. 

وأما من ناحية المدح فإن ذكرها في سياق الأنبياء الذين هم أعلى الخلق أمدح لها. 

ثم إن قوله تعالى إنه جعلها وابنها آبة للعالمين أمدح من قوله : #وَصَدَّقتْ يَكَلِمّتِ 
لم سلا مس بر ووس د صا 5 

بيبا وَكْتيِهء وكات من الْمنِينَ4 وكلاهما مدح وثناء عظيم إلا أن بعضه أعلى من بعض. 


ادل 


فإن جعلها وابنها آية للعالمين في غاية المدح والرفعة ذلك أنه نه جعلهما آية للعالمين وليست 
لقرمها خاصة. أما من صدّق بكلمات ربه وكتبه من الرجال والنساء فكثير بخلاف الذين 
عَنَغلوا آية للعالمين : ش 

“'- وأما ذكر ابنها في آية الأنبياء وعدم ذكره ذ في التحريم فإن ذكره أنسب في آية الأنبياء 

من أكثر من جهة ذلك أن السياق في سورة الأنبياء في ذكر الأنبياء وابنها واحد منهم 
فناسب ذكره من هذه الجهة. 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فلا يناسب ذكره فيه . 

ومن جهة أخرى أنه ذكر في سورة الأنبياء ابن إبراهيم وابن ابنه فقال : # ووهيا لهم 
موقتو سق ا الج ويك لقن د لتر ارام 


3-4 هه 


لبهم فِعَلَ الْحَيرتِ ت* [الأنبياء: الا 7/ا]. 
فناسب ذكر ابنها فى هذا السياق أيضاً. 
؛- وثمة ملاحظة تعبيرية أخرى أنه قال في مريم : (فنفخنا فيها). 


تعميز الحم 


وقال في آدم : ل وَنسَحْتَ هين ك4 بضمير الإفرادء وقال فيه أيضا أ : (ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه) بالافراد. 


ذلك لأن النافخ في مريم هو رسوله الذق تمكل لها بغرا سوياء. وليسس الأمر كذلك ف 


مومس سد ميك امعسسا ع اله كر ' 

- قال تعالى في سورة يونس : « ولَوَأنَ لكل ل 

كنات لاوا الحدات ل ل 1 آلا إِنَ يِه مَا في السَّمنوتِ 
000 


رض أله إِنَ وعد أله حَق رلك 0 22 [يونس: 00-65]. 


عه م 


واد جور دي 010 1ه ون لوف تن ال 


2 
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سر رس لي و 2 رسع حا مم ما سالاء يه ا 
لذت يذعورت من دون الله شرحكاء إن يَتَْعُوَ إلا لظن إن هم ل فسار سورض *# 


[يونس :11 ]. 
فقال في الآية الخامسة والخمسين : 7# أل ماف لسوت وَالديْض» اموتون 8ة] 


صر مسر 


وقال في الآية السادسة والستين : © أله إِبَ بِنَّه من ف السَّمَوَتِ وَمَن ف ألْارَضٍ » 
[يونس :137] فجاء ب (من) . 

وذلك أنه في الآية الخامسة والخمسين ذكر الفداء بالمال فقد قال : # وَلَوْنَ لكل تين 
ل كان الأرض لَأْفتَدَتَ به » [يونس : 00] فقال ربنا إن له ما في السماوات والأرضين 
نجاء ب (ما) التي هي لذوات غير العاقل ومنها الأموال. 

أما 5 الآية السادسة والستين فقد جاء ب (من) لأنه ذكر الع قاء» فناسب ذكر (من) 
التي هي للعاقل . ا 


الفاصلة القرانية 

من المعلوم أن القرآن الكريم يعنى بالانسجام الموسيقي في الفواصل القرآئية نحو 
(ليكون للعالمين نذيرا . . . فقدره تقديرا . . . ولا حياة ولا نشورا . . . ظلما وزورا). 

وقوله (بل عباد مكرمون . . . بأمره يعملون . . . من خشيته مشفقون) . 

وقد يتوصل إلى ذلك بما تتيح اللغة استعماله -إذا وجد داعياً له- فيمدٌ مثلآ في موطن 
لا تراه موطن مد نحو (فأضلونا السبيلا) و (كانت قواريرا)» أو قد يحذف طلبآ لانسجام 
الفاصلة نحو (ما ودعك ربك وما قلى) وقوله (أو ينفعونكم أو يضرون) . 

وقد يقدم لفظة في موطن أو وك رهاظلا لذلك عيدو ++« واله حير يما عون #4 
يقدم الخبرة على العمل» وفي موطن آخر : يما شَمَلْْنَ حِيرٌ 4 فيقدم العمل على 
الخبرة» كل ذلك لغرض انسجام الفاصلة . ٠‏ 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم لا يفعل ذلك على حساب المعنى البتة فإن 
المعنى هو المطلوب أولاً فيأتي بالفاصلة منسجمة مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك؛ 
ذإذا اقتضى المعنى غير ذلك لم يراع الفاصلة ولم يحسب لها حسابآً وإنما تكون المراعاة 
للمعنى أولاً فإن المعنى هو السيد في التعبير القرآني. ولذلك قد يأتي بفاصلة لا تشبهها 
فاصلة في جميع السورة وإن كثرت آياتها. وقد يأتي بفاصلة تختلف عما في سياقها كل 

وإليك طرفاً من الملاحظات في الفاصلة القرآنية : 


-١‏ قد تكون الفواصل في السورة على نمط واحد من أولها إلى آخرها وذلك نحو 
سورة (ق) فإن كل آياتها تنتهي بحرف قبله مد بالواو أو الياء نحو المجيد والوعيد 
والغروب والخروج. 

ونحو سورة الحجرات فإنها كذلك نحو عليم وعظيم» وتشعرون ويعقلون. 


وددلا 


ونحو سورة الفتح فإنها تنتهي بالألف عند الوقف نحو “فيا < غظها - أصية : 
1- قد يغير في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطها وقد يرجع إلى نمط الفاصلة 
الأولى أوْ لا يرجع فمن الأول كثير منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها. 


ومن الثاني ما ورد في سورة المرسلات مثلاً : ًا التجوم طيست ري وَإدَا لشم 


ؤت 2 وَِد لال ضمت :3 واد الئل أت( لي بور أت 45 [المرسلات: 15-7] فإنها 
سان ا لاا علا 
ومن ذلك ما ورد في سورة النجم : + زفي اكه ([م) ليس لها مِن : مون ألم كَاشِفَة الام 


[النجم :/08-61] فإنها تختلف عما قبلها وما بعدها. 

'- وقد يأتي بفاصلة قرآنية في آية واحدة ليس في سياقها مثلها وربما كانت على نمطها 
فاصلة أخرى في السورة في موضع آخر. 

وقد يأتي بالفاصلة وليس على نمطها فاصلة في السورة كلها 

فمن الأول قوله تعالى في سورة محمد : « وَلِلْكفرينَ أمكلهًا» [محمد: ]٠١‏ وليس في 
سياقها على نمطها غير أنه ورد نحو ذلك في موضع آخر من السورة؛ قال تعالى في الآية 
الرابعة والعشرين : أ عَلَ كُلُوبٍ أَقْمَالُّهَ» [محمد: ؛ ؟]. 

ومن الثاني قوله تعالى في سورة طه : 9 نهم عون خنودو. فَعَشِيهم ين الْمائَشِيه * 
[طه:78] فليس في السورة نظير هذه الآية. ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء : 


دو مدعو سللء سل رمد 


2# سس من دور ألما لَاِسَفَمَحَكُمْ َي ولا تعد 7 [الأنبياء: 557]. 


وقوله في الإسراء : 9 إِنَمُ هوَ أَلتّمِيمٌ ألبصِيرٌ » [الإسراء: ]١‏ فليس في و على 
نمطها مع أن عدد آيانها مائة وإحدى عشرة آبة» فإن آياتها فواصل ممدودة بالألف (وكيلاء 
شكوراء كبيرا). 


ّ 0 " م م 7 9 
وقوله في الفرقان : # آم هُمْ صَكلوأ اسيل * [الفرقان:7١]‏ فإن آيات السورة كلها 


ممدودة إلا هذه الآية. 
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.. وقوله في سورة (ص) : ١ع‏ ولتت زى اق > 7 1 


وغيرها مما يدل على أهمية المعنى في التعبير ولو أدى ذلك إلى التفريط بالموسيقى 


- قد بجري شيئاً من التغبير في الفاصلة مما لا يخل'بالمعنى ؤذلك لأمر ببياني وذللك 
كنا ف قول معان 9:2 ريا إنا الساساد نوكر اسار ك4 [الأخحزاب:317] قمد 
السبيل مع أنه قال في السورة نفسها : #وَأَنَهُ يَقولُ الْحَنَّ وَهْرٌ يَهَرى السَيِيلَ » 
[الأحزاب: 4] فلم يمد السبيل. 

وكقوله في سورة الإنسان : ا كانت مايا » [الإنسان: ]١‏ فمد القوارير وكقوله في 

1 5 2# 0 1 5 5 5 
سورة الكافرون : # ل5- مسر ديو [الكافرون:7] بحذف ياء المتكلم ولم يحذنها 
من قوله تعالى : 8 مُلٍ لَه ميد حلصا لَممِنِ4 [الزمر: 14]. 

ا 
موضع آخر لأمر بياني مما لا يخل بالمعنى وذلك كحذف الياء من الفعل أو الاسم سواء 
كانت ضميراً أم حرفاً نحو قوله : « ذَلِكَمَا كانم »4 [الكهيف: 14] بحذف الياء» وقوله 
في آبة أخرى : « يَكأَبانَامَا بَنِىَ» [يوسف : 10] يذكرها. 

وقوله فى آية : ## و لا كنوه وَْحْسونْ4 [المائدة : 7] بحذف الياء. 

وفي آية أخرى : # قلا عَحْسَوْهُحَ وَآخَمَّرْقِ4[البقرة: ]١5١‏ بذكرها. 

0 إن ججميع الحروف استعملت فواصل للآي إلا حرف المخاء فإنه لم يرد فاصلة. 
فالهمزة لحو : سميع الدعاء؛ هواء. .ا والألف نحر , والضحى» ويعشى 3000-7 والباء 
نحو مريسا وتباب 35000 والتاء نحو 5 أقحتء وأجلت» وكورت 0 والتاء المربوطة 
كالقارعة والآزفة» والثاء نحو فحدث,. والفراش المبثوث» والجيم نحو أزواج» 
والبروج» والحاء نحو (والفتح) و (ضبحا)» والدال نحو مزيد وسعيد» والذال نحو 
مجذوذ وحليل والراء نحو قدير ونصير » والراي نحو عريز وأزاء والسين نحو عسعس» 
والجواري الكنسن» والشين نحو قريش » والمنفورشء والصاد نحو مناص ومحيص») 
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والضاد نحو عريضشء وعرضاء والطاء نحو قنوط ومحيطء والظاء نحو غليظ وحافظء 
والعين نحو يطاع» والرجع» والغين نحو بليغاء والفاء نحو مختلف وخوف» والقاف نحو 
الحريق» واختلاق» والكاف نحو صدرك ووزرك» واللام نحو خلال وضلال» والميم 
نحو عليم والقديم» والنون نحو مبين» يبصرونء والهاء نحو أخيهء وأبيه» وكتابيه والواو 
نحو اعبدواء ضلواء وتعولواء والياء نحو : فنسي» وصدري. 

أما الخاء فلم ترد فاصلة وإنما وردت متصلة بياء المتكلم نحو : هرون أخي ؛ أو بالتاء 
المربوطة نحو الصاخة. 

إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالفاصلة» وسنضرب أمئلة تبين شيكأ مما ذكرناه. 
وقد ذكرنا في التعبير القرآتي جملة صالحة من الفاصلة القرآنية : 

طقال سان : < لَب أَغْفْر ل لِك وَأدْْنَاف يلكوت أَرَحَمٌ الِرت» 
[الأعراف: .]15١‏ 

فجعل خاتمة الآية الرحمة : ل وَأتَأَرَحَمٌ الديت؟ . 


سه سم 


وقال : 8 أَنتَ لارها وَنتَ يف4 [الأعراف : 198]. 

فجعل خاتمة الآية المغفرة :. « وأَنت حَيْرَالْسَفْنَ» . 

وسيب للهون هاتين الايتين ونظائرهما من الآيات أنه إذا ذكر ذنباً عقب بالمغفرة وإن 
لم يذكر ذنبآ عقب بالرحمة . 

وإيضاح ذلك أنه في الآية الأولى لم يختمها بوصف المغفرة لأن موسى وأخاه لم يذنبا 
قطنا الحفرة ففال * « وَأَنتَ نحم التحييرت» . 

في حين قال : هآ أحَدَمهُم يجمه مَل روث يِنتَ أملكْتهم ين يلوي يكاج 


3 0 


فَمَلَ 0 إن ه إِلّا : ل ل 2 تمن كاذ أت ويا عفر لنا وأرحمنا وأنت 


7 - 


سد :6 1]. 


1١57 


العقوة ل 1 اتركاج مم11 1 لهاك 4 [الأعراف :6 .]١‏ 215 
يطلب لها المغفرة فقال وََنتَ سيد الْمتفْري» . 

وقال : # إِنَّمْ كان هربق مَنْ عبَاِى يَفُولُوت وبآ ءأمَنَاهأغْفِر نا وأَرسكَنا وَأنتَ حر ايحن » 
[المؤمنون:9١١].‏ 

فجعل خاتمة الآية # خَيْرٌ أَليّمِينَ» ولم يختمها بوصف المغفرة وذلك لأنه لم يذكر 
لهم ذنباً فيطلب لهم المغفرة. 

ونحوه قوله تعالى : :2 يكل رامو ابعر لكر ليمِينَ4 [المؤمنون:8١١]‏ فختم 
الآية بقوله : : #عَبْر أليمِينَ» وذلك أنه لم يذكر ذنبآ فعقب بالرحمة. قد تقول : ولكن قال 
قبلها : # ومن يدع مم أله إِلَدهًا ا ريه َم لَابفَيعْ 
الْكنفْريِنَ» [1117] وهذا ذنب فكان المناسب أن يقول # وأن نت حي تمر . 

والجواب أن هذا الدعاء ليس لهؤلاء المذكورين فإن هؤلاء كفرة مشركون يدعون مع 
الله إلهآ آخر فلا يصح طلب المغفرة لهم وقد قال الله سبحانه : 8 إِنَألَه ا يَمْفْر نيرك 
بو [النساء :48] وإنما هذا دعاء للمؤمنين ولم يذكر لهم ذنباً فناسب التعقيب بالرحمة . 

فتبين أنه إذا كان في السياق ذكر لذنب فإنه يعقب بالمغفرة وإلا عقب بالرحمة. 
والله أعلم . 

لان بل ا ست لوو 


هبد :7 نَارٌ حَامِيَة :42 [القارعة .]١١-8:‏ 


ع عزن عا 
5 فَأْمَّم هكاويّة ل 


ا 


م 0-4 


ري موعرر 4 ا 0 
وقال في سورة الهمزة : # كلا 00 في الحطمة 40م وَمآ أدريثك ما الحطمة .م نار أل 
004 43 ص م 6و - 0 5 ع لس يل سير 
التركدة © الى ملع عل الأؤدر © إبَا عييم مزسكة 2 ف عَمَر متت :7 » 
ل 9-4]. 
فقال فى القارعة : 8 وَمَآ أَدْرَسكَ مَاهِية» . 
جد رايا ور 


وقال في الهمزة : 19 لارية نالقدة»: 


1١ 1/ 


فجاء بالضمير في سورة القارعة ولم يقل : (وما أدراك ما الهاوية)» وكرر الاسم الظاهر 


في سورة الهمزة فقال : # وما أدرثك ما الحطمة * ولم يقل : (وما أدراك ما هيه) كما قال 
في القارعة . 


ولا شك أن كل تعبير مناسب لخواتيم الآي في السورة ولكنه لم يفعل ذلك للفاصلة 
فقط وإنما يقتضى ذلك الوجه البلاغي أيضاً. إذ من المعلوم أن الاسم الظاهر أقوى من 
المضمرء وإن وصف النار في سورة الهمزة أشد وأكثر تفصيلاً مما هو في سورة القارعة؛ 
فإنه في القارعة لم يزد على قوله: (نار حامية) . 

1 5 . م ل بمبزر 0 

في حين قال في سورة الهمزة : # نَارألَهِ المومدة 2ح أل طم عل الأَجْدوَ ري إََِاعليم 


0200 7 020 42 كل حامر 
0 ع ؟ فى عمد ممددم 3 '* [الهمزة:9-5]. 


م ضمي 
فأضاف النار إلى الله» ووصفها بأنها موقدة وأنها تطلع على الأقئدة أي تنفذ إليها 
وتعلوهاء وذكر أنها عليهم مؤصدة وأنها في عمد ممددة. فذكر من أوصافها ما لم يذكره 
5 القارعة فناسب ذلك إعادة الاسم الظاهر للتهوب يل والتعظيم إضافة إلى مناسية الفاصلة . 


*'- قال تعالى في سورة التكوير ٠‏ « وَإذا لله القت 9 عَاسَتَ نفس مآ أحضرت :2 # 


وقال في شزؤة الانقطاق + +1 ونا اكور ارك علطن لفق ذا نانك ولحت 1 4 
[الإنفطار: 5 -05]. 


فقال في سورة التكوير : 8 عامتٌ تتثما لعرت)» . 
وقال في سورة الانفطار . د عل ع تارمت لحرت 4 


ذلك أنه قال في سورة التكوير : «وَإِا لَه أزيتن4 أي أحضرت وقُرّبت فناسب ذلك 
إحضار الأغبال.فإن القع يطلت قا عليه أن ينض لينف ولم يقل مثل ذلك في الانفطار 
وإئما قال : (وإذا القبور بعثرت) فليس ثمة تقريب لشيء وإنما ذلك يحصل قبل الحساب 
فناسب أن يذكر الإنسان ما قدم وأخر فإنه سيسأل عن ذلك كله. 


١58 


5 4 د سس لخر رس رع عع 570 مت 
غ- قال تعالى في سورة الحاقة له أروك كته يتل فقول هام أفرَموأ كتبية 27 فق 
سر ع سر زور 00100 


كنت أنه مالو يمساب 1 ا د 50 ف جَعَة عَالِةٍ 0 فهادانية 0 ١واشريوا‏ 
2 5 0 0 0 3 

متام لك ف الال .ولت أن كيد وق يع وك كد يه 0ك ادر 

ما حَإِيَة :7 َتنا كنت الْفَاضيَةَ 27 مآ أفق عَقٍ مايه 27 هَلِكَ عق سلطييّة :2 »* 


الحاتة :4 ك5 ل] بياء السكت (كتابيه؛ حسابيه؛ ماليهء سلطانيه) وهذا جائز في الوقف. 


والوجه الآخر أن يقف على ياء المتكلم نحو كتابي» مالي. نظير (قدمت لحياتي) 


10 ال ع 5 


ولا شك أن هاء السكت في الحاقة أنسب للفواصل معها : « وأنمقي السَملهُ فعى رومز 


كاه 2 الماك عل أريبابها وكِلٌ عرش ريك فرقم ميل ملنية م به 9 يومد مَرْصُونَ لا مخض يسك 
حَافيَةٌ 2 ل[الحاقة :53 .]18-1١‏ 


غيز أن لياء الكت معنا وجيا عينا عن الاتسحام المرسعي» وذلك ان هذه الهاء في 
نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذي يصيب المتعب» وقد يصيب الفرح فرحا شديداً. وأن 
الموتف يستدعي ذلك لما فيه من إرهاق وعنت ومشقة تصيب الجميع : الطو واه 
قال تعالى : # دا نيِح في الصو مَحَة وعِدَةٌ 5 وج الاي وَلبالُ تدكا مله وحِدَةُ 28 كركذ 
عق الراقعة 5 وَأشَقَّيِ السَمَآه ف بَوَِذِوَاهبَةُ 09 [الحاقة :15-17] فأنسب شيء في هذا 
الموقف هذا النهات الذي يصيب المتعب فينهي الكلمات بالهاء. 

ه- قال تعالى في سورة القمر : # وَل َعَنْهمْيَوْميَنْع أ الول نر كر اه 


أتصدرهر يخ رون من لْقّجَدَا لل 39 يممَطِوينَ إِلَ الداع 1 كرون ند ل 42 
[القمر:"-48]. 

فقال (نكر) بضم النون والكاف . 

وقال في الكهف : 8أَا من ظَلرَ شََوْفَ تَُذِبُمُ ثم برد إِك ريف معدي عَذََا ذكرا # 
[الكيف:/4810]. 


4 


#رتيز 


5 ّ عام ل اع 2 سس ادح اص سر سس بسع ١‏ 
وقال فيها أيضاً : # أَقَلت تَفْسارَكيَه يعبر نفس لَعَدَ حِنْتَ سَيعًانُكرا» [الكهف : 7/4]. 
وقال في سورة الطلاق : # وكين من مَرْيَةٍ عَنَتَ عَنَ أي يا رسيو مَسَاسَبْتَهَا حِسَابًا سَّدِيدًا 


57 


وَعَدْسَهَاعدَبا كرا [الطلاق :8]. 
و ف : . 

فقال في سورة القمر : (نكر) بضمتين» وقال في الآيات الأخرى : (ثكرا) بضم 
0" 

و (نكر) يضمن صيفة تختلفا عن .فليقة (لكر) بضني فسكون» وليشت خركة الكاف 
0000009 
كأنف وشلل. وفغل كصلب و والذكر هو الفظيع الذي تنكره النتفكوس لعدم العهد 
بمثله وهو هول القيامة . 

وليس هذا الاختلاف لغرض الانسجام الصوتي بين الفواصل وحده بل هناك أمر حسّن 

فإن الشكر بضمتين أشد وأثقل من التُكر بضم فسكون لما فيه من توالي ثقيلين. ولا 
شك أن الموقف في سورة القمر أشد وأثقل مما في غيره من المواقف التي ذكر فيها 
(التكر) بسكون الكاف» ذلك أنه في يوم القيامة يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 

وهذا المشهد لم تعهد النفوس مثله فظاعة ونكارة بخلاف المواطن الأخرى . 
ِل ريه يعدبم عَدَاباتُكرا» [الكهف : 417]. 
ليس بهذه التكارة. فقذ قال : ل أَمَآمَن ظرٌ» ولم يقل : (أما من كفر). 
والظالم ليس كافراً بالفنرورة فقد يكون مسلماً وقد يكون كافرا. 


هذا من ناحية . 


سس سلس ردج وو 224 ورك 
د 


فإن قوله تعالى : # من ظام فسوف تَعديم ثم بره 


ومن ناحية أخرى ذكر أنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه . 


ل 


ومن المعلوم أنه إذا عذب الشخص أو عوقب على فعلة فقد يرفع العذاب عنه إذا كان 
مجزياً أو يخفف عنه في الآخرة. 

وكذلك قوله في الكهف ا ارو وق لاط ا 1 
[الكهف : ]٠/4‏ فنكر هذا ليس كنكر ما جاء في سورة القمر فإن هذا أمر مألوف ومشاهد 
فكم قتلت نفس بريئة من غير حق فهذا أمر مشاهد متكرر . 

وكذلك قوله : وكين ين قَرْبَةِ عَدَنْ ع عن مر ينها رخو متَاسهَا دابا نويا وعدئها عدا 
دكا 2 مََاقَتَ وَبَالَ أَمرها وَكانَ علقبّة مها خْتَرا :4 [الطلاق :4-8] فنكارة هذا ليس كنكارة 
اس ضر قدي ذلك أن هذه العقوبات إنما هي في الدنيا فليست نكارتها كما في 
عذاب الآخرة» فجعل الوصف أخف مما جاء في سورة القمر الذي لم يعهد له سابقة 
أو نظير. فهو أمر نُكُر بكل ما في الوصف من نكارة» فلقّل الوصف في القمر وجعله 
أنكر وأثقل مما عداه. 

فناسب كل تعبير موضعه وليس للفاصلة فقط. 


ا 


5- قال تعالى : # لتم وما وضع هيات 179 الأكتراى البمان 0 وأككرا 
الروك الفط ولك ترا 61 :42 [الرحوو ماس ]؛ 

ا ا ا د 
ولا تخسروه) وقد يظن ذلك أ نه لفواصل الآي . والحق أنه ليس لذلك وإنما كرر الميزان 
ثلاث مرات لأن الموازين فى هذه الحياة الدنيا ثلائة وليس واحداً ولا تصلح الحياة إلا بها 
جميعاً فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح . والموازين الثلاثة هي : 

-١‏ ميزان العقل والفطرة وهو الميزان الذي وضعه اللا ادصات تيوق الأموان 
ويحاكمها ويعرف الصحيح من السقيم والغث من السمين. 


؟- الميزان الذي أنزله الله إليه وهو الشرائع والأحكام التي أنزلها الله في كتبه وعلى 
ألسنة رسلهء وهو ما يتعامل به الناس على وفقهء وبه توزن جميع الأعمال وتقبل وترد 


ا/اا 


على أساسها فبها وحدها تصلح الحياة ومن دونها لا تستقيم . 
*"- الميزان الثالث وهو الآلة التى يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية من بيع وشراء 
وما إلى ذلك ولا يمكن أن تستقيم حياة الناس ومعاملاتهم اليومية من دونها. 
فبهذه الموازين الثلاثة جميعاً تستقيم الحياة فإن فقد ميزان منها فسدت الحياة ولم 
تصلح . فلا يصلح عود الضمير على الأول لأنها ليست ميزاناً واحداً كما هو بيّن. 


- قال في سورة هود : لا جني في الْأَخْرَوَ هم الْنَصْسَرُوت؟ [هود : .]1١‏ 
رقال في سورة النمل : ط ألِكَ النَ لم سوه الْصداب وَهُمْ في لحرو هم الكسررة » 


[النمل: 5]. 

وقال في سورة الكهف : (١‏ هل هل بك لحرن أعدلا» [الكهف:7١٠١].‏ 

فقال في الكهيف : ١‏ بِآلَخَّرِنَ أعمنلا » فبين جهة الخسارة وهي الأعمال. فجعل 
(الأعمال) هي الفاصلة ولم يقل (بالأخسرين). ولا شك أن ما قاله في الكهف هو 
المناسب لفواصل الآي السابقة واللاحقة. ولو قال (بالأخسرين) لم يكن ذلك منسجماً مع 
الفواصل الأخرى . 

فين أوتؤلك لبنح هو النميه الركي لذك” الأعمال وإنها عرف الأمر إلى قياف الايانع 
الي وردت فيه الآية. فإن السياق في الكهف إنما هو في ذكر الأعمال أكثر مما في سياق 
آبتي هود والنمل. 

أما في سياق آية هود فلم يرد ذكر للعمل قال تعالى : «ألَالْمَْةُ أله عل الظَدلِيِينَ 25 
لَيضُدُونَ عن سيبل آله تاوما وهم الجر م كَفوون 79 ؟أوْليِكَ لم يرو أْمْحَجِرتَ 
في الْأرْضٍ وما كن حم ين دون أله من 3ن كيف قت التق 611 كوأ يسَمَِيمُونَ آلسّمْمَ وما 


ا لل 0 


كالما رد 2 نفك لذن عير اسيم وَصَلَّ عَنُْم ماحكًا 3 90 لا جرم مم 


2 


في الْأَخْرَوَ هم الْدْسَرُوت (» [هود .]115-١4:‏ 


١/7 


وأما في 00 ار # إن لزن :لسن بلي راك تنكف َي جع سء سير 0 د 
سعر اس 


11 قاض لكاي رحو الأحيق الكفثرة » رامل وده , 5000 00 
قوله # رطم أَعَمْلَهُم» . 


انان كيفك عه رياد الحو وو الصا و اراي موي11 


هل يَعَمْ الْحُضرِنَ أحمكلا <:؟ لين صَلَّ سَعَبح فى الي اياوه يحسَبْون أَهُم يدون نما( لباك 
ألَدِينَ كُمَروأ عَايَتِ َيه وَلعَاد حيطت الله ملا يم هم يوم ألْقيمَةَ وناو 3 دلِكَ سَرَممْ بهم يما 


دمو ه لم م 2200-5 م 0 مدي 2 ب 
روأ وأحدوَأْ ايت ورسل هرْوًا 1:7 إن ادن «امثوأ وعِلوأ لصحت كانت ل بحنب الْفردوْسٍ تُزْكا 19 
دين فا لا يحون نا يحولا ل 0 :كل لز 36 لز وذ [جلع رق هد لبجل أن تمد كت رق 
0 سرس رو سام 0 م 00000 وو 


ولجنا يكلم مددا ل كل إتنا لاجر وب إل ما 1 : ا ا 
ابت 2 ميلك واجارة بف كنا مدأ 707 [الكهف : .]11١-1١7‏ 

فلكو 

-١‏ الأخسرين أعمالا -١‏ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومن معاني السعي 
العمل وسعى إدا عا 0 31 يحسبول أنهم يحسنلولن ضتغاة والصنع هو إجادة 
العمل 4- فحبطت أعمالهم 5- إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 1- فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً 

فناسب ذكر (الأخسرين أعمالا) في الكهف كما هو واضح . 

5 قال تعالى في سورة الحج : ظ ##إِث له كفم عن الَذِينَ «امنوأ نَأل لا يحب كل 
حَوَانِ 5 مُور» [الحج :4"]. 

وقال فى سورة التساء :ل وَلآجرِل عن الذرج عَْمَاوْنَ نشت إن أنه لايد من كاذ 
حَوَانا لما [النساء:/ا١1].‏ 


0010 ينظر لسان العرب (سعى) . 


١ 


فقد تم آية الحج بقوله : «#حران كُمور» . 


سان 


وخحتم آبة النساء بقوله # حَوا َا يماك . 


ولا شك ان فاصلة كل آية منسجمة مع الفواصل التي في سياقها غير أنه لم يفعل ذلك 
لهذا وحده بل أن السياق يقتضي ذلك أيضاً. ا 

فإن آية الحج ختمت ب (كفور) وهو من كفران النعمة أو الكفر بالدين. فإن كان من 
كفر النعمة فهو مناسب لما تقدم من ذكر الذبائح والإطعام. قال تعالى : #وَالبْدسَ 
ا 0 لم لت كما صوَآك فذاوجت ثيه كان 

اكالم كك سمه لك لتك كرون ' 9 ل ينال أ نه وها ولاق 
ولكن لَه "١‏ ل 1 اي 2 
#إتَ ل متنأو 7 1 كور [السج سوم - 

وهو مناسب أيضاً لما تقدم من قوله : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) فإن 
نقيض الشكر الكفران”'2.. والكفور يناقض الشكور والشاكر قال تعالى : « وَأشْكُروأ 
لى ولا مَكْمونٍ > [البقرة:167] وقال : 8 إِنَا سَكِا وما كَفُوَا4 [الإنسان:"] فجعل 
الكفور بمقابل الشاكر . 


7 


اك 1 و( ل رد 0] ووكون: الكفون 
0 ومناسب لما في الآية نفسها وهو قرله : # «©! نك لله يداهِم عَنِ 
ان امئرَا إن َه لا يِب كل حَوَانِ كور 4 فيكون الكفور بمقابل الذين آمنوا الذين يدافع 
0 

وعلى هذا فإن فاصلة الآية تناسب ما قبلها من جهتين : 
)1١(‏ ينظر لسان العرب (كفر) . 


١/4 


كفران النعمة الذي يقابل الشكر» والكفر في الدين الذي يقابل الإيمان والإسلام. 


وأما آية النساء فهي في ارتكاب الآثام والسياق في الخيانة والآثام . 


7 00 020 2 ري ل ع جاع راسد اه 
قال تعالى : 8 إِنَا أنزلنا إِلْكَ الكتب بلحي 0 الناس: ما أرنك أنه ول تكن 
0501 عبن الاير مر بعر رمس تل ريع ا سس تر م سه 08 لما من فى آ م سر 
للغاينين خصميما ل واستغفر الله إِرَ أَللَّهَ كان حَهورًا تحيما (0 ولا بحاول عَنِ الزيرت 
ساح سا عه سس له لق سل 3 000109 و زه ه صريه 0 0 لاع لر سا سام 42 0 هه 
8 ون أَنفسَهَم إن لَه لا يحب من كن حَوَانا اث ( يَسَحَحَعُونَوِنَ النَاس وَلَا مْتَحْعونَ من 
عاك ب عرس “ب 5 سل سن مرح مه 2 ص 2 ددر ا لو ساليم المي ر. مر 
لله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ يبَيَمُونَ ما لا رض مِنّ اقول وَكانَ أده يِمَا يَعَمَلُونَ يحيطًا 5:9 هتأنتر هتؤلاء 
غر ابن > اللو ع ع و اص مس - 0 020 جر ع من اسل عر صل ل 
جَدَلتم عَنْهِمْ فى الحيؤة لدم تت يكل اع وه 1 م من يكن عل 
ا سير لصتس سل 57 0 ا 6 مه مه 24 0 
وَكيلا (: ومن يَعْمَلُ سَوءًا أو د نفسه رِأنّه يَجِدٍ أله عَفُورًا ما( نال ومن 


ا ل ام م 
عر سس لس سس تس قر قر 


لع 20 ا ال 7 200 لش الام 

كا ا اعتدل تخاو ركنا فيا 1ه وَللا مَضْلُ الله َلِيِكَ وَرَحمَنُمَ لحَمّت طابمكة مَنْهْمْ 
5 1 1 ال 1 1١‏ 

او ا 1 أنه وما يولك ين عو لَ أله عَلَبَكَ الكت 


.]١١1-9١6 [النساء:‎ 

فقد ذكر طرف من آثام هؤلاء المذكورين فذكر أنهم يستخفون من الناس . 

ولا يستخفون من الله وأنهم يبيتون ما لا يرضى من القول» وؤكر أنهم يكسبون 
الخطيئة ويرمون بها البريء وما إلى ذلك . متمد وقد ذكر الأثيم وذكر الإثم 


أكثر من مرة فقال: يق إنما انما ككيقة عل طيرية [الشاء 111 وقالةايغيا 


- 


: ومن يكين وعد أو إن م مَّ ْم يوء بَرِيكا ققد أَحَسَمَلَ ِتنا وَإِنْمَا ميا [النساء: 5١١1ء‏ 
ثم إن الخائن أثيم والخيانة إثم فناسب أن يختم الآية ب (أثيم) ويجعلها الفاصلة . 

فناسب كل فاصلة سياقها. 

هنك أمر آخر في لير وه أنه قل في ةالح : « إِوَّألَه ايب عل حوان كور » 


هاا 


١ 3 


وقال فى آية النساء : 6 إن أنه لا يحمت من كن حَوَانًا يما [النساء :/17] بصيغة 
الافراد أو المجموعة وذلك أن :لطي طائنة رد لطيو الاي وو جك ها ل 

أما آية النساء فهى فى جماعة مخصوصة اكتسبت إثماً فقد سرقوا طعاما ورموا بالسرقة 
: : . و +00 
غيرهم فبين الله كذبهم وخيانتهم 

فلم يجعل التعبير بصيغة العموم الذي تدل عليه (كل) والله أعلم . 

4- قال تعالى فى سورة الكافرون : ©« لك دِيتك وَىَدينِ» [الكافرون:5] بحذف ياء 
المتكلم. 

وقال في سورة الزمر : < مل أله أعبدُ خِْصا لَمِيفِ4 [الزمر: ]١5‏ فذكر الياء ولم يحذفها 
مع أن فواصل آيات الزمر في السياق شبيهة بفواصل آيات سورة الكافرون. فإن قبل آية 
0 ل ل إن أَمرَتُ أن ال ةا لز وَأمِرتٌ أن أن أرل الختلين 2 فن إل لأساف 
ب 0 1 2 [الزمر .]١ "2١:‏ 


ثم تأتي الاية : 8 قل أل دَ عي تيص لم يف4 ]١5[‏ وبعدها قوله : ط فَعبَدُوأ مَاشِكْمُ يْن 
وني 9 ليمي لذي حَيروأ أنشمم وهلي » نوم َم أَلِْيْمَةَ ألا دَلِكَ هو لان ان أَلْمِينٌ * 
[الزمر:6١1].‏ 


فما قبل الآية وما بعدها يختلف عن فاصلة الآية الرابعة عشرة مما يدل على أن الذكر 
والحذف ليس للفاصلة وحدها وإنما يكون لأمر معنوي أو بلاغي سواء ناسب الفواصل أم 
اختلف عنها . 

والفرق بين الآيتين أن الكلام على الدين فو في الزمر أطول وآكد مما في سورة الكافرون. 
اليل ف صورة الكافرونة الام لمكم لديل 

في حين قال قبل آية الزمر : #ثُل إن أُمرْتٌ أن أَعْبدَ أنه مخِِصًا لَهُألنَ4 [الزمر: ]١١‏ فذكر 
أنه مأمور بعبادة الله مخلصا له الدين» ومأمور أن يبلغ ذلك بقوله (قل) . 


. 901-001 /١ ينظر تفسير الطبري 6/ 21714 القرطبي 0/ 171/0: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ةل 


ا تي م 
وقال في الآية نفسها : 96 مَل اله أ عَبْدُ يا لم دب 4 فذكر أنه نه مأمور أن يقول إنه يخص 
الله بالعبادة ميخلصاً له دينه . 


فكرر عبادة الله والإخلاص في الدين مما يدل على أن السياق آكد في ذكر .الدين 
والإخلاص فيه فناسب إظهار ضمير المخلص . 


إن إل دا 10 إلله 


0 ادا ١‏ 
ثم لا سور ركو تج امل رسو 


أن يعبده مخلصاً له لدين ققد قال في ألذية 
ايم اا اير : ؟] وقال بعدها : # ألا يِه أَلدينُ 
لل ذا لريو ]عه يدل تعن ةلكر عاك قاذ الله والإخلاص فى الدين في 
السورة. 

هذا علاوة على أن ضمير المتكلم في سياق آية الزمر أكثر مما في سورة الكافرون 
كلها. فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة ضمائر للمتكلم وهي : 

الضمير المستتر في (أعبد) وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات ففيها ثلائة ضمائر مسحرة. 

وأما فى سياق آيات الزمر ابتداء من قوله : كل إِبّْ أُمرتٌ أن الي ل 9 
وََمرتٌ لذن أكون وَل الم ليرت 2 كَل نه أَحَافُ إن عَصَيْتُ وق عَدَابَ يوم ليم * قل أله عبد مخضا 
دب 0 * [الزمر ]١4- 1١1:‏ ففيها ثلاثة عشر ضميراً للمتكلم مع أنه ثلاث 0 


من سورهة 5 الكافرون. 

والضمائر هي : 

الضمير في (إني) ومو الياء) والضمير في (أمرت) وهو التاع والضمير المستتر في 
(أعبد)ء والضمير المستتر في (مخلصا)» والضمير في (أمرت) في الآية التي تليها. 
والضمير المستتر في (أكون)؛ والضمير في (إني)» والضمير المستتر في (أخاف). 
والضمير في (عصيت)» والضمير في (ربي)» والضمير في (أعبد)» والضمير في 


١و‎ 


الم جو ايو ا 1 


عم 


ثم من ناحية أخرى أن سورة الكافرون نفي لعبادته ما يعبدون فقد قال : 3« لآ أعَيُدُمَا 
سَيِدُون4 # و5 عاك يَاعبدم) . 

وأما سياق آيات الزمر فهو فى عبادة الله والإخلاص لدينه والأمر بذلك . 

ومعلوم أن الترك أيسر من الفعل فإن عدم فعل الشيء أيسر وأخف من فعله . ال تال 
: 8 تَأَعَبُدَهُ وَْمطَيرٌ لِمِسَرَيوة* [مريم : 19] مما يدل على ثقل العبادة. ولذا أمره بالاصطبار 
ولم يقل (واصبر) مما يدل على ثقل العبادة وأنها تحتاج إلى اصطبار لا مجرد صبر. 

والحذف أخف من الذكر فناسب أن يكون مع الترك ما هو أخف وهو كلمة (دين) 
تحاف الباعنة وان يذكر مع الفعل والأمر بفعله ما هو أثقل وهو (ديني) بذكر الياء. 

ثم إن النفي إنما هو عدم حصول المنفى» وإن الإثبات أو الأمر به إنما هو ذكر لوجوده 
أو إيجاده . 
وسورة الكافرون إنما هي نفي أي عدم حصول الشيء فقد قال : ا لآ أعْبَد مَاسَبُدُون» 
وقال : « وَل أَنَاْعَايتمَاعبَدت» فحذف الياء ولم يثبتها وذلك لعدم إثبات الفعل . 

وآيات الزمر في إثبات الأمر وإيجاده فقد قال : 8 مل أله عبد وقال : 8 أمَرْتٌ أَنْ أَعبْدَ 
سه فذكر الباء وأثبتها . 

قد تقول : ولكنه أثبت في آية الكافرون فقال 527 ديو وى دين» . 

قر ل أثبيت: أن دينهم لهم وأن دينه لهء ومن مقتضيات دينه ما ذكره من هذه المتاركة 
والمفاصلة فى نفى عبادته ما يعبدون. 

فناسب إظهار ياء المتكلم فى آية الزمر دون آية الكافرون من كل جهة مع أن فواصل 
الآيات في السورة والسياق متمائلة . 


ويل 


تفسير اياات مششارة 
من سورتي البقرة والمائدة 
البقرة 57 : 8 إِنَّ ألَدِبنَ ءَامَمُوأ وذح هَادُوأ وَالتَصَدرَئ وَاَلصَّءِيَ مَنْ ءَامَنَ الله واليَوْمِ الآجرٍ 
وَحعِلَ صَدلِحَا قَلَهُمْ رهم عِندَ رَبَهِمْ وَلَاخَوَفُ عَلِموَلَاهُمْ تحرَنوت4 [البقرة ا" 
المائدة 19 : 7 إن أن ء موأ ولد هادأ وَالصَّيُوٌَ وَاَلتَصرَكا مَنْ مرح بالل َالَو الآخر 
وَعَق مكلا قلا وو 6ه وَلاهم رون [المائدة :359]. 
07 5 
من النظر فى الآيتين نلاحظ ما يأتى : 
-١‏ إنه قدم النصارى على الصابئين في آية البقرة وأخرهم في المائدة. 
-١‏ عطف (الصابئون) بالرفع في آية المائدة وعطفهم بالنصب في البقرة. 
“- ذكر في البقرة « فُلَهُمْ أجْرَهُم عِنَدَ رَيّهِمْ » ولم يذكر مثل ذلك في المائدة مع أن 
المذكورين فى المائدة والبقرة أميتافه اعد 
0 
أما التقديم والتأخير في الصابئين والنصارى والرفع والنصب في الصابئين فقد ذكرناه في 
كتابنا (معاني النحو)''' فلا نعيد القول فيه. 
الاو كي البقرة وعدم ذكره فو فى المائدة فذلك لأكثر من 


منها أنه ذم عقائد اليهود والنصارى في المائدة وذم سلوكهم وأطال وفصل في ذلك . 


)١(‏ انظر (معاني النحو) ج١/ 117١‏ وما بعدها. 


الخال 


وأما في البقرة فقد كان الكلام على اليهود فقط. وإن ما ذكره عن اليهود وصفاتهم 
وذمهم في المائدة أشد مما ذكره في البقرة. فإنه في البقرة ذكر نعمته وتفضله على بني 
سك و 


إسرائيل وأنه فضلهم على العالمين فقال: «ا يب نيل أدْموأ نعي أل أنغتٌ لكر وَأ 
َصَلتَمعَلَ الْمَليِنَ4 [البقرة :49]. ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. 

وذكر في البقرة أيضاً معاصيهم قتوه أفعالهم ولكنه ذكر ذلك في المائدة بصورة أشد . 
وحتى في ذكر العقوبات التي عاقبهم بها فهي في المائدة أشد مما في البقرة. فقد قال في 
البقرة مثلاً: « وَلَمَد عَلنع الَّدِنَ أعتّدَدأ مكُح فى السَبْتٍ كَقُلْنا لَهُمْ هوا رده خَِدِينَ 4 
[البقرة: 16]. 


5 20 0 ا ل اس سس ل سر عع د مدءآر رسو مرو مس براي 
١‏ - قال ف المائدلة: “د يَيذك دك يه الك مكونة عند ألله من لَْمَنْهُ الله وَعْضِسح عله 
في حين ل في لمائدة *9 قل هَل أََبَشَكُم سر من ذَلِكَ منوب َ من وعيسب عليه 


وي انرو رهد الم ك3 اراد ول رقن 14[ اماد 53 

فذكر لعنة الله وغضبه عليهم وأنه جعل منهم القردة والخنازير وأنهم عبدوا الطاغوت 
رقال: « أوْبَكََرمَحََاوَصَلُ سن سآ سيل . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. بل لم يجمع القردة والخنازير فيهم إلا في المائدة . 

فكان سياق الغضب في المائدة أشد مما في البقرة. فناسب زيادة تفضله في البقرة على ظ 
ما في المائدة. ا 

ثم إن جو الرحمة في البقرة أشيع مما في المائدة فإنه ذكر الرحمة ومشتقاتها في البقرة 
(19) تسع عشرة مرة» وذكرها.في المائدة خمس مرات» فناسب ذلك أيضاً زيادة التفضل 
في البقرة من جهة أخرى . 

ثم من ناحية أخرى إن الأجر إنما يكون على قدر العمل» وقد ذكر من أنواع العمل 
الصالح واتساعه في سورة البقرة ما هو أكثر بكثير مما ورد في سورة المائدة» فقد ذكر في 
المائدة زهاء عشرة أنواع من العمل وهي الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى 
والوضوء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالاستباق إلى الخيرات والجهاد في سبيل الله 


ءم| 


والأمر بإطاعة الله ورسوله والاحسان. 


وقد ذكرها كلها تقريياً في البقرة وزاد عليها فقد ذكر فيها أكثر من ثلاثين نوعاً من العمل 
الصالح منها الحج والعمرة والصيام والعكوف في المساجد والإحسان إلى الوالدين 
والأقربين والإصلاح لليتامى والقتال في سبيل الله والاستشهاد في سبيله والهجرة في سبيله 
والإصلاح بين الناس وأداء الأمانة وإنظار المدين المعسر والوفاء بالعهد وغيرها وغيرها. 

فلما زاد العمل واتسع زاد في ذكر الأجر. 

ثم لو نظرنا من ناحية أخرى لوجدنا أن مفردات قوله: 8 فَلَّهُمْ أَعرْهُمْ عند رَيْهِرْ » 
ترذذك فن القرة أكثر مما ترذدث فن المائدة: 


وهي في السورتين على النحو الاتي : 
المفردة البقرة 
فلهم : الفاء 336 
لهم 34> 
د 0 
عند 14 
ربهم ٠‏ 


١ 


ىل هه 


ثم نضيف إلى ذلك أن قوله ل لَهُم َه عِندَرَيَوع وَلَاحَوْفُ عَلتْهِر وَلَاهْم يَترور4 . 

لم يرد إلا في البقرة وقد ورد فيها أربع مرات. 

فوضعها في مكانها الذي هو أنسب لها. 

وهذا الأمر ملاحظ في القرآن الكريم فقد تتشابه آبتان أو تعبيران إلا في مفرده ثم 
نلحظ أن كل مفردة من مواطن الاختلاف إنما تتردد في شورتها التي وردت فيها أكثر 


من الأخرى . 


168١ 


مس سس رس اخ مر 


من ذلك 19 57 المثال 77 5 في 517 ١‏ ل فلاخوف علوم 1 
حم رون [الأنعام : 448]. 


وقوله في الأعراف : #هَمَنِ أتقَ وَأصَلَمَ ما حَوْفُ ليو ولا هم يرون [الأعراف : 110 . 

فاختلف التعبيران في (آمن) و (اتقى) . 

وقد لاحظنا أن الايمان ومشتقاته ورد في الأنعام (5؟) أربعاً وعشرين مرة؛ وورد في 
الأعراف )١١(‏ إحدى وعشرين مرة. 

وأن التقوى ومشتقاتها وردت في الأعراف )١١(‏ إحدى عشرة مرة؛ ووردت في الأنعام 

ومن ذلك قوله في (النحل) : # تَأَصَابَهُمْ سَيَعَاتُمَا عَيِلُوأ4 [النحل : 74]. 

وقوله في (الزمر): ل قَأَصَابُمْ سَيعَاتُمَا ك4 [الزمر: 01]. 

ناختلف التعبيران في (عملوا) و (كسبوا) ولو لاتحظ ع قعل الكنن لوجلته تردد فين 
الزمر (0) خمس مرات ولم يرد في النحل البئة . 

وإن لفظ العمل ومشتقاته تردد في النحل )٠١(‏ عشر مرات» وتردد في الزمر (1] 

وقوله في (طه): ا فَلَمَآ أنه ُو يَمُوسَق» [طه: .]١١‏ 

وقوله في (النمل): 8 قَلمَاجَآدَهَانودىَ نورك [النمل :4]. 

فقال في (طه) : (أتاها)ء وقال في (النمل): (جاءها) . 

وذلك أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في النمل» وأن ألفاظ المجيء في النمل 
أكثر منها في. طه . فقل وردت الاق (الإتيان) في طه (16) خمس عشرة) مرة ووردت 
في النمل (11) ثلاث عشرة مرة. 


ادل 


ووردت ألفاظ المجيء في طه (5) أربع مرات» ووردت في النمل (8) ثماني مرات . 
وك اننظ لقان فاليم لعل رذ مدع تون > لقره ل ]. 
وقوله في الأنعام : # هن رلك عَفُورُ يّحيمرٌ 4 [الأنعام : 140]. 
وقد تردد لفظ (الله) في البقرة أكثر مما في الأنعام» وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام 
أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ (الله) في البقرة (587) مائثتين واثنتين وثمانين مرة» 
وتردد في الأنعام (417) سبعاً وثمانين مرة. 
ووردت كلمة (الرب) في البقرة (41) سبعاً وأربعين مرة» ووردت في الأنعام 0207 
اانا و 1 
وقد تقول: ألم يرد في البقرة (إن ربك غفور رحيم) ؟ . 
فنقول: كلا فإنه لم يرد ذلك إلا بلفظ (الله) كما لم يرد في الأنعام إلا بلفظ (الرب) أو 
بالضمير الذي يعود على لفظ (الرب) فلم يرد فيها (إن الله غفور رحيم) . 
وهذا من عجائب التعبير . 
هذا علاوة على ما يستحقه السياق في كل موضع وما يقتضيه التعبير. 
ونحو هذا كثير. 
ني إلى قوله تعالى : « لَاحوَفٌ عَليهد وَلَاهُمْ حرْت* . 
وهو تعبير في غاية الدقة ولا يؤدي تعبير آخر مؤداه في أداء المعنى . 
فقد نفى الخوف بالصيغة الاسمية ونفى الحزن بالصيغة الفعلية . 
وخصص الحزن بتقديم الضمير (هم)» ولم يخصص الخوف فلم يقدم الجار 
والمجرور. ظ 


. 7794-77" انظر التعبير القرآني‎ )1١( 


نذالا 


وإليك إيضاح ذلك: 

-١‏ قال تعالى: « لا حَوَفْ عَلَتِهِرَ » 4 ولم يقل (لا يخافون) كما قال: #اولا هم 
حرنرت * وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم كما قال تعالى : # َادُونَ يَومًا تَتَقَلَب فيه 
لقب وَالْأَْصرٌ 22 > [النور : 59] وقال: 8« إًا عات من نينا برَمًا با مَطررًا * 


سح ل لل 


[الانسان: ]٠١‏ وقال: د وما كان سَرّم مسَنَطِيرَا» [الإنسان: /ا]. 

وخوفهم من اليوم الآخر مدح لهم. وكل الخلق من المكلفين يخافون في ذلك اليوم 
ل ا ا له ا 
ل ا ١:‏ 00-6 

لو ا 

1 إن معنى # لحرو ف عَلَبِهِمْ 4 أنه لا يخشى عليهم خطر أو ليس عليهم خطر. أما 
هم فقد يكونون خائفين أو غير خائفين. وس ارد ا 
يقدر الخطر أو لا يعلمه أو لا يشعر به كالطفل فإنه لا يخاف النار والحية والعقرب ونحن 
نخاف عليه فهنا خوف عليه كما قال تعالى: 8أهَإِدَا نت عله كايو ف أبَرَ > 

وقد يكون الشخص خائفاً من شيء وهو في الحقيقة .غير مخيف ولا خطر عليه منه 
كالطفل حش من لعبة محخيقة . 

فالمهم ألا يكون خوف واقعاً عليه. 

؟'- وقال : 8 وَلَاهُمْ كروت فجعل الحزن بالفعل وأسئده إليهم ولم يقل (لا خوف 
عليهم ولا حزن) فيكونا على نمط واحد. ذلك لأن المعنى لا يصح فإن معنى (لا خوف 
عليهم ولا حزن) أي لا حزن عليهم. أي لا يحزن عليهم أحد. فنفى الحزن عن غيرهم 
ولم ينفه عنهم . فقد يكونون حزينين ولا يحزن عليهم أحد. وهذا غير مُجْدِ في حقهم فإن 


ل 


وقد يكون ذلك القول أي (لا حزن عليهم) ذماً بحقهم كما قال تعالى: «إوَلَا تحر 
0 لل ل اي اامصية 

؛- قال: #وَلَاهُمْ رت بتقديم (هم) وذلك لإفادة أنهم لا يحزنون ولكن الذي 
يحزن هو غيرهم وهم أصحاب الشقوة . فإنه نفى الحزن عنهم وأد ثبته لغيرهم كما تقول (ما 
أنا فعلت هذا) أي لم أفعله أنا ولكن فعله غيري. 

ه-فإن قلت: هلا قيل : (لا عليهم خوف) بتقديم الجار والمجرور كما قال: #وَلَاهُمْ 

ل ااه مهنم فإنه لو قال: (لا عليهم خوف) كان المعنى أنه 
ليس عليهم الخوف ولكن الخوف على غيرهم فينفي الخوف عليهم ويثبته لغيرهم نظير 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح أن يراد لأن ذلك يقتضي أنه لا بُخاف على المؤمنين 
ولكن ياف على الكفار. 

إنه لا أحد يخاف عليهم. 

فلا يصح أن يقال (لا عليهم خوف) كما قال: (ولا هم يحزنون) . 

7 وكل تقول : وما الفرق بين (لا خوفٌ عليهم) م الخوف والقول رلا خوفٌ 
عليهم) بالبناء على الفتح ؟ . 

فنقول: إن البناء على الفتح يفيد نفي الجنس تنصيصاً. والرفع يفيد نفي الجنس على 
الراجح ويحتمل نفي غير الجنس» والسياق قد يعيّن أحد المعنيين. 

والسياق هنا دل على نفى الخوف تنصيصاً من أكثر من ناحية . فإن المقام مقام مدح 
من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه قال ولا هم تحَرت * فإذا كانوا لا يحزئون فإن 
معنى ذلك لا خوف عليهم لأن الشيء يكون مخوفاً قبل أن يقع فإن وقع الشيء المخوف 


تافل 


صاحيه الحزن. ذ فنفي الحزن يعني نفي الخوف عليه . 

فدلت القرائن على نفي الخوف تنصيصاً فأدت ما أفادته (لا) النافية للجنس . هذا إضافة 
0 00 0 زهي قراءة يعقوب فدلت ١‏ القراءتان على نمي 

شإ لزع ا لمآ لاد اي الج 

ذلك أن قوله # لاح فْ عَلَيْهمَ» بالرفع أفاد معنيين : كون حرف الجر متعلماً بالخوف 
0 تعالى: (فإذا خفت عليه) ا (أخاف عليك الذئاب) فيكون الخبر محذوفاً. 

ويحتمل أن ن يكون الجار ل ونظير ذلك أن 
تقول (الجلوس في الصف) فإنه يحتمل أن تعلق الجار والمجرور بالمبتدأ ويكون الخبر 
كائن في الصف . 

فجمع الرفع في الآية بين معنيين محتملين أحدهما (لا خوف عليهم من أي مكروه أو 

وأما (لا خوف عليهم) بالبناء على الفتح فهو يفيد المعنى الثاني نصاً أي أن الجار 
0 00 خبرها قطعاً. 0 يصح أن 0 لأنه 00 
يكون محذوفاً قطعاً. ونظير ذلك قولنا (لا 0 ولا (بائعاً فى الدار) فالجملة 
الأولى نفت أن يكون في الدار بائع سواء كان يبيع في الدار أم في غيرها. وأما الثانية 
أي (لا بائعاً في الدار) فإنها نفت وجود بائع يبيع في الدار وقد يكون هناك بائع ممن 
يبيعون خارج الدار. 


كما 


فالرفع أفاد معنيين -كما ترى--. 

فيكون هذا التعبير أعدل تعبير وأصلحه وأبلغه. 

ثم إنه نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فقوله : 8 لَاحَوَفُ عَلَيَهمَ نفى الخوف الثابت. 

وقوله : # وَلَاهمٌ يحَرَنوت4 نفى الحزن المتجدد. 

ونفي الحزن المتجدد يعني نفي الخوف لأن الخوف إذا وقع المخوف منه حزن 
الفحمن لذلك: 

فنفي الحزن المتجدد نفى الخوف المتجدد» ونفي الخوف الثابت نفى الحزن الثابت . 

وبذلك انتفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فإن قلت: هلا قيل: (لا خوف عليهم ولا حزن لهم) فتكون الجملتان اسميتين دالتين 
وليوك 

قلنا: إن القول (لا حزن لهم) ينفي الحزن عنهم ولا يثبته لغيرهم . 

مذاعن تاحية ةوبن ناسة أخرق تحب كيزن أمل اللعة أن قوله: (ولا هم يحزنون) 
جملة اسمية وهي تفيد نفي الحزن على جهة الثبوت. ولا نذهب إلى هذا لأن الفعل هو 
الذي يفيد الحدوث والتجدد» والاسم يفيد الثبوت. وقوله: (ما هو يقرأ) يختاف عن 
قولنا: (ما هو قارى”). ظ 

فإن قلت: هلا قيل : (ولا لهم حزن) ليفيد نفي الحزن عنهم ويثبته لغيرهم ؟ 

قلنا: إذا قيل ذلك ذهب التنصيص على الجنس لأنه يجب إهمال (لا) ويجب رفع 
الحزن. : 

هذا إضافة إلى أن هذا لا يفيد نفي الحزن المتجدد بخلاف قوله تعالى: #وَلَا هم 
محْربْرتَ؟ فإنه أفاد نفي الثابت والمتجدد. والله أعلم . 


١ ام‎ 


من سورتي البقرة وإبراهيم 


* قال تعالى في سورة البقرة : # يها ادن ءَامنوا أَنفِفُوأْمِنَا رَدَسَخ من بل أن يَاقَ بوم 
مل 


لاك فيو ولاخله راأشمعة الكو كل > الل 6 


عد وقال في سورة ة إبراهيم : « كل لَعِبَادِىَ ألَذِنَ :امأ تفقوا الصَكره وسففرا يما ركهم 
يا وَلايَةٌن جل أن يق يوم لَابَيٌْ فيه ولا حِلَلُ» [إبراهيم : .]5١‏ 
من النظر في النصين يتبين ما يأتي : 


. إنه قال في البقرة : # ايها الَذَِءَاميوَا»‎ -١ 

وقال في إبراهيم: « قل لَعِبَاعَ مم4 [إبراهيم:١.:]‏ بذكر (قل) ويزيادة (العباد) 
على ما في البقرة. 

. 4 قال في البقرة: « أَنْيُِوا ارركم‎ -١ 

وقال في إبراهيم : * بِقِيبوا الصَّلَرةَ فقوا مِمَا رَرَمْئْهِمَ 8 فذكر إقامة الصلاة إضافة 
إلى الإنفاق. 

3 قال في إبراهيم « سِرَاوعَلايَة» . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

- ذكر الشفاعة في البقرة ولم يذكرها في إبراهيم . 

ه- قال في البقرة: # وَلَا حل . 

وقال في إبراهيم: « وَلَاحِكلُ). 

فما سر هذا الاختلاف ؟. 

والجواب أن سياق كل تعبير اقتضى مأ هو فيه : 

-١‏ أما ذكرٌ القول في إبراهيم دون البقرة فلأنه تردد التبليغ فيها على لسان الرسل» 


مما 


ولم يرد تبليغ مباشر من الله أو نداء مباشر للمؤمنين أو لغيرهم فيها. 
قال تعالى: #وَإِذْمَالَ مومى لِمَوْمِهِ أذحكرو ا نعمَة أنه لِك 4 . 
# وَمَالَ موسق إن تكفروا أ مسف لْأرْضِبحِيِسا ورك أله لَه لعَجِيِد» حيذ* [إبراهيم :8]. 
« © َالَتيُمُلْمُرْ أف أَكَوسَكَ4 [إبراهيم: .]٠١‏ 
انَل ْلَهُم رُسْلْهُمْ إن كن لاسر ينْلْكُمْ) [إبراهيم : ]1١‏ 
© قل تسسا أمَإِنَمَصِرحكُمَ إِلَ انار [إبراهيم : .]7"٠‏ 
د ل لاد ساسم قثوأ الصَكلء» لالراخيدة ]ا 
وَإِذْمَالَإِنرْسِيمْرَتَ أَجَمَل هنذا الْبَلْدَ ءانا [إبراهيم : 8 37]. 
وأما في البقرة فقد ورد الخطاب المباشر من الله تعالى إلى عباده» قال تعالى: # يب 
ويل دوأ ىأل أشنت عَلَكْرٌ» [البقرة : 417]. 
«* ييه الدِبنَءَامَنا كِب عَبَحكُمْ ألصِيَامْ4 [البقرة: 187]. 
< يتآنها ألَدء ا ب امد ار 
« يها أَلِينَ !موا سْتَعِبُوأ لير وََلصّكوْوٌ» [البقرة: 197]. 
ط يَتأمبا لئاس أ ل :* [البقرة: ١‏ 7]. 
« كما لين ءَامَنو) يبت 0 لْقِصَاصٌ ف الْمَئلَّ4 [البقرة :179/8]. 
١‏ يَآَبهَا ئرب ءَامَمْا دخان التزْر كانَّة [البثرة ١4:‏ ”]. 
# يتأهاأ ل مِمَانَدَفَكَكٌّ 4 [البقرة : 5 18]. 


« يها لين ءَا ممأ لاطا صَدَقََيَكُم لمن والذّد4 [البقرة: 714]. 
ل سا مم روي 0 _ دلعيهء شسا يه 1 0 
«يأيها لذن َامَوَا أَنَفِفُوا من طَيْبَتِ مَا كَسَبِتُمْ وَمِمَآ ارجا لَكُم من الأَرْضٍ # 
[البقرة :/771]. ش 


1/04 


سه رمه 
« يَأَيُهًا ارت ءامنا هوا لَه وَدَروأْمَابَقىَ مِنَالِيوًَ# [البقرة :118]. 


00 ررم 


ءا يانه ءا موادا صَدَايَدم بدن ! 1 سر سق تلسغشي رأ [البقرة: 517]. 

وليس في إبراهيم نداء مباشر من الله إلى الذين آمنوا أو غيرهم . 

فناسب القول في آية إبراهيم» والنداء المباشر في آية البقرة. 

وأما زيادة العباد على الذين آمنوا في إبراهيم فلأنه زاد الصلاة على الإنفاق» فلما زاد 
5 العبادة زاد في ذكر العباد . 

؟- قال في البقرة : + اموا ما رفك 

وقال في إبرأهيم « يُتِبمُوا الصَّلَرةَ وَسَفِفوأمِمَا ررَكْتهم» 

فزاد في إبراهيم إقامة الصلاة لأنه قال بعدها «رَبَ مَل مُقِيِمَ ألصَّارَة» وقال: ©# ريا 

2 سكنت عن درق بوَادِ عير زى تعفد دَ بَديِكَ محر رينا ليقيموأ لبقيموا الصّلوة4 . 
وذكر الإنفاق في البقرة ولم يذكر الصلاة لأن الآية وقعت في سياق الإنفاق وليس في 


0-1100 ا يي 


سياق 0 قال تعالى: < تلن يوه نوكه ىسل الو ككل سد هَ أنبتت سبع 


00 1000 عه 2 م وم 0 2 فق 
سمأ َ باكة حبق فت س2 وألله 4 9 بن نْ 
1 أ كك 2 ل ع شاع 7 اسع 2 2 لذ 5050 نَأمو 
097 أذ ع علا ينوم دي 


007 ا تفققواهئ أذى ب رولوك مك ولا 


مين وخلا بء لاع سك 24 0 سرصم قد 
يروت 1 © ول مرو و اي 3 ينها أَدقْ هه غَيةُ علي 17 ينها 


له 
مثالا يوأ كيك لمن وَالدى على يُنفقٌمَالم ره لاس ولا يمن لوألو 
الآ فَمَمَّلَه تسكل ككل صَفوان عله زاك آم بْه وال مركا وه عَلْن سَنْءٍ 2 8 
مدير وده 1 وى ْم الكفريَ 43 وَعكل يموت أَنَوَلهُمْ يكآء مرا تأنه 
وَتَبِْينا من أَفْسهِمْ كمسل جَنَةٍ جك يربو أصايه ايل كت كلها ضِعَمَيِنِ وَِن لم يُصِسبًا 
َيل فطَر وده يما مون بَصِدٌ (© أو دح أن ككرت لم جهن نَل وأعْنَاِ 
1 6 سر ود قله 00202 رصم 


تَجرِى من تَحتها الأنهثر لم ذيها من 


ا ات 551 ِلك يِبَيت ألنّهُ 1 لَكُم ليت لعا ملك تنه للفجورة 1 1 يَهَا الذي 


14 


ال جح ل ل سس سياه 


7 ا 7 سرس ارح سر تي سل مع عن عه عمل عر معس ا سم عر 
اموأ أنَفِم أ عن طيْبَ'اتِ ما كسَيدُم وَمَِا من الْأرضٍ ولا تَيمموا الْحَِيتَ مِنْهُ 
00 مس هوه مور + قر خا 2 50-6 
َنَفِفُونٌ وَلَسَتم حَاجْذِيهِ 00 منْحسو يذ ألمي أله ير حيرة + السشَيطنٌ يَعِدْكُم الْمَمَرَ 


00 كو 4- 25 ل هجح سشمرايء 3 2 عكة واي 3 
ا مركم بالفخضا امام و قد ل دك مه ونه سا هع لِك 49 وق لصخ 


0-0 سو ذم و ات د رودن 0 50-6 سس 
من دسا َم بوت ألْحِسحَعَة د وق حرا كيرا ومَايد يَدَكَر إِلَّا أزلوأ الأب 15 وي 
أن ف 0 هه 20 جدرتي كم من مدر َك لله يب' 1 و دلي ين أنصكار 2« 


[القرة : 171-٠/1؟]‏ ويستمر الكلام "31 4/اك. الااء.لالا؟, 

ولم يرد ذكر للصلاة في السياق فناسب ذكر الإنفاق في البقرة: 

وذكر الصلاة والإتفاق في إبراهيم . 

”- قال في إبراهيم : « سر وعََانيَة» لأنه قال بعدها «ر2 | نلك تكد مَا شف وها ث4 . 

4- قال في البقرة : « ول سكم 4 لأنه قال بعدها: 8 مَن ذا ألَذِى يَنْمَمُ يندم إبّ 
بإذنة» . 

ه- قال في البقرة: # ولا خلَة 4 . 

وقال في إبراهيم : «وَلا حِللٌ». 

والخُلَةَ هي الصداقة وجمعها خلال. 

والخلال أيضاً مصدر (خال) وهي المصادقة . 

فالخلال تحتمل أن يكون جمع (الخلة)» وتحتمل أن تكون مصدر (خاللت""' أيضاً 
الدال على المشاركة. وقد جاء بها بالجمع أو بالمصدر الدال على المشاركة لأنه ذكر في 
آية إبراهيم ما زاد على آية البقرة: 

١‏ - فقد قال في إبراهيم : قل لْعِبَاد دَ نما مَُوأ» [إبراهيم ]"١:‏ فزاد كلمة (عبادي) 


() انظر لسان العرب (خلل). 


١و١‎ 


فيا أنفناة :8 ميثرا لكان و قرا وكا رطم 18 إبرزافيية 1 خراة إثامة 
في البقرة فجمع بين الصلاة والإتفاق . 
7- وقال في إبراهيم : : < يرا ويَلَايّة» فزاد السر والعلانية على ما في البقرة» فاقتضى 
ذلك الزيادة في معنى الخلة . فالخلة مفرد و (الخلال) جمع والجمع أكثر من المفرد. 
وإن كانت كلمة (خلال) بمعنى المصدر فهي تدل على المشاركة فهي أكثر وأشمل 
007 
لاقي نطوو ن لدو للا لامكا دانسا اتا لمانا 
على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى . 
قة يم دون البقرة. 


0 ا وهذه من المخالآت. فتد قال: # ا ا الصْمفكوا لذن 
06 اك الك بحاميل تهل أ تُثعَاينعَدَاب هود فاه ل ١؟7].‏ 


00 0 الشيطان فقال : < وَقَالَ ألشَّمِطَنُلَمَا فى الأمر إرك أ وَعَرَحكُْ وَعدَ لق 
م واد رن + عرس سد - 5 ىَ' 2 عب ساسس بره 
وعدن تانكم 7 36 4 عكك ين شلطي إل أن اه 


ل 0 


ان لسان سبدنا إبراهيم : مس ين ونم مق وَمَنْ حَصَاقٍ َإِذَكَ عور مَحٌِ»* 
[إبراهيم :1 7]. 

وقال: 7 # ألم تر رّ إل لد دوأ مت أو كرا و لعد امه دار البَار» [إبراهيم :/؟] 
والأصل أن يكون مع الشخص وقومه خلال وصداقات . 

والقوم جمع فناسب جمع الخلة . 

فناسب ذلك ذكر الخلال والصداقات في إبراهيم والخلة في البقرة . 


4 وم 


5- قال في خاتمة آية البقرة : « وَالْكفرونَ هم اموي . 


١4" 


يبي ا لال ب©بييي©يبيي 6666© ؟؟ 2ش سساس17 ا ا 
ولم يختمها بمثل ذلك في إبراهيم واكتفى بالكلام على اليوم الذي لا بيع فيه ولا 
خلال» ذلك أن آية البقرة ة سبقها الكلام على الكافرين» قال تعالى : # © بَلْكَ أَلرْسُلُ مَصَلنَابَنَضَهُمْ عَلَ 


ا وَرَفَمَ بَمَصَهُمْ درجت وَءَاتَنسَاعِسى أن مَرَيْمَ الست وَأَّدئَهُ بروع الْفُدُس 


وَلَوَ شا مهما أفْتَمَلَ لين ْبَمَدِهِم ينيعد مَا1ة ال را اع ل ماتخ 
ا 6 0 كنَّ أله يَفْعَلُ ما برِبدُ4 [البقرة : 707]. فناسب ذلك 

في حين كان سبقها الكلام في إبراهيم على جهنم» الخال « هآر ِلَ الذي 
أن عت أ كن لمهم اد ليوا جَهَميَصَلوتها َيل الْقَرَارٌ 8 مَجْمَها 


أ وس رد ىم 


َِ َه اند ادا لبوا عن سيل 7 تَمَوأنَإنَ مَصِرركُمْ إِلَ ألثَّارِ :42 [إبراهيم :0-78 ]. 
فناسب ذلك الكلام على اليوم الآخر في إبراهيم . 

واختار البيع على الشراء في الآيتين لأن البيع هو مظنة الربح وهو الذي يأتي بالربح 
أما الشراء فإن المشتري وإن اشترى بضاعة يراها مربحة فإنه يراها كذلك فيما إذا باعها . 
وقدم البيع لأنه مظنة الربح ال لي 
وهي الصداقة وتأتي بالمرتبة الثانية بعد النفسء ثم ذكر الشفاعة بعدها وهي تأتي بعد 
الصداقة ؛ إذ ليس من اللازم أن يكون الشفيع صديقاً لمن يشفع له. 

فالشفيع قد يكون صديقاً وقد يكون من المعارف بل قد يكون بعيداً طلب منه أن يكون 
شفيعاً لدفع ضرر أو جلب منفعة أو نحو ذلك. ومن أمثلة ذلك شفاعة أسامة بن زيد عند 
رسول الله في المخزومية التي سرقت . 

والشفيع في العادة تكون له منزلة ومكانة أعلى من المستشفع له عند من يشفع عنده. 
والخلة أدوم من الشفاعة؛ إذ إن الشفاعة تختص بالأمر الذي يشفع فيه ويتتهي بانتهائه 


فلحل 


آدة ألكرسي 


ل 0 “ذه 
إه لوهجم 


2 سدس 0 ويا ره 5 6 عار رلل مب ره وا د 4 ل ا 52 | مح كم قد سا سم 
« أنه 7 إِلَهَ إل الى الح ا لاوما لسوت وما لاضن من ! 
2 سر م ل ساسخ| 212 
له بإذنوء يعَلَمُ ما ار 1 عون سر ون علمة يا 
9 


يه ألصَموَت وَالْْض رابوم حِعطلهها وَهْوَ ململي [البقرة: 158]. 


01 


5 الآبة بالتوحيد ونفي الشرك وهو المطلب الأول فى العقيدة وذلك قوله: *9 أله 
لَة لَه ِب وورد ذلك عو :ظريق الأقنار هو (الله) ف(اللة) فيدأ واخبريعنه يما يفن 
الشرك ويثبت التوحيد وهو قوله (لا إله إلا هو) . 


ررر علد ممه 


ثم إن كل جملة في الآية تصلح أن تكون خبراً عن الله . فقوله : 9 لا تَأَحَذم سيِنّه ولا 

د وقوله: لد ما ما لى أَلسَّوتٍ وماف ألأرْ 4 وقوله: سن 5 آللى يني ده إلا 
بِإِدَنْه* وقوله : دكا ابعل وال 4 إلى آخر جمل الآية كل منها يصلح أن 
يكون خبراً عن (الله) الذي هو المبتدأ . 

فالآية تدور عل الله وكنقاية ان اسيكة إلى القراقة 

(الحي): الكامل الاتصاف بالحياة. 

(القيوم): صيغة مبالغة للقيام . ومن معاني (القيوم) : لقانم تير تر ماني 01م 
بل 0 0-00 لماعي السك 
د 
الح م وك لور اك 


. 9/7 انظر لسان العرب (قوم)» روح المعاني 7/ 17؛ تفسير الرازي‎ )١( 
.7”84/١ (؟) الكشاف‎ 


١45 


عليه الموت. وهو الذي يفيض على الأحياء بالحياة ولولا هو لم تكن في الوجود حياة. 

وهو (القيوم)» ولم يقل (قيوم) فيشترك معه غيره في القيومية فلا قيوم سواه. 
« لاتحم يِه ,4:51 . 

السّنة هي النعاس وهي ما يتقدم النوم. جاء في (الكشاف): «السنة ما يتقدم النوم من 
الفتور والذي يسمى النعاس. . أي لا يأخذه نعاس ولا نوم وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز 
قله ذلك اتضان نروكلا و0 

وقدم السنة على النوم لأنها أسبق منه فالنعاس يسبق النوم . 

وعاء ن:(لة) النائئة فقال: « لا تام به ولان:4 ولم يقل: (لا تأخذه سنة ونوم) 
للدلالة على أنه لا يكون واحد منهما. ولو حذف (لا) لاحتمل نفي الجمع وإنه قد يقم 
أحدهما. فجاء ب(لا) لتفي كل منهما على سبيل الانفراد أو الجمع . 
« لَوْمَاق لسوت وَمَاف الأرض» . ظ 

(ما) تدل على ذات ما لا يعقل وعلى صفة العاقل وذلك كقوله تعالى: 98 فاتكسواما عاب 
لكي ين أليِسآِ © [النساء: “'] وقوله: «وَتْين وما سَوَهَا (ي) فَأَطْمَهَا جْورَهًا وتَفوهًا 2ل * 
[الشمس :7 8] والذي سواها هو الله. فقال: اماي أَلسَمْوَتٍ وا في الْأرْضْ 4 ليشمل 
العقلاء وغيرهم ولم يقل (من) فيخص العقلاء وحدهم . 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر فدل على أن ذلك هو ملكه حصراً ولا يشاركه في 
ذلك أحد. وكرر (ما) للدلالة على الإحاطة والشمول لما فيهما. 
وذكر ذلك بعد قوله لسن لم4 للدلالة على أنه قائم بأمر ملكه هو ويدل ذلك على 
كمال القيومية. فإن الذي يقوم بتدبير ملكه ليس كمن يقوم بالنظر في ملك غيره. 
«« من وا الى يَنْهَمْ سدم إلا بإِذنوة4 . 
ابيان لملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في 


.784/١ الكشاف‎ )١( 


الكلام كقوه 0 « ابوب | 71 00 
فدل هذا على ملكه وحكمه وكبريائه في الدنيا الكو وك ع انان اللو ا 
ف الأرضٍ» يشمل الدنيا ولا يخصها. 


وقوله: « من ذَا الَّذِى يِمّمَُ عِندَهُء 4 ظاهره أنه في الآخرة فدل ذلك على ملكوته 


وكبريائه فيهما. 
من لتقن 


ودل قوله هذا على أنه حي قيوم؛ فإن الذي يُستَشْفع عنده ويأذن بالشفاعة إنما 
هو حي . 

والذي لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يشفع عنده إلا بإذنه إنما هو القائم على كل شيء . 

وقد تقول : ولم قال: (من ذا الذي يشفع) بزيادة (ذا) مع (من) ولم يقل: من الذي ؟ 

والجواب : إن (من ذا) تحتمل أن يكون كلمة واحدة بمعنى (من) مع زيادة في التوكيد 
وتحتمل أن تكون كلمتين : (من) الاستفهامية مع اسم الإشارة (ذا) والمعنى : من هذا ؟ . 

فإن كانت كلمة واحدة فهي أقوى من (من) وآكد وذلك لزيادة مبناهاا'2 والمقام به 
حاجة إلى توكيد فإنه لا يملكه لأحد أن يشفع إلا بإذنه ومن هذا الذي يفعل ؟ . 

وإن كانت (ذا) اسم إشارة فالمعنى : من هذا الذي يشفع ؟ 

وقد تقول ا'_ ع 00 : © أسَن 


العم 


هَذًا لَدِى يَرَرْفكي إِنَ رم 2 بل لجو ف عو ومو [الملك: .]7١‏ 


والجواب : إن «(الله) التنبيه تدخل على اسم الإشارة للتنبيه والتوكيد. والمقام في آبتي 
الملك أدل على التحدي وهو أشد وأقوى مما في آية الكرسي فإن الكلام فيهما في خطاب 


.591/1١ الكشاف‎ )1١( 
. (؟) انظر معاني النحو (باب الاستفهام) - الجزء الرابع‎ 


145 


الكافرين «وليس كذلك سياق آية الكرسي». 


م 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن مقام آية الكرسي مقام الشفاعة ومقام آيتي الملك 
مقام نصر ورزق ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر. 

فقد قال في آية الكرسي : « من دا الى يَنْهَم عِنَدَمُء إلا بإِذي و4 [البقرة : 00؟] والشفيع 
طالب حاجة مرتج قضاءها عالم بأن الأمر بيد من هو أعلى منه. فهو متلطف بسؤاله في 
حين قال ىق سورة الملك: # وعدا اليف إن امك رةه لال وي رتور »4 
[الملك:١١]‏ وهذا كما ترى موقف منه وليس موقف شفيقع . فالناصر من دون الرحمن 
والرازق إن أمسك الرحمن رزقه لا يكون إلا نداء لله سبحانه تعالى الله عن الند ولا يمكن 
أن يكون هذا لغير الله. ولذا سأل رب العزة قائلاً : من هذا الناصر الرازق من دوني ؟ فزاد 
التنبيه. هذا علاوة على ما في هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين. 

فأنت ترى أن السياق في آية الملك يقتضي زيادة التنبيه بخلاف آية البقرة"!' . 

هذا إضافة إلى أن التعبير في آية الكرسي كسب معنيين: قوة الاستفهام ومعنى الإشارة 
فأصبح المعنى : من الذي يشفع ؟ ومن هذا الذي يشفع ؟ ولا يؤدي أي تعبير آخر هذين 
المعنيين. فلو قال: من الذي يشفع لفات معنى الإشارة» ولو قال: من هذا اجرخم 
لفاتت قوة الاستفهام التي تؤدى ب ()7 والله أعلم . 
انما لذبو وتاعلتل 4 

أي يعلم ما أمامهم وما وراءهم والمقصود إحاطة علمه سبحانه بأحوالهم وأمورهم 
الماضية والمستقبلية وهو يعلم يأو ال الشافع والدافع الذي يدفعه إلى طلب الشفاعة 
ويعلم أحوال المشفوع له وهل يستحق أن يستشفع لهء فله كامل العلم ولا يأذن إلا 
عن كمال العلم. ظ 

قد تقول لقد قال في سورة مريم: ا لم ما بَيْنَ ديا وما حلفا وبي وَلِكَ وَمَا كن ريك 
)١(‏ التعبير القرآني 1١1-1١١‏ . 
(؟) التعبير القراني .1١17-1١ ١‏ 


١ 1 


شيا » [مريم:54] فذكر الملك وهنا في آية الكرسي ذكر العلمء فما سبب هذا 
الاختلاف؟ . 


فقول إن سياق آية مريم في الملك؛ فقد قال قبلها: ل وَهَمْ رِدْفُهُم فها بكرَه وعَيدبًا :2 


تلك ١‏ ل لَىُرثُ مِنْعِبَوِكامَن كن قتي *” نا 6 [مريم :51 375 ]. 
وقال بعدهأا رت الميوات رارض رما كيم اعد وامظل 8 مطبر لديو » [مريم : 16] فذكر أنه 
يرزق أهل الجنة بكرة وعشياء وذكر أنه يورث الجنة من كان تقيا والذي يرزق إنما هو 


وقال: # رب الس وت وَالْأَرَضٍ وَمَا مما وربهما يعني مالكهماء فهي قد وقعت في سياق الملك . 

وأما في آية الكرسي فقد وقع قوله هذا في سياق العلم؛ إذ جاء بعده قوله: # وله 
طون 125011011 ٍ 

فناسب كل تعبير موطنه . 

هذا إضافة إلى أنه ذكر الملك أيضاً في آية الكرسي» فقد قال قبلها: لا لَوْمَاقٍ ألسَمْوَتِ 
مان الأَرض» . 

فذكر فيها العلم والملك . 
« وَلَايْحِطُونَ سَىْءِ من عله إلَّايَاكآ:4. 

قوله: (بما شاء) يحتمل أن تكون (ما) فيه مصدرية أي بمشيئته ويحتمل أن تكون اسمأ 
موصولاً أي بالذي يشاؤه فهو قيوم على علمهم . 

فجمع بهذا التعبير المعنيين: أي لا يحيطون بذاك إلا بمشيئته وبالذي يشاؤه. 

ودل هذا على أن من سواه لا يعلم شيئاً إلا ما أراده الله وبالقدر الذي يشاؤه قيوم 
لم لا يعلمون حتى امحوو بيات اوام يدي الله لآن ذلك 
م علعيوا نهم لا يحيطون بشيء من ذلث إلا بالذي يشاؤه نوعا ومقداراً. 


لحل 


قد تقرل: لقد قال في سورة طه: بحل ماب أدج وَمَاحَلفَهُم ولاححيطوت يو علم4 
[طه : ]١٠١١‏ فنفى الإحاطة بذاته. 

وقال في آية الكرسي : « وَلَا يُحطُونَ تنو من علو إلا ييَاسَآء4 فنفى الإحاطة بشيء 

قتقول: إن آية طه جاءت بعد ذكر العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إلهآ. ولا شك أنهم 
أحاطوا بذلك الإله علماً فهم صنعوه بأيديهم من الذهب . أما الله تعالى فلا يحاط به علماً 
فنفى الإحاطة بذاته سبحانه» وأما ما فى آية الكرسى فهو في سياق العلم كما ذكرنا. 
ا التو ل 4 

دل قوله هذا على أنهما من ملكه. فقوله : ظ لمق السَسْوْتَ وَمَاف آلَْرْضٍ» دل على أن 
ما فيهما ملكه وقوله: ل وَسِمَ وسِيه ألسَّمَوتٍ وَالأرْضٌّ» دل على أن السماوات والأرض 
ملكه فدل ذلك على أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه. 

ودل ذلك على أن ملكه أوسع من ذلك بكثير وأنه لا يحاط بملكه علمأء فالسماوات 
والأرض وما فيهما وسعهما كرسيه وهما فيه كحلقة في فلاة. 

وقال (وسع كرسيه) ولم يقل (يسع) ليدل على أنه وسعها فعلاً» ولو قال (يسع) لكان 
ذإن ذلك لا يدل على أنها حد فيها هذا العدد فوسعتهم بخلاف قولك: (وسعت داري 
الف ' تحصن ): 

فإن ذلك يدل على أن الأمر حصل . 
« وَلايومة فليا 

أي لا يثقله ولا يجهده. وهذا يدل على كمال القيومية والقدرة. 

وجاء ب (لا) الداخلة على المضارع لإفادة الإطلاق وأن هذا على وجه الاستمرار في 


| 


وم ايناليم 4. 

العليّ من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن والقهر والاعتلاء 
والجلال والكيرياء. 

وهو المتعالي عن الأشباه والأنداء والأمثال7" . 

فهر العلي على الحقيقة ولا علىٌ سواه وهو العظيم على الحقيقة ولا عظيم سواه. 

والملاحظ أنه ورد وصف الله بهذين الوصفين الكريمين في موضعين من القرآن الكريم 
كاقفيا فى مللة الله للماواكةبوالأرفن» اعهمانق هله الآة وهو كوه كيان 
لسوت واف الأضْ» والآخر في قوله في الشورى: ل لَُ ماف لسوت وَمَالى لض وَغْرَ لين 
00 

والملاحظ أن آية الكرسى ذكرت فى بدايتها اسمين من أسماء الله الحسنى وهما (الخى 
القيوم) وانتهت باسمين من أسمائه وهما (العلي العظيم). وكل جملة من جمل الآية تدل 


على أنه الحي القيوم وأنه العلي العظيم . 
فالذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم لأن الإله ينبغي أن يكون حياً وأن يكون قيوماً 
على عباده . 


والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم. 


والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم فإن المالك حي» وإن الذي 
له كل ذلك لا بد أن يدبر أمر ما يملك ويقوم بحفظه ورعايته وذلك من معاني القيوم . 


وأن الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه هو الحي القيوم» فإن الذي يُستشفع عنده ويأذن 
بالشفاعة هو حي وإن الذي لا يُفعل ذلك إلا بإذنه هو القيوم على كل ما يحدث في ملكه. 

وإن الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء 
تر 


() انظر روح المعاني 17/1 . 


وإن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض حي قيوم. 

وإن الذي لا يؤوده حفظهما حي قيوم. 

والعلي العظيم هو الحي القيوم. 

فدلت كل جملة من جمل الآية على أنه هو الحي القيوم. 

كما أن كل جملة من الآية تدل على أنه على عظيم بل على أنه العلي العظيم . 

فالذي لا إله إلا هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم علي عظيم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم . 

والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه علي عظيم . 

والذي لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علي عظيم . 

والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء علي عظيم . 

والذي وسع كرسيه السماوات والأرض هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم . 

فكل جملة من جمل الآية تدل على أنه حي قيوم علي عظيم» بل على أنه الحي القيوم 
والعلي العظيم . 

ومن الملاحظ في الخط التعبيري لهذه الآية أنها 5055000 1 

فقد بدأها بصفتين من, صفات الله هما: الحي القيوم . 

وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم . 

وذكر (لا) مرتين. 

وذكر اثنين من كلمة هما ماف لسوت واف 
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وكرر (ما) مرتين. 


وكرر (ما) مرتين. 

وذكر اثنين مما وسعه الكرسي « التَموت وَالارضٌ) . 

د العلى العظيم . 

وقوله: # اله لَه إلا هو الع الوم 4 وكلالي وين أحدهما في هذه الآية: 
والفرطة: 0 عمران وهو قوله: « نهل ركه لامر ال ال لم4 م* والعلي العظيم ورد 
مرتين في هذه الآية وفي الشورى في الآية الرابعة . 


سر سوره الإسراء 


3- 
ا 0 ع 


« شحج الى تر بِسَبْدوء تاتب السسْيِدٍ ألْكرَامٍ إل الْسَسِِرِ الْأقصَا الى برقا حوا 


د أ إَِرْهْرَالتِيعٌ اهبر [الاشراء 1 
اج# اي 


لفد حت سورة الإسراء بالتسبيح والتحميد» فقال سبحانه فى بداية السورة التي قبلها : 
ا 


رو ت# [النحل:١].‏ 
وقال في بداية السورة التي بعدها: « لبد َال َرلَعَلَعَبْ د لْكنبَ4 [الكهف:١].‏ 


0 حفت 00 م والتحميد يت 0 0 ا فاتدأت 0 


0 
2 


وأعلى المعية أن يُعرج به إليه إذ لا معية أعلى من ذلك» فدل ذلك على أنه يَكْ أعلى 
الذين اتقوا وأعلى الذين هم محسنون. فلا متقي أعلى منه ولا محسن أعلى منه فاستحق 
أعلى المعية. 

وبعكل هذه المقدمة الوجيزة نود أن فر ا من الأسرار التعبيرية في هذه الآية 
المباركة : 

-١‏ يلايع السورة بقوله (سبحانه) وهو علم على التسبيح 3 اسم مصدر بمعنى 
التسبيح . ٠‏ 

وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور شتى شتى؛ إذ ورد بالفعل الماضي نحو (سبح لله) 
وبالفعل المضارع نحو (يسبح لله) ويفعل الأمر نحو (فسبح باسم ربك العظيم) وبالمصدر 


ون 


مطل انلافطا ةانقلل لتاق 111737 قل 1 101ل 
وإنما جاء به بمعنى المصدر من غير ذكر لفاعل التسبيح ومن غير تقييد بزمن معين 
لغرض الإطلاق أي أنه أهل التسبيح ومستحقه سواء كان هناك من يسبحه أم لا. 
وهذا مما يفيده المصدرء فإن المصدر لا يدل على زمن معين بخلاف الفعل ولا 
يقتضي فاعلاً معينا فإنه يدل على الحدث المجرد فدل ذلك على الإطلاق. 


إن افتتاح السورة بالتسبيح طبها بجو التسبيح إلى حد كبير وشاع فيها ذلك» من ذلك 
و ع مه دي مل 1 م كور 0 


قوله تعالى : "9 سبَحنَم رتملل عما يمولون علا برا 4 41 ] 

وقوله : « شيع لت المَبع وَالْاَسُ وَمّن فين [44]. 

وقوله : [ وإن مْن شَوْءٍ إِلاسبيَح برو ولكن لا تفقهون لَبِبِحَهُم 4 [:4] وهو أعظم إطلاق 
في التسبيح» فناسب هذا الإطلاق الإطلاق في أول السورة. 

وقال: #سْبَحَانَ رق هل كُنثإِلَاصرا يَسْولًا4 [الإسراء : 97]. 

وقال: « وَيَفُولونَ سبَحَن رآ إن وعد رَينَالمَنْمُولَاة» [الإسراء .]١١8:‏ 

ولا أعلم سورة تمائلها في شيوع التسبيح وكثرته. ولعل ذلك إشارة إلى نقله إلى عالم 
مليء بالتسبيح . 

؟- وقال (بعبده) ولم يقل (بمحمد) ولا (برسوله) مثلاً ليدل على أنه الإنسان مهما 
عظم فإنه لا يعدو أن يكون عبداً لله. ولا ينبغي لأحد أن يتعالى ويدّعي أنه أرفع من سائر 
العباد وأعلى منهم ولا يدعي مقاماً فوق الخلق. فإن أعظم الخلق إنما هو عبد لله ولثلا 
يعظم صلى الله عليه وسلم على غير ما ينبغي ويُدَّعَى له غير مقام العبودية كما فعل بخيره 
من الأنبياء والصالحين . 

وللدلالة من جهة أخرى على أن أعلى مقام للْخَلقَ هو مقام العبودية لله. 
010 انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) ج١/‏ ؟١7.‏ 
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وأنه أعلى وسام ينعم اللندية عل القردة تال تعالى > ع ريه عن مانا مم دع إِدْم 
كك كا 418 [السرفة [] وقال فى ايرب # نا ويدكة مر يق افد دنا » 


لص: ؛44]. 


ألا ترى أنه لما ذكر موسى عليه السلام عند المتاحاة باسيده فقال 2 *ذ ,ولما جاء مومية 
لِمِمَحِناركلمَمُرَيُمٌ4 [الأعراف:*47١]‏ كانت عاقبة ذلك أن خر موسى صعقا. 

ولماذكر محمداً بصفة العبودية عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ؟ . 

ثم أضاف محمداً إلى نفسه فقال: (بعبده) وهو تكريم آخر وهو نظير قوله: 00 
ريو مآ كك [النجم: ]٠١‏ وفيه تشريف وحفظ له من كل سوءء فإن السيد يحمي عبده 
ويتحفظلة 

“'- وقال (ليلاً) مع أن الإسراء لا يكون إلا في الليل للدلالة على أن الأمر كله إنما تم 
واكتمل ليلاً فقطء فأكد ذلك لأن الإنسان لا يصدّق بأن كل ما حدث يمكن أن يحدث ليلاً 
فأكده للدلالة على أنه حدث فى جزء من الليل وهذا ما يسمى بالظرف المؤكد. 

وقال (ليلاً) بلفظ التنكير لبيان ((تقليل مدة الإسراء وأنه أسري به بعض الليل من مكة 
إلى الشام))"'" . 

جاء في (روح المعانى): «إن الليل والنهار إذا عرفا كانا معياراً للتعميم وظرفاً محدوداً 
فلا تقول (صحبته الليلة) وأنت تريد ساعة منها إلا أن تقصد المبالغة كما تقول (أتاني أهل 
الدنيا) لناس منهم بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم 


تل اران السرم 


. ١518/19 الكشاف 475/75 وانظر تفسير الرازي‎ )١( 
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فدل بلفظ التنكير على أن الإسراء إنما تم في جزء من الليل ولو عرّف الليل لكان 
المي أذ لاستران إنها الشترق الاق كله اعتولهمالو اق لتر اجا ان لاو 4 
[الأنبياء: .]7١‏ 

4- وقال: # مر الْمَسَحِدِ الْحَرَارٍ4 فذكر مبدأ الإسراء ولم يفضله للدلالة على قدرته 
تعالى بأن أسرى به من هذا المكان إلى المسجد الأقصى وهي مسافة ستة أشهر ذهاباً وإياباً 
في جزء من الليل. 

وفي ذلك أيضاً دلالة شرعية كما يبدو فإن كثيراً من العلماء أجمعوا على أن الإسراء إنما 
كان من بيت أم هانىء: فأخته بنت أبي طالب» وهذا البيت إنما هو خارج المسجد 
الحرام» وإنما سماه الله (المسجد الحرام) ليدل على أن مكة كلها حرم وأن ما يدخل منها 
في المسجد بسب التوسعة إنما هو من المسجد الحرام له حرمته . 

ه- وقال: 8 إِلَ السَسْمِدٍ الْأَنْسَا4 ولم يكن ثمة مسجد آنذاك للدلالة على أن ذلك 
سكو 

-١‏ وقال: #8 بَرَكَا حَولمُ4 بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلية ولم يقل (بورك حوله) 
كما قال في مكان آخر : 8 أَنْ بورك مَنْفي أَلَارِوَمَنْحَوْلّهَا» [النمل :8] للدلالة على عظيم هذه 
المباركة وأن الذي بارك حوله إنما هو الله وليست جهة أخرى وللدلالة على تعظيم هذا 
المكان والله يسند الأفعال إلى نفسه في مقام التعظيم . 

وقال: © بَْرَمَا حولم 4 ولم يقل (باركناه) لتشمل المباركة كل ما حوله المسجد ولا 

وقد تقول: (ولم لم يذكر مباركة المسجد ؟ . 


والجواب : إنه إذا كان ما حول المسجد مباركاً فإن مباركة المسجد أولى . فإن مباركة 
ما حول المسجد إنما كانت بسبب المسجد ويكفيه بركة أنه سماه مسجداً قبل أن يكون» 


و 00 


والمساجد هى بيوت الله وقد جعلها الله له خالصة» فقال: « وَأَنَ الْمَسَحِدَ إل قلا تدعوأمَم 


ا 


نال تال 2 وما يَرَعَئَلَكَ ين التّيطن مَرْعُ ا 


3 مر » كر 
م 


ن نزع ايد َس إِنّمُّ هو شَّ هو السَمِيعٌ لْعَيِمَ * 


وقال: 9 إن أل كد لت ف ايت لَه سير لطن أَتَنَهُمْ إن فى مبْدُوره: إل 
عورد 2 2 و رط رام 37 
كير ماهم سلف ماس معد بألله لم هو السَميِة الْبَصِير 4 [غافر:07]. 
وقال في البشر الذي يرى ويبصر ل إِتَمّهْوَاَميمٌ بير 914 . 
بالقرب والطمأنينة» كما أن السمع أهم من البصر في مجال الدعوة. 
لض 0 1د إنما هو في الليل والليل 
آلته السمع وليس البصر. قال على لم أََمبشْرَ إن كل أنه بتكم الَْلَ سَرْمَدًا إل يزمر 
ا ا 0 َه لحك 
ايان ينا إل تور ل يدل مكورت فِهُ أَقَوٌ 
صِرّريت #427 [القصص :١ل‏ 1/ا]. 


فختم آية الليل بقوله : « أفْلا تَسْمَعُوت4 لأن الليل يصلح فيه السمع» وختم آية النهار 


بقوله 9# أفَلا تروت 4 لأنه صالح للأبصارا'" . 
فكان تقديم السمع أولى من كل ناحية. 
06- لقد ذكر فى هذه الآية جملة من صفات الله سبحانه منها: الحياة والقدرة 


. 717 انظر التفسير القيم 287 التفسير القرآني‎ )١( 
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و را 

والحكمة والسمع والبصرء ذلك لأن من كان قديراً سميعاً بصيراً كان حياً ومن يفعل لعلة 
فهر حكيم. 

5- وذكر صفة الخلق والملك تضمناً فقال: # لِثْرِ: 4 تأفياف الآيات إلنه 
أي هو خالقها وفاعلها ومالكها . 

فذكر أبرز صفات الألوهية : الحياة والخلق والملك والقدرة والحكمة والسمع والبصر. 

وك هده الأمون دق قفات الله نإنما عي تعريض بالهة الكفار الت لا تسم ولا تبصر 
ولا تعقل وهي عاجزة عن كل شيء ٠‏ 

-١7‏ وذكر الكمال فيما ذكر من صفات وفيما لم يذكرء فقد يكون الفرد سميعا بصيرأ 
ذا قدرة إلا أنه أحمق متهور» فتكون هذه الصفات عيبا فيه وتكون قدرته ذمَآً لا مدحاً. 

فنفى ذلك عن نفسه بقوله : بحن الى أشرئ» فنزّهه عن صفات الفقر وما لا يليق 
ذكان كامادٌ فى صفاته منزهآً عن العيوب فاستحق الثناء عليه وعلى صفاته . 

ذنا عاكرة عل أن قوله النيينحان):يفيد تتزييهغما يعنفه آهل الجناقلية دن ضفات ل 
تليق كما قال رينا 7 سبحم ويلع شُولُونَ علو كيرا 4 [الإسراء : “141 . 

- ومن اللطيف أن نشير إلى ارتباط أول السورة بآخرها فقد بدأت بالتسبيح وختمت 
بالتحميد . فقال في أول السورة: وختمت بقوله . 

ولما ذكر نعمته على عبده بالإسراء قال له فى الآخر 8 قُلٍ للَْسْدُ بلَّهِ» كأنه تعليم لمن 
ينعم الله عليه أن يحمده على نعمه . 

0 إن مبتدأ السورة وختامها كان بالباقيات الصالحات التي يرى كثير من العلماء أنها : 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 

فالتسبيح كان في أول السورة وفي حتامها وهو قوله: # ويفولون سحن ريناً ريد 
رَينَالْمَنْموً؟ [الإسراء: .]١١8‏ 
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عر 55 تن خخامرا 
لَه أَحَدًا» [الجن ]١18:‏ وأضافها إلى نفسه فقال: ل إِنَمَا يَسَمْرُ مَسَيِدَ أله سَنْ امن يالل 
وَالْوْرِ الآخِر + [التوبة .]١14:‏ وهي سه 

وكما أن الطواف حول البيت يدل على تعظيم البيت فإن المباركة حول المسجد تدل 

فأفسفت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريشس وجرهم 

وقد أطلق المباركة ولم يقيدها فلم يقل مثلاً : (باركناه بكذا) لتشمل المباركة المعنوية 
والروحانية والمادية . 

فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل فيه. 

والمباركة المادية بما أودع الله فيه من خير ورزق٠‏ 

وقال: ا بَرَكًا حولم » ولم يقل: (باركنا ما حوله) لثلا تكون المباركة في أشياء مادية 
وذوات معينه فإن ذهيت أو زالت ذهبت المركة معها. فمَال: 2 0 فكانت 
المباركة حول المسجد وهي مباركة ثابتة لا تزول لأن المسجد لا بد أن يكون حوله شيء 

؛- وقال : « بويا حوَلَ» و ط لِرْيُْ نم4 ملتفتا إلى التكلم بعد الغيبة . 

فإنه كان المظنون أن يقول (الذي بارك حوله) و (ليريه) فعبر بأسلوب الالتفات ليدل 
على أن المتكلم هو الله وليس إخباراً عن الله. 

4- وقال: (لنريه) ليدل بذلك على أن أفعاله معللة لا تكون إلا لغاية يبينها أو يخفيها. 
وأن هناك منهما لهذه الرحلة . 

4- وقال: (من آياتنا) ولم يقل (آياتنا) ليدل على أنه أراد أن يريه بعضاً من آياته» كما 
قال في موطن آخر: عل لتَدَرَك ين ليت وي لكك [النجم :18]. 


ول 


-٠١‏ وقال: (لنريه) بإسناد الإراءة إلى نفسه ولم يقل (ليرى) أو (ليُرى) بالبناء 
للمجهول للدلالة على شدة الاحتفاء به يل وأنه تعالى هو الذي يريه ما أراد من الآيات 
بعلم ولم يقل (ليُرى) فلم يحدد من يريه. 

وأضاف الآيات إلى نفسه ولم يقل (من الآيات) للدلالة على عظم هذه الآيات . 

-١١‏ وقال: © أنه نه هْوَ ألتَمِيمٌ ألبصِيرُ © فرجع | إلى الإفراد بعد أن كان الكلام بصيغة 
الجمع الدالة على التعظيم؛ وذلك ليدل على أنه واحل منرّه عن الشرك . وهذا أسلرب قد 
اطي . فإنه سبحانه إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع ذكر بعده أ و قبله ما يدل على الإفراد. 

-١١‏ وقال: ِنَم هْرَ يميم ألم 4 ولم يقل (إنه إنه سميع بصير) للدلالة على أنه 
الكامل فيهما وأن ذلك مختص به سبحانه ع 

١‏ - وقال: إِنَوْهْرَ آلتَمِيمٌ ألبَصِرُ 4 وكان المظنون أن يأتي بما يدل على القدرة 
فيقول مثلا : (إنه على كل شيء قدير)؛ وذلك لأنه ذكر ما يدل على | القدرة وهو قوله 
# أرئ سي رك ليور اسار وان الها الْأَنصَاك . 

فنقول: إن ما ذكره أولى ذلك أنه ذكر ما يدل على القدرة فيما بعدء فلو قال ذلك لم 
يزد على ما ذكر. أما ههنا فزاد السمع والبصر. 

وهناك ملحظ آخر لذكر هاتين الصفتين؛ وذلك إنما أسري به وعُرج به إلى السماوات 
العلى ليرى ويسمعء فكان ذكر هذين الوصفين نسب وليدل على أن ما يراه يراه ربه وأن ما 
يسمعه ربه وهو اختيار لطيف بديع . 

وقد تقول : لم قال 8 ألسَّمِيمٌ البَصِيْر 4 ولم يقل (السميع العلي) ؟ . 

فتقول: إن ما قأله أولى ذلك أن من يسمعك ويراك عليم بك. أما العليم فقد يكون 

قد تقول: ألم يقل السميع العليم في مواضع ؟ 

فنقول: إنه يقول ذاك عند ما يقتضى السياق . 


لضن 


ولا إله إلا الله وهو قوله : «وَرَيَك لَرسَريك ف السك ريك لَوْوِيِنَاذُيّ4 . 
والله أكبر وهو قوله : « وكيره ككرا» . 
وهناك ملاحظة أخرى أود أن أذكرها وهي أنه لما قال في آخر السورة: # وَكُلٍ امد 
ِح جاء بعدها مباشرة في مطلع السورة التي تليها « ايد يال أَنرلعَكَ عبد الكتبَ» 
كأن ذلك استجابة للأمر بالقول. ْ 
كأنه قال : قل الحمد لله . 
فقال: # اليد إن . 
ولما وصفه بأنه لم يتخذ ولداً في آخر السورة أنذر الذين يقولون: (اتخذ الله ولدا) في 
قلذاء, الفعورة: الت تليها نقال: «وَسَزْرٌ أترسج فَالواْ تسد أشَّدُ وما 4 [الكهف: :]. 
فارتبط آخر السورة بأول السورة التي تليها أجل ارتباط وأجمله . 


من سورتي الكهف والإنسان 
قال تعالى في سورة الكهف: ١‏ إن ربح ءَامَتْوا وَمَمِلُواً آلصَّلِسحَتٍ نت إِنَّا لا حْضِيمٌ أَجْر من 


أحَسَنّ عَمَلُا <> لِك لم نت مذو ترك يد وم ال دهان أساور من ذهب وَيلِسُونَ 
د من سرت َإِسْتََرْقٍ مُتَكينَ فا عَلَ الأرايك د كم اللي اث صَسَشكن ينك :© 7 


.]١؟١-17١:فيكلا[‎ 


اه 
اسح سر سر له لل 1 0 


ررر رع ور م 2 00 


وقال في سورة الإنسان: #عيلهم ثاب سدس خض وَإِسْتَرفَ لو أَسَارٌ ين فِضَّوَ وَسَقَلهُمَ 
َي سوبا طَهُورا :2 إن عدا كأنّ جره وان سَتشَكر مَشَكْنا نوج [الإنسان: ١‏ 17-7]. 


و اع در 
لسائل أن يسأل: لم ذكر أساور الذهب فى الكهف وأساور الفضة فى سورة الإنسان ؟ . 


والجواب أن عمل المذكورين في سورة الكهف أعلى من عمل المذكورين في سورة 
الإنسان فكان الجزاء أعلى» ذلك أنه قال عن المذكورين في سورة الإنسان: « يوفونَ ادر 


كال جا كن كذ شقان ولسرة الللذاة عل ألم نكا ويا و ٠‏ 4 


5-44 


[الإنسان : /ا48-1]. 
وقال في سورة الكهف: 8 إِنَ اد امنأ ونوا ألصّيدِحَتٍ إنَا لَاِْيمٌ ْرَ من أَحْسَنّ 
عَملا» [الكهف: 35]. 


فذكر أنهم عملوا الصالحات والعمل الصالح أعم من الوفاء بالنذر وإطعام الطعام 
لهذه الأصناف خاصة: المسكين واليتيم والأسير. ثم إن النذر مكروه شرعاً غير أن 
ثم ذكر إحسان العمل في الكهف فقال: ا إنَاجمَلَامَاعكَ لاض يها وهر مم 
لتم ع4 [الكيف :17]. وإحسان العمل أعلى من مجرد العمل الصالح . 
فلما كان عمل المذكورين في الكهف أعلى كان الجزاء أعلى من نواح عدة: 
-١‏ ذكر التحلية من أساور الذهب فى الكهيف 


1 ؟ 


والتحلية بأساور الفضة في الإنسان. 

فكان الجزاء في الكهف أعلى من ناحيتين : 

أ- من ناحية الجنس فالذهب أعلى من الفضة . 

ع والكثرة فد قال في الكهف تيان سار 4 فذكر (من) مع التحلية ولم 
يذكر (من) في الإنسان وإنما قال « وَعِلُوا لسار . 

وذكرُ (من) أعلى في الجزاء؛ فهي تدل على كثرة الأساورء فقولك (كل من هذا 
التفاح) أدل على كثرة التفاح من قولك (كل هذا التفاح) وقولك (إلبس من هذه الملابس) 
أدل ا (إلبس هذه الملابس). 
رن 11> [الحم :م و ل و 00 الفضية: 


ويدلك على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الدخان: 8 إِنَّالْمتَقِينَ ف مَمَاو أمين :2 في 


كتني وخقونن :1 التو رن تدع وهو لتصبيك 4 [الدخان: 0١‏ -0]. 

فلما ذكر المتقين وهم أعلى من مجرد المؤمنين المذكورين في الكهف قال : « يَلْبَسُونَ 
من سُندٌّس 4 فجاء ب (من) ولم يقل (يلبسون سندسا) ولا (ثيابا) كما قال في الكهف. 
فدل على أن ذكر (من) أعلى . 

ثم إنه لم يقل في سورة الدخان (يلبسوا ثيابا من سندس) كما قال في الكهف وإنما 
قال: ا يَْبَسُونَ بن سند س4 فأطلق اللباس ولم يقيده بالثياب فكان أعم. فدل على علو 
الجزاء بالإطلاق ويذكر (من) للدلالة على الكثرة . 

؟- قال في الإنسان : ما عَلِيهم نابُ سدس حمر وعالهيم من العلوم . 

وقال في الكهف: وَيَلْسسُونَ ًا حُضْرًا ون سُندّس» فذكر أنهم يليسون ذلك وقد لا يكون 
ذلك عليهم بل إن عليهم قد يكون أعلى من السندس . 

؟- امتدح الثواب في الكهف فقال: 9 يعم لواب بحسنت مرتققا كه 


الما 


وقال في سورة الإنسان: ل إِدَهَدَا دجون تدك مَشكور4 . 
فذكر أن هذا جزاؤهم الذي يستحقونه ولم يقل فيه ما قال في الكهف من الثناء . 
4- ذكر الاتكاء على الأرائك في الكهف: ١‏ مُتَكِينَ فبَاعلَ الأرايلي» . 
ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

5- ذكر في الكهف أنهم تجري من تحتهم الأنهار . 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

فدل ذلك على علو الجزاء في الكهف فناسب الجزاء العمل . 


11 


11 ذا ا ا لل ةآ زآ 2 آذ ذذخذأتنت ووو ييل 


من سورة النجم 
ررم هاه م م 2 0 00 10 4 000 7 
# وَألبَجِر إِذَاهَوَئ 07 مَاصَلٌَّ صَاحبَك وَمَاعْوَئْ وما ينطق ينطق عن ألهوي 27 إن هر إلا إلا وى يوحن 2 


02 ع مره 


ع سل التو : © درم تسر 0 وهو افق الاعلن .» ذم مءَ دنا ميد < 0 2 ا 


ا 


اله ا يا 0 204 
أرقن . 3 توح 7 إل عبد اك 0 كنب الفا مانأ 0 2 3“ تنا ترك : يه رامد واه له 
51 


أخرئ + نل “عند مدرو لتقن 5 وها بد أي ! 59 © إذ يستى السَدْرَه ما ب يفشي ١‏ 0 
طقن 1 لت ريمن ايت ريلك 417 الي .]14-١‏ 
0 كك 

هذه الآيات من سورة النجم هى فى المعراج وقد سبقتها آية الإسراء التي سبق أن 
ذكرناها في مكانها . 

اند نشيقت هذه السورة بالتشبيح» ؛ فقال سبحانه في خواتيم السورة التي قبلها: # وَأَصَيرٌ 
لحك رَيْكَ َإنّكَ أبن وَسَيِْحَ بحر رَيْكَ حِين أقوم 21 ومن لجل َسيَحْهُ وَإِدبرَ للْجُور 25 * 
[الطور: 48 49]. 

وناسب ذكر إدبار النجوم وهو غروبها وهويّها في خاتمة السورة التي قبلها القسم بالنجم 
إذا هوى. و (هوى) غرب فكانت بداية هذه السورة شديدة المناسبة لما قبلها. » جاء في 


حرا م عر 


(روح المعاني): لوهي شديدة المناسية لما قبلها فإن الطور ختمت بقوله تعالى: « وَإدسر 


لمجو را وافتتحت هذه بقوله سبحاته (والنجم) . 
(هوى) عزب وقيل طلع»”'' . 


وناسب مفتتح السورة خاتمتها وهو قوله : # امد وا لنهِ وأعبك 531 
فإن السجود هو أهم ركن في أهم عبادة وهي الصلاة وقد فرضت في خاتمة المعراج 


)001 روح المعاني 19/71 


ا 


لم إن السجود هُرِيّ إلى الأرض فهو مناسب لقوله : ل وَالَّجِو م4 . 

إن السجود أقرب حالة إلى الرب كما قال صلى الله عليه وسلم : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» وقد ذكر في أقرب حالة للرسول من ربه وهي المعراج . 
ا مَاصَلَّ صَاحبَكوَمَاو4 . 


الضلال نقيض الهدى وهو العدول عن الطريق المستقيم» ولذلك كثيراً ما يقابل القرآن 


5 2 معلرم ميج مس 9 207 راي سمس سل 8 لسسع 
الضلال بالهدى» قال تعالى : ا من أهتدَئ فَإِنََا يمْتَدى لِنَفْسِدء ومن صّلَّ فإنَّمَا يَضِلٌ علتبا 4 

2 ا ا سر ردي ملاس 2 
[الإسراء: 16] وقال: # وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ * [الضحى:] وقال: 9 يَضِِلٌ بوء 
كديا 4 [البقرة:77] وقال: #إِنَّرَيَكَ هرَأعَلَمُ بِمَن صَلَّ عن ميو وَهْوَ أله بم أَمتدَئ » 


[النجم : .]7١‏ 
5 5 5 5 5 سح ع م سه له ل مه راي سا بي 

وهو يكون عن قصد وعن غير قصدء قال تعالى: # سرون الصّكَلْهَ وبريدوت أن تَضِلُوأ 
اس دس 5 7 0 لد ىح برس جم م سرب 2 3 
لكل * [الساء: 144] وقال: «الحدّت طابفحة مني أك يخلرك وما شار إل 
نَم © [النساء:١1]‏ وقال: 8« وَأََلَدُ أنَّهُ عَلَ عِلِ 4 [الجائية : 77] وهذا ضلال أو 

5 5 2 رم جكواة 00 موسرم 6 رم 2ه 00 7 ار 1 ررسط م 

وقال: « أن يِل هو مَلْمْللَ ولي ,اذل وَأسْمَئْودُوأ سوم من رَجَالِكُمْ فإن َم يكو 
رومءه مام ره ل ماء عاش شام درسم 2 سا أشي سس م اس اس 2 رم عا ع6 
يجن فيل وَأ اصن ممّن رَصَوْنَ من الشُبَدَآء أن تضِلٌ إِحَدَهَما ترك رَ ِحَدَ هما الخ 4 
[البقرة: 1585]. 

م 5 حر كو 74 علس 37 1 . 

وقال: 8 وَإِنَّ كثيا لضِلوتَ بأهوايهم بِمَير عِلَي» [الأنعام :1119]. [ْ 

وقال: 9مَمَنَ أظلرٌ مِمَّنِ أنترئ عَلَ َه دبا لِيِضِلَ ألنَاسَ بِخَيْر علو »* 
[الأنعام : 44 .]١‏ ش 

وهذا ضلال أو إضلال عن غير قصد ويغير علم. 


جاء في (المفردات) للراغب: ((الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده 
الهداية. .. ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان 


احلا 


م 

ويكون للإنسان وغيره من الحيوان والجماد. يقال: ضلت الدابة إذا ضاعت. وضل 
السعي إذا حبط» قال تعالى: 8 الَدنَ صَنَّ سَعَْمْ في ليو لديا © [الكهف:4١1]‏ وضل 
الشيء خفي وغاب وإذا سقطت الدراهم عنك فقد ضلت”"" . 

وأما الغيّ فهو الضلال والخيبة والفساد”" والاعتقاد الباطل”؟' . 

وهو نقيض الرشد”*' ولذلك قد يقرن القرآن بينهما على أنهما نقيضان. قال تعالى: 
١‏ ل يداف اليم ردي التي سم يَكْصْر طسوت وَيؤْو يانه فق د أسْتسَكَ 
امود الوبق لا أَنِصَامَ ايع ع4 [البقرة ]رقا رن راك را 
يؤسِموا يار إن يورا أسَبيِلَ اينّدلا يَتَحِدُوهُ سبيلا» [الأعراف:57١].‏ 

فنفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الضلال والغي فقال: (ما ضل) و (ما غوى) 
فهو مهتل رشيد. 

وكرر (ما) في النفي للدلالة على أنه لم يحصل له واحد من هذين على سبيل الجمع أو 
الإفراد. ولو قال: م مَاصَّلَّ صَاحِبَكوَمَاعَوف» لاحتمل نفي الجمع بينهما أي لم يجتمعا فيه 
والناتحض] لانيل عنيهنا: 

واحتمل نفي الإفراد أيضآ» واحتمل نفي الأول وإثبات الثاني» للن للك أن تقول (ما 
ضربه وشتمه) أي لم يفعل الاثنين جميعاً وإنما فعل واحداً منهما فتكون الواو استكثنافية أو 
000 أنا لم أضربه وهو شتمني فعطف مثبتاً على 
منفى. ونحو قولك: (ما أسأنا إليهم وبغوا علينا) أي لم نسىء إليهم وهو بغوا علينا). فإن 
قلت : (ما ضربه وما شتمه) نفيت الأمرين على كل حال. 


)1١(‏ المفردات في غريب القرآن (ضل). 

(5) لسان الغرب (ضل). 

)2 لسان العرب (غوى). 

(4) تفسير البيضاوي 0/ 107. 

(5) الكشاف 518/5 روح المعاني 40/17 مفردات الراغب (رشد). 


5 1/ 


وقال: #صَاضَةٌ» ولم يقل (محمد) أو الرسول أو نحو ذلك إشارة إلى أنهم صحبو 
وعرفوه وعرفوا أحواله بطول صحبته لهم وعرفوا أمانته ورجاحة عقله فكيف ينسبونه ان 
الضلال والغى ؟ ونحو هذا المعنى قوله تعالى: « فَمَدلِدْتُ ففحكم عمرا من مه قَبَلوه أفَلا 
سيلورت > [ نوس 157 

جاء في (روح المعاني»: «وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان المصاحبة لهم للإيذان 
بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم خبراً ببراءته صلى الله عليه وسلم مما نفى 
عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى والرشادء فإن طول صحتتهم له 
عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماء قفي ذلك 
تأكيد لإقامة الحجة عليهم»”'' . 

وقد وردت هذه اللفظة في مواضع عدة من القرآن كلها في سياق نفي الجنون والضلال 
ا لسري ل ما بِصَاحِكٌ من جِنَّةِ» [سبأ:46] وقال: 
# وما صَاحبَك بِمَجَنُونِ» [التكوير : ؟؟] وقال: # مَاصَلَّ صَايضَك وَمَاعَوْ» [النجم : ؟] وقال : 
ا [الأعراف: 144]. 

إن علاقة القسم بالجواب ظاهرة» فقد أقسم بالنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما 
غوى وهوى معناه سقط وعزب. والضلال والغواية سقوط فناسب سقوط النجم سقوط 
الإنسان وهويّه. 
اام 
0 1 

لقد نفى الضلال والغي بالفعل الماضي ونفى النطق عن الهوى بالمضارع فدل ذلك 
النفي كائن على جهة الاستمرار. 


000 روح المعاني 5١/7177‏ . 


إن النفي في الآيتين يدل فيما يدل على نفي هذه الأمور عملاً وقولاً . 

فالضلال والغي قد يكونان ف في السلوك والقول. 

قال تعالى: « اَن صَلَّ عب في ليو دياك [الكهف : 5 ]٠١‏ فهذا ضلال في السعي . 

وقال: #8 أَلَدِنَ كفروأ وَصَدُوا عن سَبِلٍ َه أ اقلق 6ن 11 رنال» « وَالَدِينَ ميِلُوا فى 
سيل أنه فلن يَضِلَ علش » [فحط: ]: 


و مر ا 0 


وقال : 8 أن يَف صَرَيوا َك الْأمتَالَ مصَلُوْك [الإسراء :48] وهذا ضلال في القول. 

وأما قوله: 8 وَمَا يَطِنُ عَنِ مر 4 فإنه نص في الدلالة على نفي النطق عن الهوى 
فاستغرقت هاتان الآيتان نفي ما ينبغي نفيه قولاً وعملا . 

وقال: #9عَن هر ولم يقل : (بالهوى) مع أن الأصل أن يعدى النطق بالباء» قال 
تعالى : ل وَلَدبَنَا تت ينين بلق 4 [المؤمنون : ”3] وقال : ط هذا كتَبنايِنُ عَم بالْحقّ»4 
[الجائية : 9؟] ذلك لأن معنى : # مما يَنْطِقُ عَنٍ الوا »* إن نطقه ليس صادراً عن الهوى» 
فنفى أن يكون نطقه قادراً عن الهوى فبرأ الدافع الذي دفعه إلى النطق» وذلك لأن الإنسان 
قد ينطق بكلمة حق ولكن ليس للحق ذاته وإنما لغرض آخر» فقد يكون لمنفعة يجرها إليه 
أو لغرض آخر كما قيل فى نحو ذلك (كلمة حق أريد بها باطل) فيكون النطق بكلمة الحق 
ليس للحق ذاته. قرا سل الله علة رمال هن وتلق رات تر كله ازقنته التي تطلب لق 
وتدعو إليه. ولو قال : (وما ينطق عن الهوى) لكان ذكر النطق ولم يذكر الدافع إليه ولا 
الغرض من هذا النطق . جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى : ل وَمَ بق عن ا موي # : 

((والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله (عن الهوى)» وقيل هي بمعنى 
الباء وليش ذال أي ما يصدر نطقه فيما أتاكم به من جهته عز وجل كالقرآن أو من القرآن 
عن هوى نفسه ورأيه أصلاً. إن المراة استمراز النقي))7" . 


إن هذه الآية تناسب القسم فى بداية السورة وتناسب ما قبلها من الجواب» فإن الهرى 


00 روح المعاني 77/717 . 


لحل 


الذي يستحيل الإنسان فيترك لأجله الحق إنما هو هويّ وسقوط وهو ضلال وغي» فناسب 


لقد ذكر هذه الأمور المنفية مرتبة من العام إلى الخاص» فقدم الضلال على الغي وقدم 
الغي على النطق بالهوى. فإن الضلال عام في الإنسان وغيره من الحيوان والجمادء وهو 
عام في السلوك والقول والاعتقادء فهو أعم من الغي. 

ثم ذكر بعده الخي وهو خاص بالإنسان وهو أعم من النطق. فإن الغي يكون سلوكاً 
واعتقاداً وعملا . 

وآخر النطق وهو أخص. 

فرتب هذه الأمور من العام إلى الخاص. 

0 31 د ء عر 
< إِنْهو! لا وحى وح 6. 

الضمير (هو) يعود على ما ينطق به أي ليس الذي ينطق به | لذ وحنا توعتين ه30 . وقل 
نفى ذلك ب (إِنْ) التي هي أقوى من (ما'"© ذلك لآن هذا الأمرء أي اع أصل 
الخلاف بين الرسول والكفار» فإن الكفار يعتقدون أنه يوحى إليه؛ فلذلك أكد النفى 
والإثيات بِإنْ وإلا. 

وجاء بالحصر لأنه أقوى من المؤكدات الأخرى» فإنه نفى كل شيء عن نطقه إلا 
الوحي. 

وقد تقول : لماذا جاء بهذه الآية بعد قوله: « وَمَاينْطِقُ عَنٍ آلحه5» أليس قوله (وما ينطق 
عن الهوى) مغنياً عن هذه الآية ؟.. 

والجواب: كلا. ذلك أن الإنسان قد يقول الشيء غير صادر عن هوى ولكن ليس 
بالضرورة أن ما يقوله حق وصواب. فقد يكون الإنسان مخلصاً ولكنه مخطىء في علاجه 
)1١(‏ ينظر روح المعاني لاا/ 45» تفسير أبي السعود 8/ 106. 
(1) انظر معاني النحو 777//١‏ 21/7/14 . 


الوا 


وتحليله وقوله فليس المخلص بالضرورة معيبلء فقد يكون المخلص معيباً أو مخطتاً. لقد 
برأ الدافع بقوله : #وَما بَْطِقٌ عن الوه» ولكنه لم يبرىء النطق نفسه من الغلط. فذكر أن 
نطقه وحي يوحى إليه . فجمع في هاتين الآيتين الإخلاص والصواب» وهما مناط القبول 
عند الله. 


و مء ورم 


« عله سَدِيد لقوق رم ذو مرّق». 

ذو مرّة أي ذو حصافة وحكمة وإحكام. 

إن ارتباط هذه الآية بالتى قبلها أجل ارتباط» ذلك أنه ذكر فى الآية السابقة أن نطقه عن 
[القصص : 7] وقوله: #وَأَوْسَ رَيّكَإِلَ ألتلِ4 [النحل:18]. 

وقد يكون الوحي من شياطين الإنس والجن» قال تعالى: ظ وَإنَّ لمجي ليُوْحُونَ إن 
2 20 7 ام 5 5 300 ا لمع اس عير لس ار 0-4 
بَعَضٍ حرف لقو غروراً» [الأنعام : ؟5١١].‏ 

فبين أن الوحي إليه ليس كذلك وإنما هو تعليم ممن هذه صفته وليس أمراً تخيله أو 
إلهاماً ألهمه أو ظناً ظنه أو شيطاناً أوحاه إليه. مما يدل على أن قوله حق صادر عن حق. 
فذو العقل والحكمة والحصافة لا يعلم إلا الحكمة والإحكام. ١‏ 


024 5 عاسم ا عط 
كَ " موسوك أن أرْضعيه * 


وبذلك يكون قد زكّى الدافع الذي دفعه إلى القول ويرأه من الهوى بقوله: « َم ينطِقٌ 
عن أموهة4 . 

وير أ وله من الخلط ومجانة الحق ذلك لآن عذا لبن قولا من عنده أن اتجتهاداً 
اجتهده مما يحتمل الخطأ والصواب. وإنما هو وحي أوحاه إليه رب العالمين وعلمه إياه 
0000 

ثم نلاحظ أنه ذكر صفة الذي علمه بقوله طسَدِيدُ ال > ذو مرو * ولم يذكر اسمه. 
وأنه قال في الرسول ل صَاسبم» ولم يذكر اسمه. وهو تناظر طريف . 


"1" 


ع 


لم إن قا قال (علمة) 17 قر قلي لادلا عل عجار ة التعليه وانق ااه أن (علم) 
يقتضي التكثير والمداومة بخلاف (أعلم)» فإن (أعلم) قد يكون لوقت قصير ولمسألة 
واحدة كأن تقول : (أعلمته الخبر). أما ما يقتضي الاستمرار والتكثير فإنه يقال له (علم) 
تقول: علمته الحساب باب باباً وعلمته النمو مسألة مسألة ولا نقول: أعلمته» لأن ذلك 


يقتضي الاستمرار في التعليم . 

لقد ذكر صفتين لجبريل بح 13 كان لا مركا وكات الومفان ليما 
دلالتهما في هذا المقام من ناحيتين: 

-١‏ الناحية الأولى أن فيهما إشارة إلى أن العروج إلى فوق والصعود إلى أقطار 
السماوات يحتاج إلى أمرين : 

القوة» بل القوى الشديدة» وقد أشار إلى ذلك بقوله : © سَدِيدُ الفرى4 . 

والأمر الاخر : العقل والإحكام والحصافة» أو بتعبير آخر (العلم المحكم)» وأشار إلى 
ذلك بقوله # در مرو . 

أت والناحية الأخرى آن هذين الوضفين يدلان على تمكن الموصوف من تحفظ الرسول 
في عروجه ونزوله من القوى الطبيعية والشديدة وغيرها. 

وحفظ الوحي الذي يتنزل به من الشياطين التي قد تسترق السمع أو غيرهم . 

والحفظ وكل حفظ يحتاج إلى القوة والعلم . 

فناسب اختيار هذين الوصفين 0 أجل مناسبة وأعلاها. 
«( تاشتوئ + وَهْريالأقٍ الال :>> . 

استوى: اعتدل واستقام» أي تهيأ للمهمة التي أوكلت إليه وهو بالأفق الأعلى. 

وهذا ثناء على جبريل وتكريم للرسول» فإنه استعد للأمر قبل أن ينزل وهو بالأفق 


الأعلى» وليس بالأفق فقط ولا الأفق العالي وإنما بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 


وهو تكريم للرسول. لأنه استعد لملاقاته وهو بالأفق الأعلى . 

والاستعداد لأي أمر يرتبط به أمران: 

الأول: قيمة الأمر الذي استعد له وأهميته . 

والأمر الآخر الشخص الذي يذهب إليه لتنفيذ المهمة. 

فإن كان الأمر يسيراً أو كان الشخص الذي تذهب إليه ذا مكانة رفيعة فإن الاستعداد 
يكون من أقرب مكان إليه؛ بل قد تستعد إليه عند المدخل الذي تدخل إليه منه وليس 
قبل ذلك . 

وإن كان الأمر عظيماً أو كان الشخص سلطاناً أو نحو ذلك فإنك قد تستعد إليه قبل أيام 
وأنت في بيتك. وقد ذكر ربنا أنه استوى وهو بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 
وعلى كرامة الشخص الذي ينوي الذهاب إليه» ويدل أيضا على حسن تقدير من أوكلت 
إليه المهمة فاستوى وهو بالأفق الأعلى» فدل ذلك على عظم المهمة وتكريم الرسول 
والثناء على جبريل لتقدير الأمر كما ينبغي. 

قد تقول: لقد ذكر الأفق الأعلى هناء وقد ذكر الأفق المبين في موطن آخر ققال: 
لوَبَا صَايصٌَ مجنو 7 ولد اه الأ بين 7 وما هْوَ عل لْهبٍ يِصَنِنٍ > وَمَا هو بول سَيطنٍ 
تجو 472 [التكوير: .]10-15١‏ 

فمااسشين:ذلك ؟ 

والجواب أن المقام يختلف في آية النجم هذه عن آية التكوير 

فإن المقام في النجم في العروج إلى الأعلى» فناسب ذكر الأفق الأعلى . | 

والمقام في آية التكوير في تبيين ما يوحى إليه وإبلاغه للناس فقال: ط وَمَاهُوَ َل ألم 
بصَّننِ» أي ما هو ببخيل وإنما هو يبين كل ما يوحى إليه لا يكتم منه شيئاً. 

فناسب ذكر الأفق المبين قوله: ا وَمَاهُوَ عَلَ أَلَْبٍ بِضَِّن »2 والمبيّن والمبني كما هو 
معلوم من الإبانة . 


فى 


000 
الدنو هو القرب سواء كان من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل أو من مكانين 
وأما التدلى فهو من أعلى إلى أسفل. أي إن جبريل اقترب من الرسول وتدلى إليه. 
وهذا تكريم بعد تكريم» فالدنو منه تكريم والتدلي إليه تكريم آخر. فإنك إذا كنت راكباً 
مثلاً ورأيت شخصاً قريباً منك فسلمت عليه كان ذلك تكريما» وإن نزلت إليه فحييته كان 

ذلك أدل على تكريمه وهو تكريم آخر. فهو لم يكتف بالقرب منه وإنما تدلى إليه . 
ذَكانَ اب فَوسَيْنٍ أو دق . 

هذا بيان لشدة القرب منه» و (قاب قوسين) قيل هو ما بين مقبض القوس وطرفيها أو 
ما بين وتر القوس ومقيضهاء وقيل مقدار قوسين أو أقرب من ذلك. وأيآً كان ذلك فإنه 
يدل على أنه قرب منه قرباً شديداً. 

ولم يكتف بقوله (قاب قوسين) وإئما قال (أو أدنى) للدلالة على شدة قربه ملة . و(أو) 
هذه قيل إنها للشك بالنسبة إلى الرائى على معنى أنه إذا رأى الرائي قال: هو قاب قوسين 
ا" 

وتحتمل أن تكون (أو) بمعنى (بل) فيكون المعنى: بل هو أقرب من ذلك . 

والقوس هي القوس التي يرمى بها. 

واختيار هذا التعبير لبيان شدة القرب اختيار له دلالته في هذا المقام» فإن العرب تعبر 
عن مكان القرب بتعبيزات مختلفة نحو قولهم: (هو مني مقعد الإزار) أو (مقعد القابلة» أو 
نحو ذلك» ولكن هذا الاختيار له دلالته هنا كما ذكرت» فإن القوس ينبغى أن تكون 
شديدة قوية والوتر كذلك ينبغي أن يكون قوياً شديداً. قال الشاعر: 

والتسمؤين فكنا وكين مجيرة تسبل ذزاع الكسير أى أشسيد 
)١(‏ انظر روح المعاني 18/117» تفسير الطبري 48/717 . 
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ومعنى الفُرُدّ: قوي صلب شديد. 

كما أن الرامي ينبغي أن يكون قوياً. وهذا كله متناسب مع قوله (شديد القوى) . 

كما أن الرمي ينبغي أن يكون شديداً محكماً وهذا من معاني المرّة. 

ومن القوس ينطلق السهم لإصابة الهدف. وهذه الصورة تناسب اتطلاقهما إلى ما 
كاه للم 

فكان في هذا التعبير الدلالة على الشدة والقرة والسداد والإحكام للانطلاق» وهذه 
العناصر ينبغي أن تكون في كل عروج إلى هدف . 

وكل ذلك يتناسب هو ووصف جبريل بقوله : «سَدِيد الوق ري ذو و4 . 

فهو أنسب اختيار في هذا المقام. 
0 

اختار صفة العبودية» وهو أنسب اختيار كما ذكرنا في آية الإسراء» وأضافه إلى نفسه 
تكريمآء والضمير يعود على الله تعالى. وهو نظير قوله لسْبْحَقَ الى أْرئ بِعَبَدِهء 4 
وكلما كان الفرد أكثر عبودية لله كان أعلى منزلة وأقرب إليه. 000 

وقد أبهم (ما أوحى) للتعظيم ((وتفخماً لشأن المنزل وأنه شيء يجل عن 
الوصف)'''. وهذا الإبهام وعدم ذكر ما أوحى إليه يتناسب هو وإبهام جبريل وإبهام 
ذكر الرسول؛ فلم يذكر اسم جبريل ولا اسم الرسول كما لم يذكر ماذا أوحى . 
"ما كب الْفوَاد ما رأى 4 . 

لفظ (الفؤاد) من التفؤد وهو التوقد. وسمي القلب فؤاداً لتفؤده وتوقده وهو مأخوذ من 
مادة (فأد) التي معناها شوى. وفأد اللحم وافتأده شواه والمفتأد موضع الوقو 0" 

والمكان الذي عرج به إليه يدعو إلى التفؤد والتوقد للإطلاع على شيء لم يعهد بمثله. 


(1) روح المعاني لالا/44. 
6 انظر لسان العرب (نأد) . 


وهو كما نقول (تحرّق شوتاً إلى لقائه) فهي إشارة إلى مقدار لهفة الرسول وتوقد قلبه 
للعروج إلى ١١‏ الأ الأعلى . 

ومعنى الآية أن فؤاده لم يكذب ما رأى بصره بل صدق فؤاده ما رأى بصره» وذلك أن 
الإنسان قد يرى شيئاً أو شخصاً فيشك في ذلك ويقول: أنا أصذق عيني ولا أصدّق ما 
يقرل غير ذلك»: وذلك يحصل عندما يكون الشىء غريباً أو عجيبا أو نحو ذلك . 

أما ما رآه صلى الله عليه وسلم فلم يكذب الفؤاد ما رأى بصره ولم يقل فؤاده ليس هو 


((وما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم ير بل صدقه الفؤاد رؤيته))7' . 
فاطمأن فؤاده إلى ما رأى بصره. وهذا غاية اليقين والاطمئنان. 


ل 00 1 
أَفمرويم عل مابرك* . 
العراء الجذلك والمزاء آيفا من الامتراء والعيلف”, 


يقول : أتجادلونه على ما يراه ببصره ؟ إن الجدال قد يكون في الأفكار والآراء ولا 
يكون الجدال على ما يراه. فإن الرؤية ليست موضع جدال. ولذا عدى الفعل ب (على) ‏ 
فقال (على ما يرى) ولم يعده ب (في) فلم يقل (فيما يرى) كما قال في موطن آخر # إِنَّ 
لَِتَ يُمَارُوت ف أَلسَاعَةِ» [الشورى:8١]‏ لأن المماراة في الشيء معناها الجدال فيما هو 
موضع جدال من فكر أو معتقد أو نحو ذلك» أها الرؤية اضر قلست كذللف: 

واختار فعل المماراة على فعل الجدال فلم يقل (أفتجادلونه) لأن المماراة فيها معنيان: 
الشك والجدال. قال تعالى : « وَلَايرَالُ أت كَقَروأْ ف رْيَيْنْهُ4 [الحج :50] أي في 
شك وهم شكوا في أخباره وجادلوه على ذلك لأن الرؤية قد تكون موضع شك . فاستعمل 
الفعل بمعنبيه: الجدال والشك» وهو من لطيف الاستعمال ودقيقه . 


)1١(‏ 0 لسان العرب (فأد). 
(؟1) 2 لسان العرب (مرا). 


خض 


ل رز 
# ولد رءأه تَرْلَةَ لد مر + ُ 7 عند سِدْرَوَ انلف 03 ؟عِندَهَا جَنَّهَ أ الأو 2 00 

النزلة: المرة من النزول أي رآه مرة أخرى عند نزوله. ولم يقل (مرة أخرى) ليدل على 
أنه رآه مرة أخرى عند نزوله. ويدل هذا على أنه صعد إلى مكان أعلى من مكان جبريل 
فرآه عتد النزلة . 

وذكر #ألتمى» يدل على أنه صعد إلى أعلى مكان وأرفعه في الدنيا فلم يبق أمامه إلا 
الجنة . فهي أرفع مكان في هذه الحياة وهي منتهى الرحلة . 
9# إذ يصشى الْسَدْرَةَ ما يعشن 6 . 

أبهم ما رآه تفخيماً وتعظيماً لما يغشى» وهذا الإبهام للتفخيم نظير الإبهام في قوله 
تعالى : # مرخ إل عَبَدو مآ وك . 
مار صر وَناطلق4. 

الزيغ والرّيغان هو الميل عن الاستقامة والذهاب يمينا أو شمالاً. 

والطغيان هو مجاوزة الحد والتطلع إلى ما ليس له. وطغى أيضاً جاوز قدره. 

والمعنى أنه لم يلتفت يمنة ويسرة ولم يذهب بصره يميناً أو شمالاً ولم يتجاوز الحد أو 
يتطلع إلى ما ليس له. 

وهذا النفي نظير النفي في قوله في أوائل الآيات ا مَاصَلَّ صَاضَي وَمَاعَوَ» غير أن هذا 
فى الأرض وذلك فى السماء . 

والزيغ هو ضلال» فإن من مال عن الاستقامة ضل والطغيان غي. وكرر (ما) (يدل 
على أنه لم يحصل واحد من هذين الأمرين ولو لم يكرر لاحتمل النفي عن الجمع بينهما 
واحتمل المعنى الأول أيضا 

2 اه 
# لَمَد راك من ابت ريد الكبرك4 . 

قال : ا لَمَد راك مِنْ ايت ريد ولم يقل: (لقد رأى آيات ربه) ليدل على أنه رأى بعضاً 
من آيات ربه ولم يرها كلهاء وهذا نظير قوله في آية الإسراء: « لِثْرِيمُ منَْايِناك فقد ذكر 


فنا 


فى أول الرحلة أنه أسري به ليريه من آياته» وقال بعد تمام الرحلة : « لتَدَأَك ين ءات ريد 

وقال: ظادَايَتٍ رَيْهِ 4 ولم يقل (آيات الله) أو غير ذلك من الأسماء الحسنى» وذلك 
لمناسبة ذكر العبد بقوله : « كَأَوَيخ إل عَبَدِوء مآ أنْكى» فإن للعبد رب يحفظه ويرعاه. وكلمة 
(الرب) تدل على الملك والهداية والرعاية وهذا التعبير فيه تكريم ظاهر. 

ووصف الآيات بالكبرى تكريم آخر. 

إن هذه الايات يظهر فيها التكريم من أولها إلى آخرهاء فكل آية فيها تكريم للرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

كما يظهر في هذه الآيات خط تعبيري واضح وهو الإبهام وعدم الإفصاح عن الأمر أو 
الشىء تكريماً وتفخيماً أو لغير ذلك : 

-١‏ فقد قال: # مَاصَلَّ صَاحِبَي» ولم يذكر اسمه. 

؟- وقال: 8 إن هُرَ إلا يح يو * فذكر الضمير ولم يذكر الشيء الذي يعود عليه 
5 

. وقال : « عَلَمَمُ سيد الْفو:2 د مر 4 فذكر صفة المعنيّ ولم يذكر اسمه‎ -٠ 

4 - وقال: #فَكَنَ كَابَ فَرْسَيْنِ أو أَدَقَّ4 فجاء ب (أو) ولم يقطع . 

ه- وقال: « تَأَرْسَخ إِك عَبَدِو مآ ك4 ولم يذكر ما أوحى إليه: ولم يذكر الموحي» 
وأضاف العبد إلى ضمير لم يذكر صاحبه . 

+- وقال: ما كدب الْهوَادمَارَأق» ولم يذكر الذي رآه. 

-٠‏ وقال: « وِلْقَدَرَاه تَْلَه حي ولم يذكر المرئيّ. 

8- وقال: 8 إِدْيعْشَى]لِيَدََة مَايقَت» ولم يذكر ماذا غشيها . 


9- وقال: « لفَدرك من ايت ريه الْكبرة4 ولم يذكر ماذا رأى. 


51 


كما أن فيها خطاً آخر وهو خخط النزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل إثباتاً أو نفياً 

فهويّ النجم سقوطه أو غروبه 

والضلال سقوط 

والغي سقوط 

والنطق عن الهوى سقوط 

والتدلي نزول من أعلى إلى أسفل 

والكذب سقوط 

والمماراة على الرؤية سقوط 

والنزلة نزول 

وزيغان البصر وطغيانه سقوط 

ثم إن هذه الآيات متناسبة مع جو السورة التي هي فيهاء أو بتعبير آخر إن السورة 
مطبوعة بطابع هذه الآيات . 

-١‏ فقوله « إن هن ٍ > أنتهاك سيننشموعآ أنه وَءب وما أل يهان لطن إن يون كن 


س0 ساح مر 


0 الدك» [17]. 


3 مووز ور س 


بقابل قوله : ط وما بَطِقُ عن اروم :2 إن هر لاي يو (» فهم يعتقدون أموراً ما أنزل 
الله يها من سلطان» أما هو فإنه وحي يوحى. 

وهم يتبعون ما تهوى الأنفس» أما هو فلا ينطق عن الهوى. 

وقوله: # وَلْقد جاءهم ين بَييِمْ مدي هو المعنيّ بقوله: « إن هو لام يوسن » فالذي 
يوحى إليه هو الهدى الذي جاءهم من ربهم . 

؟- وقوله : 7 #ا وكين مَك فى لسوت لات سَفعهمٌ سيت . 


214 


2 ا الذي وصفه 57 ل ف 1ك 


فكلتا الآيتين في الكلام على الملائكة . 


3 وقول : لاوما بو نعل إنبَيدإلاأطنوإدَ لي بساحي لَلَىَّمَعا» [14]. 
يقابل قوله: # عَلَمَمَ سَدِيدَ فى 0 ذو مرو » فهم ليس لهم علم وأما هو فمعلّم من 


دي مرة. 


0 


4 - وقوله : © إِدَّرَيّكَ هوَأَعَلم يمن صَلَّص سَِلِهءو وهر علد بم نِأمتدَى» .]7١[‏ 


يقابل قوله: ## مَاصّلَّ صَاحبك وَمَاغَوئئْ) . 


1 


6 وقوله: # وأ كَأنَّ | 3 ل ريك الستين »* يصذقه أنه عرج بنبيه إلى سدرة المنتهى عند 
بان الحنة. 


5- وقوله: ”ا رَأنَمُ هُوَرَبُ 11 #اصريض بو اشيرق لتقي لانت فإن لها ربأ 
وأنها تهوي وتعيب وهو مناسب لقوله 0 تحر إِذَا هوئ #* بك يعبل في 
0" 


ىك 6 


-١‏ ناسب الإبهام في قوله: « وَالتؤتّيكة أمرى #ي فتَتََّامَا عقن 427 081 4ه] 
الإبهام في قوله: 8 إدْ يَنْتَى أليَدْرَةَ مَا يتن غير أن تلك نقمة في الأرض وهذه نعمة 
العا 

4- 0 يد 3 رَيّكَ تمر 4 01] مناسب لقوله: # أَفَمَروتم عل ما ير * فإن 
كليهما مماراة مع اختلاف الموضوعين واختلاف المتماريين. وغير ذلك والله أعلم . ش 


.19/537 لالاء روح المعاني‎ /١7 انظر تفسير الطبري‎ )١( 


فرق 


من سورة القمر 


2 ل , ارء ور لأ عد ذدء ا ردس 


05 بغرا هوهش 0 0 1 0 ئ ين السك م 0 5 
ات 1 ا ل 1 فول 2 َم يَنَمٌ لداع الكو نكر هنم 
أَبْصدرُه يحون من اث ل ره عير »4 
[القمر:١46-1].‏ 
# أقتربت الساعَة وفمَىّ الْمَمَرُ» . 

مناسبة أول السورة هذه لآخر السورة قبلها ظاهرة» فقد افتتحت السورة بالكلام على 
اقتراب الساعة وقال في خحواتيم السورة قبلها # زفت ادرف | ي دنت القيامة . 

و (أزف) بمعنى (اقترب) والساعة والآزفة يكادان يكونان بمعنى . 

وتناسب توالى السورتين ظاهر أيضأء فالسورة التي قبلها افتحت بالنجم إذا هوى, 
وهذه السورة انتحت بانشقاق القمر. وهويّ النجم مناسب لانشقاق القمرء فكلاهما من 
الجرام السماوية» وهو تناسب طريف. 

والهويّ والانشقاق متناسبان لما فيهما من تغير حال الجرم وذهاب نوره أو خفوته. 


وقال (إذا هوى) ولم يقل (إذا غرب) أو (إذا أفل) كما قال في آية أخرى: # فَلْمًا 


02 عر حر رصت قا قال 1 


6 نه قل قَالَ ل ِب لفرت » [الأنعام :97]. 
والهويّ والانشقاق حالتان غريبتان على الجرم فالتناسب ظاهر. 


جاء 1 0 0 6 0 لآخر السورة التي قبلها ظاهرة. فقد قال 


وقال الجلال السبوطي: لا يخفى ما في توالي هاتين السورتين من حسن التناسق 


لخوفا 


للتناسب في التسمية لما بين النجم والقمر من الملابسة)'" . 
كما أن لو ايه بخائمتها» فقد افتتحت السورة بقوله: واكم 


وَأَشتَنَّ آلْصَمَرُ4 وختمت بقوله : 8 يَلِ أَلسَاعَُ موْعِدُهُمَ وَأَلسَامَةُ أذ وَأمرُ * وقوله : « وما أمرنا إلا 
وده لني بِلبَصَرِ» . 
2 مر دوع 


وذكر عاقبة المعرضين المكذبين بقوله: # إن ألمْجرِمِينَ في صَلالٍ وسعر 05 يوم لسَحبُونَ فى 
لدَارِ عَلَ يُجوههع ذوؤاصسٌ سَهَرَ (3» [القمر : 47 4] 
وعاقبة المؤمنين المتقين بقوله: ١‏ إنَأْيِينَ فى جَتٍ وَتبَرٍ 9 في مَقَمَدِ صِذْقٍ عند ميك 


الدع 


مدر :42 [القمر: 54» 66 ]. 

ثم إن أحداث الساعة مذكورة بحسب تسلسلها وترتيبها. 

فقد بدأت باقتراب الساعة ثم خروج الناس من الأجداث ثم مشهد المجرمين وهم في 
النار وختمت بمشهد المتقين وهم في الجنات في مقعد الصدق عند المليك المقتدر . فإن 
هذا هو المشهد الأخير» ذلك أن مشهد النار أسبق من هذا المشهد» لأن قسماً ممن يعذب 
في النار يخرج منها ويدخل الجنة وليس العكس» فدخول الجنة هو المشهد الأخير وبه 
ختمت السورة. 0 

وقوله (اقتربت) يدل على شدة القرب و (اقترب) أبلغ في القرب من (قرب) لما في 
(افتعل) من المبالغة والمعنى : ((اقتربت جدأ)”"' أو اشتدت قربا”" . 


ا ٠غ‏ بء افا 


0 َإِن يرأ َيه تعرضوا ويقو لوأ يبح ر مُسْسَمرٌ © . 
هذا تصوي لحالية ونان أنهم إن رأوا آية أعرضوا . 


رع 
3 31 


قد تقول: لقد قال في آية أخرى : #وإن يَرَوَا كل ميا يرا ينا > [الأنعام : ا 


.1١5-111/71/ ربح المعاني‎ )1١( 
. ١١7/777 فم انظر روح المعاني‎ 
,776 7 هر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ 


0 


0ط 1111101 


فذكر أنهم إن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها على وجه العموم وليست آية فما الفرق ؟ . 
فنقول: ادر كي ولتي وخر ١‏ يمك تن يتتيع مكنا 
2 أكنَدٌ أنه يَفْقَهُوه وف دان وا وإن يَروأ كل : ل ار 
لذن كفيو إن هذا إِلَد َسنطِير الأولين 9 و م رن لذ اشيم رن 
يتَعرونَ 27 4[الأنعام : 0 ؟11-5]. 
فقد ذكر في آيتي الأنعام من هم أشد إعراضاً وتكذيباً وأنأى عن الإيمان والتصديق» 
فد قال : 
-١‏ إنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 
-١‏ وفي آذانهم وقرا. 
“1 وذكر أنهم ينهون عنه ولا يكتفون بالتكذيب . 
5 - وأنهم يتأون عنه . 
فناسب أن يقول عنهم إنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها على سبيل العموم . 
وقد تقول: ولماذا ختم آية الأنعام بقوله : « إن هذا ِل سير الْأوَلينَ4 وتم آية القمر 
بقوله : # ويقولوأ حر مُسيةٌ * ؟ 
فنقول : 
الفرق واضح بين السياقين. 
فإن آية القمر وقعت في سياق انشقاق القمر» فالمناسب أذ يختمها باسحو ولي 
بالأساطير . 


في حين أن سياق آية الأنعام في الاستماع إلى القرآن» فقد قال: ا وَيَهُم مّن ينع 


يك * وقال: # 2 كن أن يفقهوه وف كس 3 »* وهذا يتعلق بالاستماع 
والفهم فناسب ذلك قولهم : 8 إِن عدا إلا سور الْأراينَ» . 


إوضرف 


سد مسطسطانة مدنت تاساسطتطاا قاط ةلط لاط ا 1 10010 
ري ار اس ساغخر 
3 رفو لوأ سح ر مير 4 . 
حذف المبتدأ أي هذا سحر. 
وقد تقول : لقد حذف المبتدأ ههنا وذكره في مواطن أخرى مؤكداً وغير مؤكدء وذلك 
نحو قوله تعالى: © إن هنذا للح" 2 مَيرككّ# [المائدة: .]١١١‏ 
وقوله: © إِنَّ هنْدًا ليحي م 4 د :7] وقوله: # هلدا سِحْرٌ ميِيتٌ 4 [النمل :*17] 
وغير ذلك فما سر هذا الاحتلاف ؟. 
ننقرل: إن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق. فإن السياق قد يقتضى الحذف إذا كان 
وقد يقتضى السياق الذكرء وذلك إذا كان الكلام في مقام التفصيل أو التوكيد أو كا 
الحذف يؤدي إلى الإبهام وما إلى ذلك مما تقتضيه البلاغة . 


2 


قال تعالى : 8 إِدْ مَالَ بيس أن مر أذحكرٌ يعم عَلَِكَ عل ولدَيَكَ 4 إذ يبلك بروج 
2 ألنَاسَ فى لتويك هَلاَإا َلك السيككب وَالكمة َال والإججيلٌ 

2 02 2 #آآ#ه 7 4 ا 
و بن أليلين كهبتة َلطَيْرِ اه فيا فحن طارا اق وَتَبرئ الك 

لاحم دي عي الموقّ ا تاد تنا انمويل ملك إد تيمر 
الست فَصَالَ لذن ممروأ متهم إن دآ إلا سح م4 [المائدة: .]1١١‏ 

ففصل في ذكر الآيات التي آتاها عيسى بن مريم من النفخ في الطين فيكون طيراً ومن 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرهاء فاقتفى ذلك الذكر والقصر فحكى عن 
الذين كفروا أنهم قالوا: 8 إن هذا لايح مِينُ» بخلاف ما في آية القمر التي قال فيها: 
« وَإِيَرََاءَايَهَ ُو فلم يذكر آية وإنما عقب ذلك على قوله : « وَآنديَّ الكمد» . 

ونحوه قوله تعالى : # بكل عَيت وَيَسََرُودَ © وإذا دروأ لا ينوك جز وَإذا رانأ َيه 
حجرو 15 وَمَالْوا] إن هذا ذَ لايح م4 [الصافات: .]١6-١5١‏ 

فذكر أنهم يسخرون وأنهم إذا رأوا آية يستسخرون أي يبالغون في السخرية ويدعون 


غرف 


ل م مي 
غيرهم ليسخر معهم» فناسب المقام أن يقولوا: 8 إن مدآ إِلَّاسِخْرٌ مِينُ» بخلاف قوله : 
« وَإِن يَرَأ َايَهُ عضرا » فإنه ذكر إعراضهم ولم يذكر السخرية ولا دعوة غيرهم ليسخر 
معهم ) فالفرق واضح 

وقد تقول : لقد جاء التعيير مرة مؤكداً ومرة غير مؤكد والموطن متدابه؛ وذلك كما في 


ل السو لي سل لم 


قوله تعالى: # كَلَمَا جَآهَهُم ألْحَنُ من سنا لون هذا لحر مين ابوقين 1171 
فأكد ذلك بإن واللام . 


وقال في موطن آخر : : # وَإِدَانتَلَ لهم يننا يسنت ت كَالَ ألَدَسَ كَعَرُوأ للْحَقّ لَمَا جَاءه هذا سِحرٌ 
ينّ4 [الأحقاف : /19. 


فلم يؤكد مع أن الموطن متشابه . 
والحق أن الموطنين مختلفان» فإن في سباق آية يونس من التفصيل وغير ذلك مما 


دعي التأكيد ما ليس فى سياق آية الأحقاف . 


م لاع سا ساملا 2 


فقد قال في سياق رن م و 0 


كايا فَاستكروأ وكا يي تاعاق الم مدة قال ل يأل 

0 مع م رس َو 0 

ءامنا وَيَكْنَ لكا الكمرياة ف الْْضٍ وَمَا من لكا بِمُؤْمِنِينَ "١‏ اي 
مده 00 رسش هوي بيرم د د 


عَليم :2 7 ألسّحره نا آل ليم فوضية [ لاما أنثر مُلقُوت م فَلَمَا ألما قَالَمُوبَى مَاجِقَثم 


ك1 


١ 


١ 


رح 1 ساسا سا 


رن إن د بيطا إنَّ أَّه ا يضم عَمَلَ الْمَنْسِدِينَ (: وين أله ألْحَنّ يَكلِمَيهء حر 
آلْمُجَرِسُونَ 2* [يونس : 87-100]. 
في حين قال في الأحقاف : ١‏ وََِائلَ علو يبنا بيست فَالَ ألَِنَ فوا إْحيْ اجام هذا 
00 0 


0007 2 أتيثورة انتية فل إن بم اتا ل بن أئَو هيع هرَ علد ما لصون هك 
د د به 4 [الأحقاف: 8-1]. 


والفرق واضح بين السياقين. 


1 


0 ذكر ين من صفات المكذبين ما لم يذكره في الأحقاف» 007 
ذكر السحر ما لم يذكره في الأحقاف . 

فقد قال في يونس : 

-١‏ إنهم استكبروا. 

7- وكانوا قوماً مجرمين . 

“- قالوا إن هذا لسحر مبين. 

5- رد عليهم موسى: أسحر هذا ؟ 

5- لا يفلح الساحرون. 

1- قال فرعون اثتوني بكل ساحر عليم . 

- فلما جاء السحرة قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون. 

8- قال موسى : ما جتتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين . 
في حين لم يزد في سياق آية الأحقاف على ما ذكرنا وهو: 

-١‏ إنهم قالوا للحق هذا مسحر مبين. 

؟- أم يقولون افتراه. 

فاقتضى كل سياق ما ورد فيه من التعبير. 

ووصف السحر هنا بأنه. مستمرء ومعنى مستمر ((مطرد دائم يأتي به محمد على مر 
الزمان» وهو ظاهر في ترادف الآيات وتتابع المعجزات))7" . 

وقوله: ل وَإِن يَرََاءَايهُ يَرِصُو» بالفعل المضارع يدل على تكرار الآيات واستمرارهاء 
لأن الفعل المضارع في الشرط يفيد احتمال تكرر الحدث”'؟2. وهو مناسب لقوله 


روح المعاني ١١8/717‏ وانظر الببحر المحيط .77/٠١‏ 
انظر معاني النحو 17/14 وما بعلها . 


احرف 


سطع ناسعد جوع سحا سجرج ع سس دعوو جا عيدج يعس ديج ته وس ل 70 الاك الا به 017 .لاا م ااا اا لاه لاا 


0 ل 


قد تقول : : لقد وصف السحر ف فى القَرآن بصفات متعددة» فقد وصف في هذه الآية بأنه 


فرعو را وراد إدرى موي وفي موطن آخر بأنه سحر مفترى» وفي 
آية أخرى إنه سحر يؤثر» وأحياناً لا يصفه بشىء» فما سبب ذلك ؟ وهل هو مرتبط 
بفواصل الآي ؟ . 

فتقول: قد تكون الفاصلة تقتضي لفظأ دون آخرء ولكن لا يكون ذلك للفاصلة وحدها 
واأنما قد يفتقبى ذللقة. الاق ش 

فإن معنى (مبين) ظاهر ومعنى (مفترى) مكذوب ومعنى (يؤثْر) ينقل ويروى. 

أما الوصف بأنه مبين» فلأنه وردت فى السياق آيات وعلامات من أمثال قلب العصا 
حية أو إحياء الموتى فنسبوا ذلك إلى السحر الظاهر . ش 

ونا 1 0 7 ع 0 قال 0 5" 


تا ١‏ عامل 


يي 5" 

وكذلك ما جاء في سورة المدثر» فإن الوليد نفى بادىء ذي بدء أن يكون ما جاء به محمد سحراً ولا 
تعر وعلى هذا فلا يصح أن يقول إنه سحر مبين» وكيف يكون سحراً مبيناً وقد نفى ذلك عنه؟ . 

فابتدع قولاً في القرآن فقال: (هر سحر يؤثر) أي ينقله عن غيره ويرويه . 

وأما عدم وصفه بشيء فلأنه لم يذكر آية وإنما ذكر مجيء الحق على العموم . 

قال تعالى : 


فناسب أن يقولوا فيما جاء به (هذا سخر) من دون وصما. والله أعلم . 


خرف 


ا مُسَحَفَةٌ # 


شاك 


١‏ يدر راق 

قال: # وروا وأتَبَعوَا أهرة م 4 بالفعل الماضي ليدل على أن التكذيب واتباع 
الهوى إنما حصل قبل رؤية الآيات» وإن ذلك ليس معطوفاً على جواب الشرط وإنما هو 
متحقق قبل ذلك فجاء بالفعل الماضي للدلالة على التحقق7' . 


لقد أطلق التكذيب ولم يقيده بأمر. فإن هذا الفعل يعدى بنفسه إلى الأشخاص فيقال: 

- نيد قال تعالى: # مَكَدَوأ عَبْدَئا » [القمر: 4] وقال: 9 كَدَبَتْ عاد الْمرْسَلِينَ * 
َدَتَ قوم لول المَرَْإينَ» [الشعراء: ]١١‏ وقال: دن كد بوك كَتَدَ 

ا عمران: 184] وقال: 8« مَكَدوا سل [سبأ: ؛]. 

ويعدى بالباء إلى ما يكذب به من العقائد والأفكار والأقوال فيقال: (كذب بآيات الله) 
و لأكذج: بالنين) ى(كذت بالثار) قال تعالى : 0 0 كله 2 
ع4 [الأنعام : 161] وقال : ط مَذِ أَلثّارُ لي كر يها تكَذْبتَ4 [الطور: 15] وقال: 
لأرَءَيْتَ الى بكرب يلين » [الماعون: .]١‏ 

وهنا أطلق التكذيب فلم يقل: (كذبوا الرسول) ولا (كذبوا بالآيات) ولا نحو ذلك 
للدلالة على إطلاق التكذيب» فإنهم كذبوا الرسول وكذبوا بالآيات التي جاء بها 

وهذا الإطلاق في التكذيب نظير الإطلاق في الآية السابقة» وهو قوله: # وَإِن يَرَوأ 
َيه ص4 فلم يقل : (يعرضوا عنها) وإنما أطلق الإعراض ليعم الإعراض عن الآبات 
وعما سوى ذلك مما جاء به الرسول؛ فهم أعرضوا عن الرسول وعما جاء به. 

ثم إنهم لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اتبعوا أهواءهم علاوة على ذلك. 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل (تيعوا) للدلالة على المبالغة في اتباع الهوى . 

فهم بالغوا في الإعراض «بالغوا في التكذيب بإطلاقهما وبالغوا في اتباع الهوى . 

حاء فى فوع المعائن): ((وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويما أظهره الله تعالى 
(1) روح المعاني 78/51 
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على يده من الآيات واتبعوا أهواءهم التي زينها الشيطان لهم . . وصيغة الماضي للدلالة على 
التحقق))7' . 
إن هذا التكذيب الصادر من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم نظير تكذيب الأمم 
السابقة بالآيات والرسل . ا 0 
من أمثال قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» فقد قال تعالى : « كدت لهم توم نوج فكذ 


عِدَنا اوكا لوأيحنُون وا َأَدْدْجر» [4]. 


عه مه اه 


وقال : و كَدْبَتْ عاد فك 1 كن عَذَاق وَنْدْرٍ # .]1١4[‏ 


وقال: « كَنَبَتْ مود يألْدر4 ]و « كدت َم أو بأد رِ» “] . 


وقال: # وَلْقَدَ 16 َال فرَعون ل ع 1 555 َه َنم 23 عزين مُقَللٍ 0 0 


[475-41]. 
فذكر التكذيب هنا مناسب لمأ ذكره من تكذيب الأمم السابقة في السورة . 


7 مي لم م 
«وَكُل أمرمُسَمَقَرٌ4. 


الأمور معة إل ارو عها لا مالف" 


«أي وكل أمر من 
ف عر من اللةالنه وتتلع وفرع بوك نو لاقو ايام وو جيقه على اله بن 
الحالات ويتبنى أمره من صدق أو كذب» ل 
فإنه لا بيقى أمر من الأمور على حاله من عدم الاستقرار والتبني بل لا بد أن يثبت ويتبني. 
0 : «وكل أمر مستقرء أي كل أ أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها 
وأن أمر محمد سيصير إلى غاية يتبنى عندها أنه حق أو باطل وسيظهر لهم عاقبته. أو وكل 


اونا سيره أي سيثبت على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا وشقاوة أو 


متنا ال 

ااااا020 اماي ايك 
000 روح المعاني 78/517 . 

فم روح المعاني ١14/117‏ وانظر الكشاف 131/1. 
(م) الكشاف 553/4. 


حرفن 


وهذا التذييل للآية أنسب شيء» فإن الآيات التي يردونها سيثبت أمرها أهي حقيقة أم 
سحر. وإن عاقبة إعراضهم ستتبين أهى هي إلى سعادة أم إلى شقاء أو أكانت حقاً أم باطلاً . 

وإن عاقبة تكذيبهم ستتبين أكانوا محقين في تكذيبهم أم مبطلين» وإن أمره فيما دعا إليه 
أهو حق أم باطل . 

وستنبين عاقبة اتباع الأهواء وماذا سيجرٌ عليهم ذاك . 

وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة منتةٍ إلى غاية ومستقر على حالة . 

وهذا إنصاف للجميع. 

وقد استقر أمره و وأمرهم فيما بعد وانتهى ذلك إلى تبيّن صدقه صلى الله عليه وسلم 
ونصره و[ وإلى خذلانهم وتبين باطلهم . 
« وَلقَدَجَكَهُمينَالاَبمَامِ مُرْم ع 4. 

أي جاءهم ما فيه منم عما هم فيه من القبائح . 

والمزدجر أبلغ من الزجر لأنه من (افتعل) وهو أبلغ من (فعل) . 

وازدجر يكون متعدياً بمعنى زجرء قال تعالى: 3 #اكذبت قبل قوم نوج و مكدو عدا واوا 
ينون وَأَرْدجِرَ» [9]. 

ويكون لازم بمعنى انزجّر وارتدع . 

والمعنى أنه جاءهم من الأنباء ما فيه منع عظيم . 

والأنباء هي أنباء الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب والوعيد وأنباء الآخرة وما فيها 
من أهوال للمكذبين وسعادة للمؤمنين. وكل ذلك فيه زجر عظيم . 

و (المزدجر) قد يكون مصدرلٌ أي ما فيه ازدجار وهو المنع.. 

وقد يكون اسم مكان أي موضع ازدجار لهم أو اسم زمان أي وقت ازدجار. 

ولما بالغ في الزجر أكد مجيء ذلك ب (لقد) التي هي جواب قسم مقدر 
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وجاء ب (ما) الدالة على العموم» وهي تحتمل الاسم الموصول وتحتمل النكرة 
الموصوفة بمعنى (شيء) أي جاء شيء فيه ازدجارهه”"' . 

ولم يجعل الازدجار خاصاً بهم فلم يقل (ما فيه مزدجر لهم) وإنما جعل ذلك عاماً لكل 
من وصلت إليه الأثباء فقال: لمَافِهِ مُرُمجَرٌ ». 

وهذا الإطلاق نظير الإطلاق في الإعراض والإطلاق في التكذيب. 

جاء في (روح المعاني : ((ما فيه مزدجر): ما فيه ازدجار لهم ومنع عما هم فيه من 
القبائح أو موضع ازدجار ومنع وهي أنباء التعذيب أو أنباء الوعيد))”"" . 

فقد بدأ بقوله (لقد) وهما أي اللام وقد يفيدان التوكيد» وعند النحاة أن هذا الي إنذا 
هو جواب لقسم مقدر وذلك لأهمية الأمر. 

وقال (جاءهم) ولم يقل (أتاهم) لأن المجيء إنما لما هو أثقل وأعسر من الإتيان كما 
أوضحنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية)”" . 

وقال (من الأنباء) ولم يقل (من الأخبار) لأن النبأ أهم من الخبر وأعظم . 

جاء في (المفردات) للراغب: «النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة)”؟) . 

ولذلك يستعمل القرآن (النبأ) لما هو أعظم من الخبر» قال تعالى : م شاكلرن ريمن : 
لبا الْمَِيرٍ +2 » [النبأ: ]5-١‏ وقال: 8 كل هْرَ نوا ع: ليك 2 نح عند متريطوق 2 » 
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رص :/78-51] وقال: # ذَلِكَ من أنباء لْمَبَبِ وْحِيد إلْكَ» لآل عمران: 45]. 


أما الخبر فقد استعمله لما هو دون ذلك» ولم يستعمل الخبر بالإفراد إلا في قصة 
موسى في قوله: 8 إِذْ كَالَ وى لأَمْلده يه َاشَنتُ ناا سكاتيكرٌ يًَا بر * [النمل :1 وقوله : 


.77”/79 انظر تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.1١؟١/؟ا/ روح المعاني‎ )( 

(5) انظر (لمسات بيائية) /ا8 وما يعلها. 
(4) المفردات في غريب القرآن (نبأ). 


#7#7#7#7#6# 021 ةلل 


< وَل بِدَمْيهِ مكنا إن ءَاهَنَتُ نا لَعَلَ نكم يَنَهسا عِحَبَرٍ 4 [القصص :14] ولم يستعمل 
لأخبار الماضين من الرسل وغيرهم إلا (الأنباء) ولم 0 للرسالات إلا الأنباء والنبأ. 


ويستعمل الأخبار لما هو دون ذلك . 


تقول ولكة الله قال : « وَيًا َحبَارَم 4 [محمد ]"٠‏ فقال : 3 وَيَلوا حبار » 
ولم يقل (أنباءكم) فدل على عظم الأخبار أيضاً. 

فنقول: الأمر على عكس ما توهمت. فإنه إذا بلا الأخبار كان من الباب الأولى أن يبلر 
الأنباء لآن الأنباء أعظم وأكبرء فإذا بلا القليل فلا شك أنه سيبلو الأعظم. ولو قال: 
(ونبلو أنباءكم) لما دل على أنه يبلوا ما هو أقل وهو الأخبار. ' 

زلكن الله متهانة “لا عله اشيكا خش كلوه ويختبره مهما كان صغيراء قال تعالى: 
«وَإن كات مِنْمَالَ حجَدَ يَيَنْ حَردَلٍ أَنيِسَا يهنا 4 [الأنبياء :/ا4] وقال: # هَمَن يَعْمَلٌ 


رك د م مس كات 


نالك ]ويخ وس يفم نالك سَئَايَوَمٌ 4 [الزلزلة :17 4]. 


وقد تقول : لقد قال الله في سورة الزلزلة 0 دا لزت الأَرس زِلرَاها - 0 ث رن 
تفتكا + وهال الاق مها 0 د خرث أخارها - 4 
[الزلزلة : ١-م]‏ . 

فقال: « محرت أَحْبَارَهَا * ولم يقل : (تحدّث أنباءها) فدلّ على عظم الأخبار. 

فنقول : إن ما ذكره ههنا من أحداث الساعة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما ذكره من 


الأحداث الأخرى . 


فقد ذكر ربنا في مواطن أخرى من القرآن من أحداث الساعة ما هو أعظم من زلزلة 
الأرض» فقد ذكر انفطار السماء وانشقاقها وأنها تصير كالمهل» وتكوير الشمس وانتثار 
الكواكب وتفجير البحار وتسجيرها وحمل الأرض والجبال ودكهما دكة واحدة ونسف 
الجبال حتى تكون هباء منبثاء ويعثرة ما في القبور وخروج الموتى فيها سراعأء وغير ذلك 
من الأحداث مما هو أعظم من الزلزلة وأشد هولاً. ثم إن الزلزلة مشهد متكرر في الأرض 


نح 


اي الاش ئدئسئ©ئ©؟©ئئ؟6؟6؟6؟©؟٠٠؟خخنننخنفخ2‏ 2 9 256464600600026 
معروف وإن كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً وإنها لا تشابهها زلزلة . غير أن انفطار 


السماء وانشقاقها وانتئار الكواكب وتكوير الشمس وغير ذلك من أحداث الساعة وأهوالها 
غير معروف ولا مشاهد. 


فما ذكره في سورة الزلزلة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما سيحدث مما يجعل 
الولدان شيبا. 
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فقد تقول: ولكنه قال فيها: 4# ل ا ا را ل 0 
مِتْمَحَالةَرَوْ شَرَايَرَمْ 40 [الزلزلة :/8-1]. وهذا أمر عظيم وهو يدل على عظم الخبر. 

فنقول: هو والله كما تقول» ولكنه سبحانه قال إنه يرى ماغقال الذرة ولم يقل (يجزى 
به) أ والجم ير حر صكي لصوي إعول رن لبمار الريامروال 
ربه ويستره عليه . 

فذكر ما هو أيسر ولم يذكر ما هو أعظم كالحساب على ما فعله والجزاء عليه 

فإنما هذا الذي ذكره هو الخبر» فبربك كيف النبأ ؟ . 

نسأل الله سبحانه أن يقينا شر ذلك اليوم إنه أكرم مأمول وأعظم مسؤول ولا حول ولا 
قوة إلا بالله والله أعلم . 

وقال: (ما فيه) ولم يقل (الذي فيه) لأن (ما) أعم من (الذي) ذلك أنها تكون للمذكر 
والمؤنث المفرد والمثنى والجمع . 

ومن ناحية أخرى أن (ما) تحتمل أن تكون اسما فوضولاً وآن تكون نكرة موصوفة 
بمعنى (شيء) فهي أعم من (الذي) على أية حال. 

ولخد لمن الأناء) سان الفاغ (ن قد موونير ) لاهن الأباء ولبعاسة ما سيد كن 
الأنباء في السورة. 


وكين 


وتظهر أهمية التقديم بأدنى تأمل» فإن القصد أن يبين ما فيه زجر من الأنباء. 
قديذا واستؤصل وغرت تاللق + فإن ذلك يكون أدعق لوجر 

فإن الزجر قد يكون عن طريق النصح والإرشاد والتوجيه والإخبار بمآل ذلك عقلاء 
وهذا قد لا يؤثر في السامع ولا يردعه بخلاف ما إذا علم أن الحاكم -مثلاً- قد عاقب من 
فعل مثل ذلك عقوبة رادعة واستأصله استتصالاً وجعله مثلة ونكالاً» فإن ذلك سيردع من 
يريد الإقدام على مثل ذلك الفعل . 

وهذا الأمر إنما يظهر ويعرف عن طريق ما تنوقل من الأنباء والأخبار. 

وبخاصة إذا كثرت الأنباء عن مثل ذلك» فإنه إذا شاع في البلد أن الحاكم يستأصل من 
فعل هذا الفعل أو نحوه استعصالاً بلا رحمة فإن ذلك سيكون أكبر زاجر. 

ولذلك قدم (الأنياء) وما جاءهم منها. بخلاف ما إذا قيل: (ولقد جاءهم ما فيه مزدجر 
من الأنباء) فإن قوله: (ما فيه مزدجر) قد يكون من باب النصح والتوجيه وليس من باب 
العقوبات. فلما قال: (ولقد جاءهم من الأنباء) أي أنباء من كان قبلهم أو فعل فعلهم 
كان التقديم ولا شك هنا أهم لأنه قدم ما هو أدعى إلى الزجر والمنع . 

وجاء ب (مزدجر) ولم يقل (زجر) وذلك للمبالغة وليتسع المعنى فيحتمل معان علة : 
المصدر واسم المكان والزمان. 
فانظر سمو هذا التعبير وما فيه من القوة والمبالغة فى: 


(لقد) و (جاء) و (الأنباء» و (ما) و (مزدجر) والإطلاق والتقديم. 


والزجر إنما يؤتي ثمره ويؤثّر في السامعين إذا كان من ارتكب الذنب قد عوقب عقاباً 


ولقد ذكر من عواقب الأمم السابقة ما فيه مزدجر عظيم» فذكر عاقبة قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وغير تلك من الأقوام . 

وذكر من أنباء الساعة والجزاء ما فيه مزدجر عظيم . 

ا نكرل الاناوفو ل الناابه السرو قن الأنباء تومو الا الزيفر» 


"1 


0 عا تنام ألتذذ» . 

بالغة ((أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فيها)"١'‏ وواصلة إلى المقصودا") فهي تبلغ 
المدى الذي ينبغي أن تصل إليه وليس فيها ما د يمنع أو يحجز أو يضعف وصولها إلى 
مداها الأفلة: 


و(حكمة) قيل هي بدل من (ما) أو من (مزدجر). وجاء بالبدل ليعطي المعنيين: ما فيه 
المزدجر والحكمة البالغة. لاط ا رين اموي أو أن فيه 
من الحكمة ما ليس كافياً أو ليس بالغاً مبلغه الذي ينبغي أن يصل إليه. فجمع المعنيين: 
الحكمة والمزدجر. إذ ربما يتفرد أحدهما عن الآخرء فريما تكون الحكمة وليس معها 
الزجر وقد يكون الزجر وليس معه الحكمة» فجمعهما ليفيد المعنيين وهو أحسن جمع . 
وقيل هي خبر مبتدأ محذوف؛ أي هي حكمة أو هذه'” 


والقول الأول فيما يبدو لي أولى» فإنه على إعرابها خبراً يكون المعنى أن ما فيه مزدجر 
هو حكمة بالغة؛ في حين أن معنى البدلية يجمع المعنيين كما ذكرت وهو أولى . 
١مَام‏ لثثز». 

يحتمل أن يكون نفياً للاغناء كما يحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريا"؟' . 


أي مع كل ما مر من الأنباء والحكمة البالغة لا تغني النذر؛ وماذا تغني ؟ 
و (اتُذْر) جمع نذير» ومن معانيه الشخص الذي يأني بالإنقار تعالى : 8 إِنْأنَا 
إلانذير وكش »* (الكقراف :]لوكا ارما تلن واي اداه لاما بوحئ إِلَّ وم 


لان جِينُ» [الأحقاف: 9]. 


0 


واتُذّر بهذا المعنى هم المنذرون أي الرسل» ويحتمله قوله تعالى: 1 


.11١/7!/ روح المعاني‎ )1١( 

. 19/8/17 التحرير والتنوير‎ )1١( 

(3) البحر المحيط 58/٠١١‏ روح المعائي 17١/217‏ . 
(4) روح المعاني .17١/71/‏ 


بق 


سَّ بن يَدَيْهُ ومن حَلَيِوءِ * [الأحقاف:١1]‏ وقوله: #هَذًا نذِيرٌ مه 
[النجم:1 10]. 
والتذير الإنذار» قال تعالى : « سَتََلَموْنَكِتَ نَذِرٍ» [الملك:17]. أي إنذاري” . 


ادر قد تطلق على الأمور التي ينذر بها أيض""© وذلك نحو قوله تعالى: «مَدُوما 


عدا و4 [القمر : /ا9] وقوله: « كَدَبتَ نود يألنذّر» [القمر: 77]. 


له 


فجمعت كلمة (النذر) معان عدة في آن واحد والمعنى: فما يغني المنذرون وما تغني 
الإنذارات وما تغني الأمرر التي ينذر بها. ولو قال: (المنذرون) لكان لها معنى واحد. 


ولقد ببّتت السورة كيف أن النذر ما أغنت فيما مضى على كثرتها من نحو قوله: 


« كدت مو بأدْر» وط كَدَتَ مول ادر وغير ذلك مما ذكرنا. 


وهذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها جمع النذير بهذه الصورة أي (النذر)؛ 
فقد ورد فيها هذا الجمع إحدى عشرة مرة ولم يرد في أية سورة من سور القرآن نحو هذا 
العدد ولا نصفه بل لم يرد هذا الجمع أكثر من مرة في أية سورة أخرى ورد فيها هذا الجمع . 
# شول عنه # 

أي فأعرض عنهم . 

والفاء تفيد السبب» فإنه لما كانت النذر لا تغنى معهم ولا ينفع معهم شيء من الآيات 

غير أنه قال : « هَوَلَ عَنَهُمٌ 4 ولم يقل: (فأعرض عنهم) والتولي 5 سن الإعراض» 


فالتولى قد يكون إعراضا وابتعاداً عن الشيء. فإن التولي . “اه الإدبار والنأي عن الشيء. 


6 


وتولى عنه أعرض وأدير» والتولي الانصراف ”" . 


)١(‏ انظر لسان العرب (نذر). 
000 انظر نظم الدرر 717/19. 
(*) انظر لسان العرب (ولي)» مفردات الراغب (ولي) . 


حت 


نو اموي لمر امو اذالم ورد اراس ياتولى إرايع الكاترين. قال تعالى: # فول 
نهم حَقِّ حان 177 اضرم صَوَفَ يبرد 9 أَفِعَدَ معدا ب تيان كك [الصافات مه/اا لا١].‏ 

وقال : # َولَعَنهُم هَمَآ أت بمَلُوْرٍ4 [الذاريات: 04]. 

أما الإعراض فقد يكون عاماً مع الكافرين وغيرهم» قال تعالى: #وَأْعَرض عَنِ 
الْمَتَرِكِينَ4 [الأنعام .]١٠١7:‏ 

وقال: « وَالَدَانِ يَأْتِيَنِهَا منحكم كَتَادُوهَمًَا قن تايا ا وملا تعر 4 

وقال في إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل : #وَإِمَاترِصَنَ نهم َآه َحمَو ين ريك 


ا د 010 


لعا سل لي در 4 [الإسراء :54 . 


وحتى لو لم يكن مع التولي إدبار فهو أشد من الإعراض» إذ قد يكون التولي بترك 
ينان ! "نكما قال تلذالق اسفاقا ينه :علق و1 217 الل )> [عمين 1-1 ]. 
0 ألدَاع يِل ع تُكُر ْنَم َوُه يرون ِنّ الْبَدَاتِ كَمَُمْ جا 
د 


أي يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي إلى الشيء النكر. 

ف (يوم) ظرف مقدم على عامله» وأصل التعبير: يخرجون من الأجداث يوم يدعو 
الداعى . 

وقدم اليوم للاهتمام به وتعظيمه وتهويله؛ فإن ذلك اليوم يوم مهول عظيم . 

. و (التكر) هو الفظيع البالغ التكارة» الذي لم يعهد مثله» وهو أبلغ من (نكرْ) بسكون 
الكاف كما مر بيان ذلك فى باب الفاصلة القرانية . 

وتقديم الطرف والمجيء بكلمة (شيء) -وهي أعم كلمة- وتتكيرها ووصفها بنكر مما 
يدل على هول ذلك اليوم وعظمته . 


)١(‏ مفردات الراغب (ولي). 


#حْسًا أيتَصدرهر يرون من الْحجَدَاثِ كته جراد ملي 8) مُهَطِعِينَ إِلَ الداع يفول ارون 
2 ره 1 

هذايوم عيب 4002 . 

خشعاً أبصارهم أي ذليلة منكسرة. 

كأنهم جراد منتشر: شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وتموجهه'" 

مهَطِعِينَ إِلَ لداع أي مسرعين خائفين مادي أعناقهم ينظرون في ذل وخشوع. جاء 
في (لسان العرب): ((أهطع أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل: 
# ممعي مقني روسب » ٠‏ وقيل: : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع. . 

وهطع وأهطع : أقبل مسرعاً خائفاً لا يكون إلا مع خوف. وقيل نظر بخضوع . . 
وقيل مد عنقه وصوب رأسه 

والإهطاع الإسراع في العدو”" . 

وقد يكون الإهطاع إسراعا من دون خحوف» وذلك نحو قوله تعالى : « مَالِ الي كتوأ تك 
مَمْطِعِينَ* [المعارج :77]. 

لق ا يجمع الإسراع والخوف» يدل على ذلك خشوع الأبصارء وقوله: 
( يل كيو اقيم . 

ومن الملااحظط أنه حاء بالحال السببية (خشعاً) جمع تكسير» فى حين جاءت مفردة 
في موطنين آخرين» فقد قال في سورتي القلم والمعارج (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة) 
بإفراد الحال . ش 

وقدم الحال علئ غاملها (يخرجون) في سورة القمر هذهء في حين أخرها عن الفاعل 
في سورتي القلم والمعارج . 

فقد قال في سورة القلم *# و زم يُكمَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِلَ السّجُود قلا معط عون 1 ايع 
)١(‏ تفسير الرازي 20/19 الكشاف 277/14 البحر المحيط 707/٠١‏ روح المعاني 137/ 17737 . 
20 لسان العرب (هطع). 


516 


لعز تع درا وقد كاثوأيََوْنَ إل ألشُجُوو وم سمرت 7 [القلم : 147-47 . 


وقال في سورة المعارج : « ين يبون من لدان ره كم ِل ب يفون 7 ليع رهز 
يعم وِلدمَِ وى كوا عدون 4 [المعارج :5-3 5 ]. 


فكان الاختلاف فى الحال فى سورة القمر من ناحيتين: 

-١‏ جمع الحال السببيةء وهي في الموطنين الآخرين مفردة. 

؟- تقديم الحال على عاملهاء وهي في الموطنين الآخرين مؤخرة. 

وقلنب الافعلاف ينه الباق نان الموققته فى سور القس أقد.واعط هولة» ولذا 
جاء بالحال جمع تكسير دالا على المبالغة والتكثير. 

لقد جاء بالجمع على وزن (فعل) وهو جمع دال على التكثير ونظير وزنه في المفرد 
تل :وغتي رخو الدال على التكديراليبائة أى كين انغلب واليغول'. 

كما جاء به مقدماً على عامله والتقديم دال على الاهتمام كما هو معلوم من أغراض 
التقديم . وكل موطن مما ذكرناه يقتضي ما جاء فيه. 

فقد قال في سورة القلم : « يوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل أَلشّجُود فا يسْتَطِيعُوتَ 41 ليع 
لعي رش ولد وقد انوا يعون إل ألشجُود وم سلِمُونَ 47 [القلم : 141-47 . 

وقال في سورة ب « فدرم يخوضرا ولعبوأ حي يفوأ بوم مف الى 2 عدون 1 ىم َم رون عن 
التتالن وف ا م إل نصبٍ وفِصون 29 حَاشعةُ أإصارهر ترهفهم 31 لِك لوم أ الى ك نوأ وعدن 4 


[المعارج: 55-15]. 
06 سس يس سس ساس 5 2 لسر ل ع عل سم 
وقال في سورة القمر: # وَل هم يوم مَكمٌ لدع | إِلَّ مَىْءِ نكر أ 05 حشعا اضر ظر 
لي الاك 0 يلين ال ألدّاع اع مول الْكفْروت 514 0 0 


[القمر:8-5]. 


. 188/١94 انظر (معاني الأبنية في العربية)‎ )١( 


الي 


تقد قال في سورة القلم:. 
عالت اعوة الى الجر للا مر 

. خاشعة أبصارهم‎ -١ 

1- ترهقهم ذلة . 

ولم يذكر أنهم يخرجون من الأجداث سراعاً ولا نحو ذاك . 

وقال في سورة المعارج : 

-١‏ إنهم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم يسرعون إلى حجارتهم التي يعبدونها. 
-١‏ خاشعة أبصارهم . 

1- ترهقهم ذلة . 

وقال في سورة القمر: 


-١‏ يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أي شديد النكارة مما لم يعرفوه أو يألفوه من قبل 
بخلاف ما قال في سورة المعارج فإنه قال: 2 كَأَُمْ إل نْصبٍ يصون * والإسراع إلى - 
النصب مما ألفوه وعرفوه وليس أمراً منكوراً عندهم ولا مجهولاً بخلاف هذا الموتف. 

5- خشعاً أبصارهم . 

؟٠-‏ يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والانتشار”'' . 

وهذا ظاهر في الدلالة على الكثرة بخلاف قوله: 8 كأمَبُم إل نسب يوسن فإن الجراد 
المنتشر أكثر من كفار قريش الذين يوفضون إلى النصب» فناسبت الكثرة الجمع» والقلة 
الإفراد من جهة أخرى . 

(1) انظر الكشاف 0377/4 تفسير الرازي 790/15؛ روح المعاني 2117/7177 البحر المحيط :11/٠١‏ 


الح 


4- مهطعين إلى الداع أي مسرعين خائفين مادّي أعناقهم إليه'" . 
4- وإن الكافرين يقولون ل هدايم عير 4 . 
ولم يذكر أنهم قالوا شيئآ في الموطنين السابقين. 
فناسب المجيء بالحال على صيغة الجمع هذه في القمر دون الموطنين الآخرين؛ كما 
ناسب تقديم الحال على عاملها ههنا كما هو ظاهر. والله أعلم . 


)210 انظر نم الدرر 2718/1 روح المعاني 1777/17 . 


للق 


سورة الجن 
بإ هيمر 


ايع اسع تنو لين قار تين 11 تَاحبًا > يهدى إِلَ لد امايو 
رم مس 20 ل ا ا ال الي لي ال عن سر رد م 2 2 
ول فرك نا دام وأََ مكل جد ناما أححَدَ يبه ولا ولَدَا )أنه 6س يفول سَفِهنا 
ل ا ا 
ا 0 


سواه اما دنه 


0 


3-0 027000 20 


ل ل ا لله أحدا ري وَأد 
وفيا 2 أن كا غتنة )اموه لدع ككى ينتيع الأنييذ يانه( 


220 00 د معسى لطع مدو اس 2 مس كت عر سه سس سم 
وَأنَا لا ند كار ا وأنا ما | 7 نَ مَادون ذلك كنا 
اخ عي 5 0 2 سس سس يه مه 9 رعو مسلا 20-5 
طرايق ددا 50 الو ل ا ناض ول ده هربا ا 


020 2 مر 0 


به فمن تؤمن بره كينا لاَق 0 ونا سنا تيار هنا افيه نفمن أسلم 
اليك عزنا ركذا" وان الظيق 1:6 ارقي انا 21 رالى التتدوا عل الاريدة 


ا 1 ًّ 00 ع جح اس لت ال ع ا ا يا 020 6ك مج سه مر 2 
م لَه فيه وَمَن يُعرِض عن ذكْرِ ريه د عذايا صعدا ل أن المسحجد لله 
ير سو 2 


وه هم 2 0962 ب ع ل مم صر مل 
قلا تدعوأ مم أله أحدًا 325 لاا لاله نعو دواد نون عليه ل ان 
1 5 1 0 5 0 


ض 1 - ع - م م 
بده أََدَا + كَل إيِ له لِك لك ضرا ولا رَسّدًا ل قل إِنْ لن جيرف من الله 0 : 0 
ل سدم ع عسم سم 2 7 عه له له أ 
متحذًا إلا بلغا ين أله وَرِسَْليهء ومن يعص الله ورسولم إن لم نار جهنم 


ص 


-ه 


06 رسعو ع سس ص مر صاله 0 4 عه مر 


توعدون فسيعلمون من مكاضر وأقل عددا: 0 مل إن ثرت أَويث ماو 

' بحْمَلٌ 27 الك روطن المت ا قا عل ليو ا 0 ل 0 سول فَإِتَه 

يسْلْكَ من بن يَدَيّهِ وين سَلفِو- وَصَدا ١‏ لواساسوار ملك رت تخ ولط الدج تلن كل 
ْ هم 7 


سَىْءِ عددا 22 »* [الجن لاا 


من الملاحظ في هذه 06 ل ا ع ومقابله وإنما بذكر 
الع وها قدا م ا ا 


وهذا الأمر جاء ذ في السورة كلها وهو الخط الظاهر فيهاء من ذلك قوله تعالى : 


4 
0 


ألواسسسس 


0 


4 م ريه رَسَّدا4 


-١‏ « ون ا راد يي مب سد 


5 


فإنه لم يقابل الشر بالخير» وإنما قابله بالرشد. 
والذئ زقابل ‏ الفر سو النقير اما الركو كما يتفيييه قير وهر حرم عدت :وق قال لتر 
0 مل 
5 ' 0 ا 5 7 لي 7 من مر ب مد 
بالخير في مواطن كثيرة من القرآن الكريم» قال تعالى: « وَبَلوكُم بألشّرّ وكلدير فِنْنَهَ * 
[الأفياء 6 


وقال : «لَاَهَمْ الإضئنٌ ين دعا ألْحَيرٍ ون مَسَّهُ ألشَّرٌ مَييُوسسُ فَحُوط» [فصلت:49] 
وقال+ #8 قن يتكن متمكان ةوسا منق ‏ أوكل تفل ونكك ا ل در سراد 4-1 
[الزلزلة : 48-١‏ ]. 

وكال* لويم الإضخ يالتَرمَهمْ باكر وك نَأل سن عَموا» [الإسراء: .]1١‏ 

وغير ذلك . 

؟- وقال : « كلمن الصَلِحءَوَيئَ مون ك4 . 

وقوله # دوت دك 4 لا يقابل الصالحين» وإنما يقابل الصلاح الفسادء والمصلح 
يقابلة المفسد. 

وأما قوله ينا من ك4 فقد يتضمن من هم دونهم في الصلاح إلى أن يصل إلى 
الفساد والكفر. وقد قابل الله الإصلاح بالإفساد والمصلح بالمفسد. 

قال تعالى: # وَأَشَهُيَعَكَمْ ألْمْمْسِد مِنَالْمْصَيِح» [البقرة: ١١؟].‏ 

وقال : 3 الَذِنَ بَفْسِدُونَ في الْأرْضٍ وَلَا يضْلِحُنَ» [الشعراء: .]1١57‏ 

وقال: « وَإدَايلَ لَهُمَ لَافْفْسِدُوأفي الْأَرْضِ فَالوَأ سما ححْنُ مُضلِحُو > » [البقرة: .]1١‏ 

وقال: # وَلَا سِدُوا ف الْأرْضٍ بَعَدَ إِصْلحِهًا» [الأعراف:07]. 

وغير ذلك . 

- وقال: لوَأنَاينَ مون وَمِنَ طون . 

والمسلم يقابله الكافر ولا يقابله القاسط؛ والقاسط 5 الجائر والظالم» والظالم قد 


ان 


1 0 11س 3 
[التوبة: 4/ا]. 


روب 1 سْلِيِهرٌ» 
وقال: « رُيَمَايَوَدُ ين حكَفَروا لو كنأ سْنَلِيِينَ» [الحجر: ؟]. 

وقال: ١‏ يَأْمرح أن تَنّحِدُوا الليكة وبين أ يي با امم الْكْترِ بَعْدَ إذ َنم مسيم 
لآل عمران: .]4٠١‏ 

فقابل الإسلام بالكفر في هذه الآيات. 


حال « سن أَسْلم يكساه 5 َم المَسِظونَ فكاو ِجَهَئّمَ طب 403 . 


ولم يقل بمقابل من تحرى الرشد إن القاسطين تحرًوا الغىّ والضلال. 


سرصم له 


- وقال: © كَل إن لآ أميك لصي ولارَسَه4ك . 


ولم يقل (لا أملك لكم ضرا ولا نفعا). ردان وام وقد قابل الضر 
بالنفع في مواطن عديدة من القرآن الكريم؛ قال تعالى : « مل لَه رضي لنكاراده إل 


اسه ند 4 [الأعراف :188 يونس:44] وقال: #8 قُلْ من رب لسوت والارضٍ فل اد مل 


حدم من دونو أي ل بتكو لع ما ولا سا4 [الرعد: ]١1‏ وقال: ## ولا يملكورت 
انهم صر ولا نَنْحَا» [الفرقان: 7]. 


وغير ذلك. 
وهذا هو الموطن الوحيد الذي قابل فيه الضر بالرشد. 
1- وقال : # لْإِنأدْرِمت أقْرِيبُ مَانوعَدُونَ أَر يحَمَلُ لم هرق أَمَذَّا4 . 


ا قري أ ناكا قال في آية اورف ود در قرت 2 
وعدو رح »# [الأساء ]١ ١6:‏ 9 


والأمد هو الغاية» والغاية قد تكون قريبة أو بعيدة. 
وهذا خط ظاهر فى هذه السورة. 


"561 


ارتباط السورة بما قبلها : 

أما وجه ارتباط هذه السورة بما قبلهاء وهي سورة نوح» فإنه عز وجل قال في سورة 
توح : 0 أسْتَخْفروأ يكم إِنَمْ كا حت عفادا 2 يِل أَلتَمَل عَكَكٌ َذْرَانا 421 وقال عز وجل في 
هذه السورة لكفار مكة: (وأن غدقا) وهذا وجه بيّن في الارتباط))7!' . 

اس ال 0 

-١‏ إنه قال في السورة التي قبلها: 9 إَِا رسلا فو 
يي مت بن 

وفي هذه السورة ذكر أن رسالة محمد لم تقتصر على قومه ولا على الإنس بل شملت 
الجن أيضاً. 


سر | 


م له ولا حرويا ولا سن ولا يغوث وبعوق 0 
وإن الجن هؤلاء تركوا الشرك وعزموا على عدم العودة إليه فقالوا: « وإن رك ريا 
ذا . 
- وقال في هذه السورة: 9 وَأَلَو أستقتمواعل) لطرِسَةِلأسمبِتهُم نهم مَآه عَدَقَاه . 
ود التي قبلها: الا نيوأ ريك ِنَم كا 00000 
0 8 حك 26 خم 
قإتذورةاق البتور الذي قبلها أثر الماء المدمر أيضاً فقال: 8 مما حَطِسَيِمْ أعرفرا» 
فأغرقهم بالماء. 
34 وأنه قال في هذه السورة: 9 ومن ن عرض عن وق ريم يَسلكهُ عَذَابًا صَعَ د وقد ذكر في 


السورة قبلها ل سي 
فقال: م«مَنَاحَوضٍع أ وا َدِلُو اراك 


ء أَنْ أنذر مَرْمَكَ » فذكر أن 


3 
ع" 


)200 روح المعاني 41/54 . | 


هم" 


الات ططق تلط اال 075076 قاتلا ل 111710 011 ا 
والتهديد في سورة الجن ليس خاصاً بالآخرة وإنما قد يطالهم العذاب في الدنيا والآخرة 
إذا ما أعرضوا كما فعل مع قوم نوح. 
- جرى ذكر السماء في سورة نوح وذكر من أجرامها الشمس والقمر فقال: © الزتررا 
يتَحَنَ أن ستو بية نيل لق نآ ؤائ )48 . 


وذكر لمخاا ا مور الجن وذكر من أجرامها الشهب فقال: ##وأنَا لَمَسَنَا أَلسَمَآه 
يََدسهَا متت حَرَسَاسَ و4 . 


أترووا سينا ارا قار عد ا كارك . - 


وقال في سورة الجن: 9 حَوََإِدَا لماوعو كتستليوة ين نمث اهنا كل د45 . 
ا وكا في: سورة او صوالهاه و : ا« لَادرَعلَ لض صن آل كفن ديار و إِنَّكَ 


0 رسا 


اتلك ار كا ددرا لكي كئارا( 22 [نوح :70-77]. 


وقال في هذه السورة: « و وَأَنَّ لان درا ار د مسن في الْأرضٍ آم أراد يم ربح وَسَد4ك . 
لقم 
ذم يده 
ع ار 200 ]1 1ه ا 0ه ير م 1 

فل أوحى إَِ أنه أسَسَممَ تقر من لبن فمَالُوأإِنَاسِعمَا ءاسا ححا 7 يَبدئ إل 
رح اس ساي محف سا لس اس ل جد زر 
لمر مسابو ون ضشْرك ربا أ 0 4 

ع ير 
قل أويى 41 


أمره أن يعلن هذا الأمرء وذلك لما فيه من تثبيت له ولأصحابه وتقريع لقومهء ذلك أن 
الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه وأن قومه لم يؤمنوا به مع أنهم يعلمون صدق 
الرسول وأمانته ويعلمون من إعجاز القرآن ووجوهه ما لا يعلمه غيرهم؛ إذ هم أهل 
الفصاحة واللسان. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((اعلم أن قوله تعالى (قل) أمر منه تعالى لرسوله أن 


"5 


يظهر لأصحابه ما أوحى الله في واقعة الجن . وفيه فوائد: 

إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس قد بعث إلى الجن . 

وثانيها: أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القران عرفوا إعجازه فآمنوا 
بالرسول. 

وثالثها : أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس . 

ورابعها: أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. 

ونحامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان. 

وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس))7' . 

وجاء في (روح المعاني) أ ن ((السورة الكريمة من مفتتحها مسوفة للتعريض بحال 
مشركن مك بعلي لوسرل الله كله وسمرية عه علية العلا والسادم وتفبين لهم يبور 
نظرهم عن الجن مع ادعائهم الفطنة وقلة إنصافهم الال بالتكذيب والامكرا بذل 
مبادهة الجن بالتصديق والاستهداء))”"" . 
« دلت مين 4 . 

الهاء ضمير الشأن وهو يفيد التفخيم والتعظيم» وهنا يفيد التفخيم والتعظيم للقرآن» 
0 ا 

وحيث عدى الاستماع إليه جرى ذكره هو في سياق الآية.. . 

57 


- م -ه رت رمه هس رض لحمو 2 
قال تعالى: ل وَيِنهُم من يسنم ِلك يَجَمدنَا عَكَ مُنويمْ أكنَدَ أن ينقَهُوه 4 [الأنعام: 15] 


.3589/١١ التفسير الكبير‎ )١( 
.40/19 فم روح المعاني‎ 


ثم قال في الآية نفسها: «حَهَإِدَا جَُو1 لَك يَعُولُ لذن كَمَروأ إن كذآ ِل يلير الْراينَ * 
[الأنعام : 38]:. 


فذكره بقوله : # حَوَدإدًا إذَا جارك يجرلوتك» . 


6 0-00 0 كن ع م م 2 ع 


وقال: « وسْهُم من يَسْنَِعٌ إل يك حَيََّ إِدَا حَرَجُوأ من عِندِ لك الوأ لِلَدِينَ أونوأ الْعِلمَ مَادَا مَالّ اننا * 


9 


[محمد: " .]١‏ 
ول طرق تامتقفرة تاذ ابل قي الم وق كن اتوك + [رزفن 13 


وقال: ا ا لا َم تجوك | كل الطناتن ون بتر إلا 
مرا من لمن 


رجلا مَسَحُوبًا» [الإسراء :/41]. 
فحيث قال 8« ْنَم إِّكَ» أ و # لستمعور 1 لكك جرى ذكر الشخصية في السياق . 
لالبو كر لمرلا جل اناق لزرهاة ابدام لله 


فلا تقول: وهو أيضآ لم يذكر أنهم استمعوا القرآن فهو لم يقل: (قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن القرآن) كما ذكر في سورة الأحقاف مثلاً فقد ذكر فيها أن الجن 
شيعا القرآن . قال تعالى : #وَإد صَرفن يك فقا من أَلْحِنَ ينْتَيِشُوَركت الْقر دان فَلَْا حضوو 


كارا نينا كلما كني ونا إل قَومهم مُذْرِيِنَ ١‏ فَالُوا ينمَومتا | تاك كا نا مد 


00 ل 


نا لحان يدنه د إل الصو ررك بق مسقم 0 بق 


حَيِيوا داع أللّه وءَأمِمُوأ ب بهو 


يَنْفْرْ َحكُم من دور جر من عذاب ليو 5 وَمَن لا يحب داع افليس يمُعَجز في الْأرضٍ 


ونس لمن دونو وليه لِك ف صَكلٍ بن (» [الأحقاف:57-19]. 

فنقول: لانتو سعد ال لازنا مال ردقيه ف مور لفو 
لك أنه لم يقل في سورة الجن في القرآن إلا قوله: « فَقَالُوَا إِنَا معنا يماما تجبا 00 
إِلَّا 


2 آ هه 


ِل امد َتَامَنَاب-» [الجن : .]1-١‏ 
وأما ما في الأحقاف فقد ذكر عن القرآن وصفاته ما لم يذكر في سورة الجن ؛ فقد قال : 
١‏ - وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن. 


لالح 


-١‏ فلما حضروه قالوا أنصتوا أي حضروا قراءة القرآن وطليوا الإنصات لسماعه. 
والهاء تعود على القران. 

7- قلما قضي ولو إلى قومهم منذرين» أي قضيت قراءته . 

قاو قرمنائ] اننا كرا أرن دوه عوبس . 

- مصدقاً لما بين يديه. 

1- يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

فناسب ذكر استماع القرآن في الأحقاف. 
هَعَالُوأإِنَاسِعمَا ءانا با 

وصفوا القرآن بالمصدر فقالوا إنه (عجب) ولم يقولوا (عجيب)» وذلك للمبالغة في 
العجب من حسن نظمه وتراكيبه وما فيه. 

والوصف بالمصدر يدل على المبالغة» فكأنه هو عجب في نفسه. 

جاء في (الكشاف) : (عجبا) بديعاً مباينآً لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه. . 

و (عجب) مصدر يوضع موضع العجيب» وفيه مبالغة وهو ما خرج عن حد أشكاله 
نات" , 

رامق لمق الجعينا) لمعا روا باللقاترطا فيال الالطاة أن مر ايت 
في نفسه لفصاحة كلامه 7 ظ 
« يبدى إل ارسنّدي. 

الرشد: ((الصلاح» وهو خلاف الغي والضلال» وهو إصابة الصواب))'" . 


.775/9# الكشاف‎ )1١( 
47/19 البحر المحيط 2537/8 وانظر روح المعاني‎ )( 
. المصباح المنير (رشد)‎ )3*( 


الود بالضم ((الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه))'''. 


و (يهدي إلى الرشد) قيل معناه: ((يدعو إلى الصواب» وقيل إلى التوحيد 
اللا 


وفرق بعضهم بين الوْشّْد بالضم والّشّد بالتحريك فقالوا: ((الوُشد بالضم يكون في 
الأمور الدنيوية والأخروية» وبالتحريك يكون فى الأخروية خاصة)”"“. والراشد والرشيد 
يقال فيهما جميعا”؟' . 


وقيل إن: ((هذا لا يوافقه السماع فإنهم استعملوا اللغتير: ووردت القراءات بالوجهين 
قن آيات 0000-7" 

وقد ورد (الوؤُشد)) بالضم في أمور الدنيا والآخرة» قال تعالى : < وروا الي حََّة إدا 
كوأ لياح كن اكسمم ممح مدا دمر لتم أموطب ولا موه سراما ويدار آن يَكبروأ ومن كان 


0 ِ 
ليا< نو فته وج م اط 2 سر مم عرم مجم هه سس رس 


عَنِياملسْتَحَفِفُ وَمَن كَانَ كيرا ملََكلَ الْمَو كا دَفَمْممَ لوج أمَوطَة» [النساء:7]. 


ومما ورد في أمور الدين قوله تعالى على لسان موسى للعبد الصالح: # هَل أتبعك علج - 
ممم تالت مهدا [الكهف:17]. وقال تعالى: 8 1 وا فى لذن مَد شد 
مِنَ لم4 [البقرة :107]. 

وقال: # وَإن بَرَوَا كل ءَايََ لا بوْمِنُوأ يبا وإن يرو 
[الأعراف:15١].‏ 


)١(‏ تاج العروس (رشد). 

(؟) البحر المحيط 47/8" روح المعاني 9؟/41. 

(9) تاج العروس (رشد)» وانظر المفردات في غربب القران للراغب (رشد) . 
(4) المفردات للراغب (رشد). ٌْ 
(5) تاج العرورس (رشد). 


الحا 


م 
يت سه 


أما التشد بالتحريك فالكثير أنه لا يستعمل في أمور الدين من ذلك قوله تعالى: « رَبَا 
نا من لَك يد وَمْوََ لَنَا من أَمْرَِارَسَّدًا» [الكهف: ]٠١‏ وقوله: « وَقُلْ َي أن يبسن 
رَقَ لِذَحرَبٌ من عْدَارَسَدَا [الكهف: 75]. ولا أراه استعمل في القرآن إلا في أمور الدين. 

فقول «اسفان ناف (بيدى )لل لزعل 

وقال في سورة الأحقاف على لسان الجن: ا يَبَدِىَ إل أَلْحَيّ وَإِلَ رن مُسْئ» وذلك 
في قوله تعالى : طوَإذسرَفا إيَكَ تان لبن يشورك اهكلم حصو لانسرا 
ولأ ِل رهم مريت 3 والو يمو دعا هلبد موب مُصَدََ لماي 
يَدَيِ وى إِلَ الْحَنّ وَإِلَ طْريتَ 0 2 [الأحقاف :0-79 . 

فما الفرق ؟ . ظ 

فنقول: الحق أعم من الرشدء فهو نقيض الباطل» وأما الرشد فنقيض الغي» ويوصف 
بالحق أحيانآ ما لا يوصف بالرشدذء ويخبر عنه بما لا يخبر عن الرشد» ولذا لا يصح 
وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى دائمأء فمن ذلك على سبيل المثال قوله 
تعالى : ا فَإِنْءَاهْسْ مَنْهَ رُشْدَا لا يصح أن يقال مكانه : (فإن آنستم منهم حقا) . 

ونحو' ذلك قوله تعالى : 8 إِنَدَِكَ لحَق تَحَامُمْ ألٍ ألنَارٍ؟ [ص: 54] فلا يصح أن يقال : 
(إن ذلك لرشد تخاصم أهل النار) . 


ومن ذلك قوله تعالى : !ا وَيَتمُُورت البَِّصنَ بير ألْحَق4 [البقرة: .]11١‏ 


وقوله: « وَلَيْنَلِ الى عَلَئْهِ الْحَنّ4 [البقرة: 187]. 
وقوله: 8 إنَّ مَذَالَهوَاْصَصَصٌ لق 4 [آل عمران: 17] 


وقوله: «كَِتَ يَهَدى أنه رما كَمَرُوا بَنْدَ اينوم وَعَهِدْنَا أ 
"لآل عمرات 1457 ش 


ممدير مل 4 


وقوله: # # وَأئلُ عَلوم نبا أب ءَادَمَ يلْحَق4 [المائدة :/ا؟]. 
عذ 


5 ره وسو ه” عر 000 سور رمو معدل أ 5 
وقوله: * إن لحكم إلا ينه يفص الْحَقٌ را لمتصِلين * [الأنعام : /01] . 
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و ويسم م مع ممص وو مء لايع 
0# 


وقوله : # ثم ردوا إل أسه مولهم ألْحَيّ 4 [الأنعام : 15]. 
عط 

وقوله : # الك أسَّد رَقَم لين » [يونس :7 7]. 

وقوله : # لَمَدْءَِمَتَمَالَنَافٍ بََاتِكَمِنْ حَقٌ» [هود :74]. 


له معر. ومداك 


وقوله : # واقترب الود الحقّ» [الأنبياء : /91] . 

وغير ذلك وغيره. 

والفرق الآخر بين الحق والرشد أن الرشد لا يقال إلا في العاقل ولا يستعمل مع غيره. 
وأما الحق فهو عام يستعمل مع العاقل وغيره فيقال: (الوزن الحق) و (القتل الحى) و (هذا 
المال حق لك) و(هذا حق من المال) و (المشهد الحق) ونحو ذلك . 

ويقال: (الجنة حق والنار حق) و (الله هو الحىّ) و (الإله الحق) ونحوه» وإذن فالحق 
أعم من الرشد من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الرشد خاص بأولي العلم وبالمكلف.. 
خاصة. 

أما سبب الاختلاف بين ما فى آية سورة الجن وما في الأحقاف من حديث الجن فإن ما. 
في الأحقاف أعم مما في آية الجن. وما ذكره الجن في الأحقاف أوسع وأشمل» فناسب 
ذكر الحق الذي هو أوسع من الرشدء ذلك أنه لم يقل في سورة الجن بخصوص القرآن إلآ 
قوله : 8 إِنَا سعَْا ممَامًا يبا 7 ببدى إل اد مَتَامََا يوء 4 [الجن:١-]‏ ثم انصرف 
الحديث بعد ذلك إلى أقسام الجن ومعتقداتهم وأنهم كانوا يقعدون في السماء مقاعد 

وأما في سورة الأحقاف فقد اتسع الحديث عن القرآن وتأثيره فيهم» فقد ذكر في سورة 
الجن أنهم سمعوا القرآن وآمنوا به. 

وأما في الأحقاف فإنهم لم يكتفوا بالإيمان وإنما ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم 
إلى الإيمان» فقد قال: لاعَلَمًا فْضِىَ وَلَرأ ل مهم مُنَذِرِيِن» . 


خض 


وذكروا لقومهم أنهم سمعوا كتاباً أنزل من بعد موسى وأنه مصدّق لما قبله من الكتب 
وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

وطلبوا منهم إجابة داعي الله والإيمان به وأنهم إن فعلوا ذلك غفر الله لهم من ذنوبهم 
ونجَاهم من عذاب أليم . 

وأن من لا يجيب داعي الله فلن يعجز الله. وما إلى ذلك . 

فالكلام -كما ترى- متسع» فناسب ذكر ما هو أوسع وأعم وهو (الحق) في الأحقّاف» 
وذكر جانب منه فى سورة الجن . 


هذا من ناحية» ومن ناحمة ادو سيلة اك 


ولم ترد في سورة الجن . 
ووردت كلمتا (الوٌشْد) و (الرَشْد) في سورة الجن (5) أربع مرات ولم ترد في 
الأحقاف. 


فناسب ذكر (الحق) في الأحقاف و (الرشد) في سورة الجن من هذه الناحية . 

ثم إنه لم يكتف بذكر الهداية إلى الحق في سورة الأحقاف بل ذكر مع الحق الطريق 
المستقيم فقال: ا يَبْدِىئَ إل الْحَقٍ وَإِلَ طَرنٍ مُسْسَمِمِ 4 ذلك أنه قال في الآية التاسعة من 
سورة الأحقاف: #كُلَ مَا كت يِدْعَامِّنَ ألرّسْلٍ» أي أن هذه الدعوة إنما هي طريق مسلوكة 
سلكها الأنبياء والرسل قبله . 

والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل . 


وقال: # ران لَمَا عاد إذّ دروي الكندان كشك لذو بن تفي عله الا 


دوا إِلَّا أَمّه» [الأحقاف :١1؟]‏ فذكر أن النذر خلت من بين يديه ومن خلفه؛ مما يدل 
على أن هذه سبيل مطروقة . 


فناسب ذكر الطريق إضافة إلى الحق في الأحقاف. 


يلف 


9 متايه . 

جاء بالفاء للدلالة على سرعة الاستجابة والإيمان» فإنهم سمعوا فآمنوا من دون تراخ . 

رض اين اط راش جره 

© ولن نشرك يبنا أحذا . ظ 

وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين فأصبحوا موحدين وأنهم عزموا على عدم العودة إلى 
اللترك في المسفيل »+ 
« وَأنَه تل بذ ريام عد مدِجةٌ ولا ولَدا) . 

«جَدٌَ رنآ م ((عظمته من قولك جد فلان في عيني... أو ملكه وسلطانه أو غناه 
استعاره من الجد الذي هو الدولة والبخت لأن الملوك والأغنياء هم المجددون))'" . 

ول تفوووائيرة؟"" وقيل: بعلال” . 

و لمعن تعالى قدره وسلطانه عن اتخاذ الصاحية والولد: ((والمعنى وصفه بالتعالى عن 
الفناضة والزلن لكليقه أو ملظ اله توماكوته أن )7 

والهاء في (أنه) للشأن ويؤتى به في مواطن التفخيمء فجاء بضمير الشأن وب (الجد) 
للدلالة عل عظمة ربنا وجلاله فى التعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد. 
«ا ما عد مْحِبَةَ ولا وَلدَا» . 

هو رد على من قال ذاكء وهذا يدل على أن قسماً من الجن كانوا يقولون ذاك بدليل 
5 00 01 ل 
قوله: « ونم مات يفول 4 سَفِيها عل أله .* #. 

ومما يقي ذلك أيضاً النفى ب (ما) لأن النفي ب (ما) في نحو هذا رد على من قال 
ذلك”*'. فهو لم يقل: (لم يتخذ صاحبة ولا ولدا) لأن هذا التعبير قد يدل على أنه من 
)١(‏ الكشاف"/14؟. 
(1) البحر المحيط 57/8 7. 
(7) معاني القرآن 147/7 . 


(:؛) الكشاف9/4/9؟. 
(5) انظر (معاني النحو) 597/1 وما يعدها. 


نان العان اق أو التعليم ول يدل بالعروورة علق أن حاف ىقال يناك ورد علس نان 
عان : رك أرق دن الدزان ع1 عتديه لكر الكلييك ندرا 07 ألرق ام شرك الشموت 
َالأَرَضٍِ وَلَرْ ينَحِذْ وَلَدَا وَلمْ بَكن لَمُ سَرِيِك في ألْمُْكِ ْمك وَجَلقَ كل شوو هدرم قرا 2 » 
[الفرقان: 1١‏ -؟1]. 

ننفى ب (لم) لأنه في سياق التعليم والتنزيه والتعظيم وليس في سياق الرد على من قال 
بذاك. 

وقال: وَل سد اذى لم يِذ وا وري َم م شربك دق الماك ور ك1 ل كه 
نكا [الإسراء: ]١١١‏ وهو نظير ما مر. 


في حين قال في محاجته للمشركين: # بل أَيسَهُم يلحي وهر لَكَدِبونَ <' 3 :ما ا تخد 
روا حكات َعَم وإ 20000 
بَصفُوت 7 عَدلِع اَي وَآلنَهكدَوَ تمل عَم فْرصِكُوت :43 [المؤمنون: .]41-4٠‏ 
فنفى ب (ما) لأنه في مقام الرد على المشركين. 
وقال: #وَإنَّ مهم لَمْرِيًا يَلْوْنَ أليسنَتهم يالككب لِسَحْسبُوه من الْحكمَابٍ وَمَاهْوٌَ مرت 
1000 


ذه و ل 0 لام مه 
الكتب وَبتُووتَ مون عند أله وَمَاهْوٌ مِنْ عِدد الله ويَفُولُونَ عَلَ اللو الْكَدْبَ وَهُمْ يَمْكَمُونَ 4 


ا 


فرد قولهم : (هو من عند الله) بقوله : ل وَمَاهْوَ من عند ألو فرد قولهم ب (ما) . 

جاء في (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري: ((الفرق بين (ما) و (لا): أن (لا) 
جواب استفهام كقولك: 1 تقول كذا ؟ فيكون الجواب: 5 ولا لصوا عن لعزي 
تقول قلت كنا فكو اللجواب ها قلت) 1 , 


لس سه ع سم 


ثم إنه ذكر (لا) بعد العطف على النفي فقال : : وما أقد يبهولا وده ولم يقل : (ما 
اتخذ صاحبة وولدا) ليدل على نفي اتخاذ الصاحبة والولد على سبيل الإفراد أو الجمع 


.7*5 الفروق اللغوية‎ )١( 


5 


بينهما. ولو قال: (ما اتخذ صاحبة وولدا) لاحتمل نفي الجميع؛ أي لم يتخذها جميعاً 

ولكن اتخذ أحدهماء ولاحتمل أيضاً نفيهما على سبيل الإطلاق فكان ما قاله أولى. 

ب العاتتشبعق: الله لكف الوك اننا كو من الماع قال عالق 2 لز أن يون 
مول وَكَر كن لوُصبَة4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

كتميالاها اميق من الولب عرنان بن عبر أسلام 
١‏ ونه كن ينول سَفهناعَلَ له سلطا . الأسعر 

السفه هو خفة العقل والجهل”'' والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره'"' فإذا جاوز 
الحد في ظلم أو في غير الظلم أحد فقد أشط وابتعد عن الحق. 

ونسبة الصاحبة أو الولد إلى الله تعالى غاية الشططء والقول به غاية السفه وقلة العقل . 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((السفه خفة العقل» والشطط مجاوزة الحد في الظلم 
7 

واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد وليس في اللفظ ما يدل على أن المراد 
مجاوزة الحد في جانب النفي أو في جانب الإثبات» فحينئذ ظهر أن كلا الأمرين مذموم» 
فمجاوزة الحد في النفي تفضي إلى التعطيل» ومجاوزة الحد في الإثبات تفضي إلى التشبيه 
وإثبات الشريك والصاحبة والولد؛ وكلا الأمرين شطط ومذموم)) ". 

والمعنى أن هذا السفيه كان يقول على الله قولاً هو الشطط بعينه. 

قد تقول: فهلا قال: (وإن سفيهنا كان يقول على الله شططا) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أدل على عظم هذا القرل ونكارته من جهتين : 


الأولى : أنه جاء بضمير الشأن مع (أن)»: وهذا الضمير كما ذكرنا يؤتى به في مواطن 


. 7717/1١ انظر لسان العرب (سفه)» التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.7571//1٠١ (؟) الكشاف 2774/5 وانظر تقسير الرازي‎ 
.1337//1١ التفسير الكبير‎ )9( 
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التفخيم والتعظيم . 

والجهة الأخرى: أن الضمير المستتر في (كان) الذي هو اسمها إنما هو ضمير الشأن 
أيضاً ويدل على ما دل عليه الضمير الأول؛ فدلٌ ذلك على أن هذا القول قول عظيم من 
أكثر من جهة. 

قد تقول : لا يلزم هذا اللإعراب بل يحتمل أن يكون (السفيه) هو اسم كان مؤخراً. 

وجهة (يقول) خبر كان مقدم والأصل: (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) فلا 
يكون في التقدير ضمير شأن . 

فنقول: إن ذلك ضعيف أو ممنوع لأنه يفضي إلى الفصل بين العامل والمعمول 
بأجنبي . فإن (سفيهنا) معمول (كان) على هذا القول و ا عَلَ أنه مَطَطًا# معمول ل (يقول) 

فدل على أن اسم (كان) إنما هو ضمير الشأن المستتر وليس (سفيهنا) . 

فاتضح أن ما جاء في الآية أولى. 

وقد تقول: فهلا قال (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ذلك لأنه سيكون في هذا القول المقترح أي: (إنه كان 
سفيهنا يقول على الله شططا) ضمير شأن واحد وهو الذي دخلت عليه (أن). 

أما قوله تعالى : « وَأَنّمٌ كر يَقُولٌ سَفْمُنا عَلَ أنه سَطَطًا) ففيه ضميران للشأن -كما 
ذكرنا- فهو أدل على عظم هذا القول ونكارته. 

فإن قلت: فهلا قال: (وإنه كان على الله يقول سفيهنا شططا) فيقدم (على الله) 
للقصر. 

فتقول: إن ما قاله أولى أيضا ذلك أنه لو قال ذلك لكان المعنى أنه حصر قول الشطط 
على الله وحده دون غيره فلم يقل السفيه في غيره تعالى شططا. 
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وهذا لا يناسب وصفه بالسفه لأن السفيه إنما أكثر قوله سفه ولا ينحصر جهله وخفة 
عقله بشيء دون شيء» فإن قليل العقل يقرل من الشطط الكثير وفي مختلف الأمور فلا 
يناسب ههنا الحصر . 

أما ما دلت عليه الآية فإن السفيه كان يقول على الله شططا ولم يحصر قول الشطط 
عليه بل ربما قال على غيره شططا أيضاء وهو الذي يقتضيه الوصف بالسفه . 

لقد اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير منها : 

. إن القائل سفيه أي خفيف العقل جاهل‎ -١ 

-١‏ ثم إنه أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين فقال (سفيهنا) وهذا يعني أنه شخص 
معروف بالسفه مشهور به» وقيل هو إبليس أو المقصود به الجنس» وقيل هم مردة 
00 

"'- ضمير الشأن المتصل ب (إن). 

4- ضمي الشأن الست فى (كان): 

5- إن هذا السفيه كان يقول ذلك باستمرار» ذلك أنه قال: (وأنه كان يقول سفيهنا) 
فجعل خبر كان فعلاً مضارعاء وإذا كان خبر (كان) كذلك دل على الاستمران والاعتياد». . 
والاستمرار على هذا القول أدل على التكارة والسفه. 

لجان النطنو شان اران اك برل قينا قن 1 
الشطط بعينه للمبالغة ولم يأت بالوصف . 


َّهِ مَطَطًا» فجعل القول هو 


٠‏ جاء في (الكشاف): ((الشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره. 
ومنه أشط في السوم إذا أبعدء أي يقول قولاً هو في نفسه شطط لفرط ما أشط فيه» 
وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله))”" . 


(0) انظر روح المعاتي 45/19. 
(؟) الكشاف7/ 4/ا1-ه!؟, 


وجاء فى (روح المعانى) : «أي قولاً شططا» أي بعل عن القفين مهار 51 الحف أو كو 
في نفسه شطط لفرط عله عو العق »ومو قي الفناعة الوك النعن وار 1 
انا أن أن كعُولٌ الإدن اَن عل أو كبا . 

قدم الإنس على الجن لأنهم ذكروا من سيئات الجن ومعاصيهم ما لم يذكروه في 
الإنس من مثل قوله: « وَأَنَهُ أ يَعُول سََاعَكَ مسلط وقول: ونه كن َال ين 
الإنين يود كَل ين كن وموم رمه وقوله : اننا لصحن ون دون ذلك كنا طرايقَ 
يَدَداك وقوله: 9 وَأَنَا من آلْمُسَلِمُونَوَمِنَ الْمَسِطونَ» . 

فناسب تقديم الإنس. 

وربما لأنهم أيضاً كانوا يحسنون الظن بالإنس أكثر من الجن» فإن عالم الإنس غير 
' عالمهم وأنهم يعلمون أن جماعتهم منهم الصالح ومنهم دون ذلك وأنهم يرون في الإنس 
مظنة الصدق على الله. ش 

كما أن الإنس -فيما نظن- يرون مثل ذلك في الجن» فإنهم يظنون أنهم لا يكذبون 
على الله وأنهم يصذقون ما يلقونه إلى الكهنة . ش 

فقدموا ما هو أولى بقول الصدق عندهم. 

ونكر (الكذب) ليشمل كل كذب ولو عرّفه لكان النفي عن كذب في أمر معيّن. 


وقد ذكر فى الآية أبعد حالات الكذب على الله: 


أت فون قال + 136 رأ سكن أن نكتل :.. 4 وله يقن ل(رآنا لغ نظن أن تقول) أو (ما ظنا 
لم يقل ْ 


أن تقول). 
فقد أثبت ظنهم بأنهم لا يقولون على الله كذبا. 


وثمة فرق بين قولك (ما ظننت أن يفعل) و (ظننت ألا يفعل) . 


)01 روح المعاني 19/ 40. 
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فقد نفيت ظنك عن أن يفعل في قولك (ما ظننت أن يفعل) وأما في الجملة الثانية فقد 
أثبت ظنك بأنه لا يفعل. 

وهذا الإثبات أقوى وأدل على المراد وهو نظير قولك: (ما علمت أنه مسافر) وقولك 
(علمت أنه غير مسافر). فقد نفيت علمك في الأولى. وأما في الثانية فقد أثبت علمك في 
الأمر. 

ونظير قولك: (ما علمت أنه قادم) و (علمت أنه غير قادم) وقولك: (ما سمعت أنه 
ناجح) و(سمعت أنه ليس ناجحا). ْ 

. وأنه نفى ب (لن) المؤكدة‎ -١ 

- وقال (على الله) وهو أبعد من أن يكذب عليه؛ فإن الشخص قد يكذب على بني 
جنسه ولكنه قد يتحرج من الكذب على الله. 

4- ونكر الكذب ليشمل كل أنواع الكذب. 

- وأنه وصف بالمصدر للمبالغة والتقدير في الأصل قولاً مكذوباً فيه"'' جاء في 
(روح المعاني): ((وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة))”" . 


000 0 


وَأَنَمْ كان رِجَالُ من الإنين تعوذوبَ ريال ين ان فرادوهم رهقا» . 
((الرهق : غشيان المحارم» والمعنى أن الإنس باستعاذتهم زادوهم كبراً وكفراًء وذلك 
أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال: 
((أعوذ بسير هذا الوادي من سفهاء قومه)). يريد الجن وكبيرهم» فإذا سمعوا بذلك 
أو فزاد الجن الإنس رهقآ بإغوائهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم))" ". 
)١(‏ الكشاف 9/ه/ا؟. 


010 روح المعاني 86/19 . 
(0) الكشاف 7#/ ١05‏ وانظر البحر المحيط 758/8 روح المعانى 9؟/ 86. 
ور اه : لخدي 


ا؟ 


قد تقول: لِمَ لَمْ يقل (وأنه كان يعوذ رجال من الإنس برجال من الجن) كما قال: 
«وَأَنمٌ كن يَقُولُ سَفِنًا 4 فيجعل ضمير الشأن في (كان) كما جعله في قوله: 8 وَأَنَمُ 
أت يتل س4 . 

فتقول: هذا الأمر ليس بمنزلة قول الشطط على اللهء فإن ذلك أدعى إلى الإنكار 
وأعظم خاصة وأن ذلك كان تعقيباً على من قال: (إن الله اتخذ صاحبة وولدا) وهو شرك 
والشرك بالله أعظم الذنرب وأكبرها فلم يجعلهما بنفس المنزلة في النكارة والعظم . 

وقال: (يعوذون) ولم يقل (عاذوا) للدلالة على استمرار هذا الأمر واعتيادهم فيه. 

وهو أذم لهؤلاء الرجال من الإنسء؛ وهو ذم الرجال الجن أشد لأنهم زادوهم ضلالاً 
وغشيان محارم . 

فهو لم يقل (فأرهقوهم) وإنما قال: لفَرَادُوهُم رَمَمَاك أي زادوهم ضلالاً على ضلالهم . 

وجاء بالفاء للدلالة على السبب وعلى التعقيب في هذا الأمر السيىّء» فإنه لم تكن مهلة 
بين الاستعاذة وزيادة الرهق . 

وجاء بالضمير ولم يصرح بالاسم الظاهر ليشمل الإنس والجن فلم يقل (فزادهم الجن 
رهقا) ولا (فزادهم الإنس رهقا) بل شمل الرهق رجال الإنس والجن. 

فرجال الجن ازدادوا تكبراً وعتواً بأن قالوا سدنا الجن والإنر"؟. 

ورجال الإنس ازدادوا ضلالاً وغواية. 
« وَأممْ نوأ كما َه أن ل يبعت أله سد . 

هذا يحتمل أن يكون من كلام الجن فيكون المقصود ب (ظنوا) جماعة الإنس وب 
(ظننتم) قومهم أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أنتم أنه لن يبعث الله أحداً. 

ويحتمل أن يكون هذا مما ع الله إلى رسولهء أي أوحى إل أن الجن ظنوا كما 
ظننتم أيها الكفار أن لن يبعث الله أحدا. 

)000 انظر روح المعاني 85/14 . 


اا" 


والاحتمالان صحيحان فكلاهما ظن ذلك . 

وقوله : ل أَن يَبْسَتَ أنَهُ أحدًا» إنكار لليوم الآخر ويرجح النفي ب (لن) هذا المعنى فإنه 
خاصة بنفي المستقبل . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود إنكار النبوات فظنوا أنه سبحانه لن يبعث رسولاء وهذا 
آنا سنا لآ مده مشت حرس سويد رَهو 3 رَآنَ] كا مسد ينها مكايد المع شمن 
تنتيع انيد ]يسا :44 . 

أي طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها''' فوجدناها مملوءة بالحرس الشديد وهم 
الملائكة الحافظون لها ومملوءة بالشهب التي يرجم بها من أراد الاستماع» فمن يستمع 


والرصد يحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل» أي يجد له شهاباً راصداً يرصده فيحرقه '" . 


والمعنى أن ((من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابآ مرصداً له لا يتخطاه ولا ّْ 
يتعداه بل يمحقه ويهلكه))7!'. ش 

وقال: (يجد له أي لأجله هو مغلقة بكل من يريد الاستماع» أي يجده معدا له ولم 
يقل (يجد شهاباً رصدا) فيجعل وجود الشهاب عاما وليس معدا له على الخصوص. 
ومعنى الآية أن كل من يطلب الاستماع يجد له هو شهاباً راصداً أعد له يرصده فيرجمه 
فلا ينجو منه أحد منهم. 
)١(‏ الكشاف 90/5ا؟. 
)١(‏ البحر المحيط 89/48؟. 


(1) معاني القرآن للفراء ”/ *3191ء وانظر التفسير الكبير للرازي .119/١١‏ 


(4:) تفسير ابن كثير 179/5. 


17 


قد تقول: لقد قال في سورة الصافات: #8 إِنَاوْسنَا ألسَماء لديا يزيسَةٍ الكوكب :0 وَحِفْظا من 


كل سيان كَار و ”7 > لاتنة إل فل القل دض ةد لإ جلنو 3 شخر مق عاك ين 
امن يلت للتلقة اتيم َعَم يباب نَافَبُ 43 [الصافات:1-١٠].‏ 

فذكر في الصافات # من حَيلِفَ الْتَطمَة * ولم يذكر مثل ذلك في سورة الجن» فما 
القيريي: 

فنقول: إنه ذكر في سورة الجن من الحراسة ما هو أشد وأحفظ : 


-١‏ فقد ذكر فى سورة البق أذ الأنتاد حلفقه باللحرس فزي فهر لم يقل إن فيها 
حرساً ولكنه قال إنها (ملئت) بهم» ثم وصف الحرس بأنه شديد. 


انع كل جلك في المافاكا درل الل يلقو فاقيا سردا امنا كين الول عير 
لي 

1- وذكر في سورة الجن أنها ملئت بالشهب ولم يذكر مثل ذلك في الصافات. 

7ت وتكز انه أعدا لكل بتو أزاة الانعماء قنهات ورضيته اقيقر قه :فاو دونه اد 

ولم يقل مثل ذلك في الصافات. 


فيتعذر فى مثل هذه الحراسة الشديدة والشهب الراصدة المرصدة أن تحصل خطف 
فلا يناسب أن يذكرها بخلاف ما في الصافات. فإنه لم يذكر غير الكواكب . 

قد تقول : لكنه قال في الصافات: # وَبمَدَهُونَ ين كل جَابٍ» . 

نعم إنهم يقذفون على العموم كما أن الجيش المهاجم يُقذف من كل جانب 

لكن لا يعنى ذلك بالضرورة أن كل أفراد الجيش سيصابون بالقذائف بلا اسئناء: فقد 
يفلت أحد من ذلك فيخطف الخطفة فإن حصل ذلك أتبعه شهاب ثاقب 

أما في سورة الجن فقد ذكر أن من يستمع يجد له هو على سبيل الخصوص شهاباً 
راصداً له. 


ا ؟ 


قالوا ذلك لما منعوا من الاستماع؛ وقد بنوا مريد الشر للمجهول تأذباً من نسبته إلى الله 
سبحانه» وَأسيذوا مريك الرشد إلى ربهم » وهذا خط واضح في القران الكريم» فإنه لا 


د السو إلى نفسه يعكس الخير والتفضل والنعه'"" . 


جاء في (روح المعاني): ((ولا يخفى ما في قواهم (أشرّ أريد. . . الخ) من الأدب 
حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما صرحوا به في الخيرء وإن كان فاعل 
الكل هو الله تعالى » ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعسشاد)2”0 , 

وقد قابل الشر بالرشد ولم يقابله بالخيرء وقد ذكرنا أن هذه السورة جرى فيها مقابلة 
الأمرتما يتضنمته وليشن'تمقابلة: ظ 


1 2 


وقدم إرادة الشر على إرادة الرشد فقال: 8 أشْرٌّ أرِيدَ بِمَن في الْأَرْضٍ أَم ناي دي يكذ 
لأنه ذكر ما يفعله أهل الأرض من الشرور من الجن والإنس فاستحقوا التهديد وإرادة 
العقوبة لهم وإنزالٍ الشر بهم . فقد تقدم الآبة قوله: ل وَأَنمُ كان يَعُولُ سَْتَاعَلَ أل سلطا 
وقوله : ل وَأَنا نا أن لَن لمُولٌ الْإِس وَلْبْن َل لَه دبا [0] ولكن تبيّن أن الإنس والجن 
0 الكذب. وقال: # ل سر 


وقال: # كما طني أن لَنِيَبْصسَ أله َحدَا4ه وهذا إنكار للحشر أو للنبوات أو لكليهما 


مر 


فاستحقوا تقديم إرادة الشر بهم. ومما يقوي هذا ل 
أراد الاستماع منهم رجم يشهاب يرصده. فكل ذلك أدعى إلى الظن أنه أريد بهم الشر 
والعقوية مع احتمال إرادة الرشد بهم 5 

فكان تقديم إرادة الشر هو المناسب. 


- جع سه الول 


وقال: #أم أراه بهم نيهم عدا فأسند الرشد إلى الرب الذي أضيف إلى ضميرهم 


)١(‏ انظر معانى التحو 7/ 454 وما بعدها. 
() روح المعاني 8 . وانظر اليحر المحيط 7149/48. 


و ". 


(ربهم) ولم يقل (أم أراد الله بهم رشدا) لذن الرب هو المربي والقيم على الأمر والرازق 
والهادي ورب الشخص يريد له نفعه وهلايته وخخيره فإن الشخص إذا أصابه سوع فزع إلى 
مالك أمره والقيم عليه وربه . ورب الجماعة يريد الخير لهم . 


فناسب ذكر (ربهم) مع إرادة الرشد. 
ولم يرد في القرآن إستاد إرادة السوء أو الضرر إلى الرب بل يسند ذلك إلى الله 


سبحانه . 

قال تعالى: © كُنْ هَمَن يمك مِنَّ اه سَيمًا إن راد أن 0 
وَأَه ومن فالات يتاه [المائدة:/0١].‏ 

وقال: ##وَإدًا أراد أللّهُ و 1 [الرعد: .]١١‏ 

كلك« تر 13 المق جف تن للم 11 و 421 


وقال: # كل هم يَنْيِكَ لَك ين أله سينا إن أراد بكم صما أو تاقري نقذ 14[ الفنير 7 11]. 

وقال: إن رادي ا أله صر هَلْ هُنَّ كسِدَتٌ رو أو أرادن بِيحْمَةٍ هَلْ هْرَكَ يات 
يف4 [الزمر : 4] . 

ا ال ل 

قال تفال :اراد ريك أن كنا أشد ها 2 20 هُمَا رَحمدٌ من ريلك 4 
[الكهف : ؟8]. 

وقال: َنم نكم َه . 

افع ترق أنه يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى الله كما يسئد إليه إرادة الخير 
والرححية: ْ 


وأما إذا ذكر الرب فلا يسند إليه إلا إرادة الخير. 


1 


ولا يعني هذا أنه لم يذكر الرب في مقام العقوبات» ولكن أعني ذكر إسناد فعل الإرادة 
خصوصاً. أما في غير أفعال الوط افاضم الجاماكا ع مسقت ار 
والعقوبات وغيرهاء قال تعالى: # إِنَّ بطش بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌ ‏ [البروج ]١:‏ وقال: 8 وَأْمَطَرَنَا 
انها عكار سمشل لود مُسَوَمَدٌ عند ريلك 4 [هود: 47 47] وقال: # لمر 


00 00 


ِف فْعَلَ رَيِكَ بِمَادٍ» [الفجر :1] وغيرها كثير. 


م ع ذل لور 


وَأنَاسنًا أ ملحن ور مر كلك كنا طن ودذا4 ا 


لم يذكر من هم مقابل الصالحين وهم الفاسدون وإنما قال: #وَيئًا مون ذلك وقوله : 
مون ذلك يشمل من هم أقل صلاحاً ويشمل من هم دونهم من الكفار على اختلاف 


201000 


أحوالهم . ارس قا ابل 1 رار د اي 1 : # كنا طرآينَ قدَدا4 
فقوله : : # طرايقَ قِدَدَا يعني طرائق م: متقطعة ومذاهب مختلفة غير ملتقية ولا متصلة. وهذا 


يدل على شدة الاخحتللاف والتباين. ولو كانوأ دونهم في الصلاح مع اشتراكهم فيه لم 
يكونوا طرائق قددا بل هم في طريقة واحدة. إذ القدّة: (من قد كالقطعة من قطع ووصفت 
الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع والتفرق""' . 

فقوله : # ما طرق قَدَدَ1 شمْل أهل الكفر إضافة إلى الصالحين . 

جاء في (الكشاف): ((كنا طرائق قلدا: أي كنا ذوي مذاهب مفترقة مختلفة . 

أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة أو كنا في طرائق مختلفة))!'' . 
« وَأَناَظمَئا أن لن سجر اله ف لاض وَل نسَجِرَمْ هرنا4 . 

والمعنى أنا أيقنا أننا لن نعجزه على آية حال فإنا لا نفوته إن طلبنا سواء كنا في الأرض 
أم هربنا إلى السماء . 

وجاء ب (لن) الدالة على توكيد النفى في الاستقبال ليدل على أنهم لن يعجزوه في 
المستقبل أيضاً كما هو في الحال مهما جدت من وسائل يستعين بها من يستعين للهرب 


)١(‏ الكشاف795/7. 
(؟) الكشاف 2517/1 وانظر البيحر المحيط 765/8. 


/ا؟ 


جاء في (الكشاف): ((أي لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيها ولن نعجزه 

وقيل لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمراً ولن نعجزه هربا إن طلبنا)”' . 

وجاء في (روح المعاني): ((كأنه قيل: لن نعجزه سبحانه فى الأرض ولا في 
السماء. . وحاصله إن طلبئا لم نفته وإن هربنا لم نخلص منه سبحانه))”"" . 

ته 0 عط دما 1 د 23 7 م نه 
وَأَنا لما سمعنا اهل اما بد فمن تومن برَيَوِ- فلا يحَافُ بحسا ولا رماي . 

البخس نقص الشيء على سبيل الظلم” " يقال : بخسه حقه إذا نقصه والبخس من الظلم' "2 . 
والرهق الظلم”*' وغشيان المحارم والذلة"" ‏ ووعقه الأمر عقي 0 


0 


ومعنى: لقلا يحَاكُ يسا وَلَا رَمَمّا» أنه لا يخاف أن ينقص حقه بل يجزى الجزاء 
الأوفى كما لا يخاف أن تغشاه ذلة أو أن يظلم أو يقهر. 

وقيل معناه: أنه لا يسخاف جزاء بخس وظلم لأنه لم يبخس أحداً ولا قهر أحدا وظلمه 
أو أذله فلا يخاف عاقبة ذلك لأن المؤمن لا يفعل ذلك فلا يخاف أن يجزى جزاء من فعل 
هذا. جاء في (الكشاف): (فلا يخاف بخسا ولا رهقا): ((أي جزاء بخس ولا رهق لأنه 
لم يخس أحداً حقا ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف ف وفيه دلالة على أن من حق 
من آمن بالله أن يجتنب المظالم ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (المؤمن من أمنه الناس 
على أنفسهم وأموالهم) . 


)١(‏ الكشاف75/65؟. 

00 روح المعاني 88/19. 

(*) المفردات (بخس). 

. لسان العرب (المفردات)‎  )4( 

(5) معاني القرآن للفراء 1475/7 وانظر لسان العرب (رهق). 
(0) انظر لسان العرب (رهق). 

210 مفردات الراغب (رهق). 


ذف 


ويجوز أن يراد فلا يخاف أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى ولا أن ترهقه ذلة من قوله 
عز وجل : (وترهقهم ذلة !"2 . 

وقال: اقلا يحَاكُ بَنَسَا » بالفاء ورفع الفعل المضارع ولم يقل (لا يخف بخسا) 
أي (فهو لا يخاف) فتكون الجملة اسمية وهي تدل على تحقيق عدم الخوف والجملة 
الاسمية أكد من الفعلية . 

جاء فى (الكشاف): (فلا يخاف): فهو لا يخاف أي فهو غير خخائف» ولأن الكلام في 
تقدير مبتدأ وخبر دخلت الفاء ولولا ذلك لقيل: لا يخف. 

إدخال الفاء وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف ؟. 

قلت: الفائدة فيه إنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: فهو لا يخاف فكان دالاً على تحقيق أن 
المؤمن ناج لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون غيره)) . 

وجاء فى (البحر المحيط): ((وكان الجواب بالفاء أجود من المجيء بالفعل مجزوماً 
دون الفاءء لأنه إذا كان بالفاء كان على إضمار مبتدأء أي فهو لا يخاف والجملة الاسمية 
أذل راقن النواية غلن تحقق مضنهون الجملة))1 , 

قد تقول : لقد قال ههنا: 8 فَمَن يون َي ملايحَافُ بحْسَاوَلَا رَمََاك . 

عرس سو رج ع سس سم رس ار م سس بر جعر ساه ساه 

وقال في سورة طه: « وَمَن يَنْمَلْ من الست وَهُو مروت فلا يحَاكُ ظلما ولا حضمًا» 

[طه: ؟١١].‏ 


فما الفرق ؟. . .. 
أما الظلم فهر أعم منه فهو يشمل البخس وغيره كالعقوبات بغير حق واغتصاب أموال 


)١(‏ الكشاف195/5؟. 
(0) البحر المحيط .76١/8‏ 


1 


الناس والعدوان عليهم ومنع الحقوق وغير ذلك. فلو قتل أحد بغير حق كان ذلك ظلماً 
وليس بخساً ولو نصح أحد حاكماً بالحسنى فهدم الحاكم عليه داره وشرد أهله كان ذلك 
ظلماً عظيماً وليس بخساً . 

أما الهضم فهو الظلم والخصب والقهر ونقص الحق"'. 

وقيل إن ا لهضم نقص من حسنات ال* 0 

وأما الرهق فمن معانيه الإثم وغشيان المحارم والظلم وقيل الطغيان وقيل الذلة”"' . 

وقد ذكر فى طه من هو أفضل ممن في سورة الجن فقد قال: # ومن يَِعَمَلُ من 
ألصَّلِحَتِ» فذكر العمل الصالح ولم يذكره في سورة الجن . 

وقال في طه: ا وَهَوَ مُرْوِتٌ » فجاء الوصف بالإيمان اسماًء في حين قال في سورة 
الجن : #8 فمن مَوّمِن برد د » فجاء بالإيمان فعلاً» والاسم يدل على الشبوت أما الفعل فيدل 
على الحدوث . 

فالمذكور في طه موصوف بما هو أفضل وبما هو أعم وأشمل فأمنه مما هو أعم 
ل 

ته م42 عد رسء ال ل ار 


50-71 اذى فييكت اص مز عل 4 فناسب ذلك : م 


آ# مه 21 


ثم ذكر نفي الهضم له إضافة إلى نفي الظلم وهو مناسب لقوله: 8 ومن يَحْمَلُ من 
لصَِّحتِ4 ذلك إن من معاني الهضم النقص من الحسنات» والذي يعمل صالحاً يبتغي 
بذلك الحسنات» فأمنه من النقص من حستاته . 

ولما لم يذكر العمل الصالح في آية الجن لم يذكر الهضم؛ ومن لم يعمل فمن أين تأتيه 


() انظر اللسان (هضم). 
(١؟)‏ انظر البحر المحيط 1/ .780١‏ 
(*) انظر اللسان (رهق)» روح المعاني 44/59. 


"4 


الحسنات فتهضم ؟. 

أما في سورة الجن فقد نفى عنه الرهق: وقد ناسب هذا ذكر الرهق قبله فى السورة 
وذلك قوله : « وَأَنَمُ كنَرِجَالُ مْنَ انين يوون َال مِنَ لبن َرَادوهمْ رَهَقَاك فالمؤمن بربه لا يعوذ 
بغيره من الجن أو الإنس فانتفى عنه الرهق الذي يأتيه من هذه الجهة. 


سا ع 


وانظر كيف قال: # فمن يَؤْمِنْ برَيّء 4 ولم يقل: (فمن يؤمن بالله)» فاختيار الرب 
وإضافته إليهم اختيار لطيف» فإن الشخص إذا خاف أمراً فزع إلى ربه ومالك أمره فيعوذ به 
ويلتجيء إليه 

0 ن ذلك منفي عن المؤمن في الدنيا والآخرة فقد قال : 
#وَيِلَه الْمِرَّه وَلرسُولِه وَللْمُوّمِذِيت4 [المنافقون : 8] فأثبت للمؤمن العزة. 

وانتفى عنه كل رهق يأتيه عن غير طريق الإيمان والحمد لله. 
ٍوآنامنًا شرن ون آلقيظوة سن أسلم لَك يوأ ها > ونون 
انوا لِجَهَسَمَ 2-7 35 

القاسطون هم الجائرون الظالمون» وَالقَسْط بفتح القاف هو الجور والظلم» وهو ههنا 
يعني بالقاسطين الكافرين بدليل مقابلتهم بالمسلمين. 

وأما سبب اختيار القاسطين على الكافرين مع أن ليس كل جائر كافراً فذلك لأكثر من 
سبب والله أعلم. 

منها أن فيها بيان عظم جرم القاسطين» فكأن القاسطين ليسوا بمسلمين فذكر عقوبتهم 
ولم يذكر جزاء المسلمين. 

ل 0 
المذكور فذكر القاسطين وهم يتضمنون الكافرين» وقد قال ربنا: # والكيرر هم 
لطلبُوت» [البقرة: 4 76]. 
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ثم إن ما ذكر في السورة من معاص وأوصاف وذنوب إنما هي من باب المظالم . 

فقد قال تعالى : «وَأَنَمُ كن َال من الإنن يوون َال ين ْلْنَ دوهع رَهَكا» وهذا ظلمء 
فإن المنتظر أن يكون جزاء الاستعاذة هو العون وليس زيادة الرهق . 

وقال: 9 لان ع ار ا ون عليه يدا وهذا ظلم للرسول. فقد اجتمعوا 
عليه لإيذائه بسبب عبادته لله وهو لم يسىء إليهم. حتى إنه لم يقل (يدعوهم إليه) وإنما 
قال: (يدعوه) أي يعبده وهذا من أكبر الظلم . 

وكال” # وائم كاري يفول مق عل انو سطلاه وهذا اعتداء في القول على الله. فأنت 
إذا قلت على أحد شططا فقد ظلمته. 

ومن ذلك قوله : « وَأنَاطَنَنَا أن لَن تقول الإذر كلعل أ كيك . 

وأنت إذا كذبت على أحد فقد ظلمته. ومن أكبر الظلم أن تقول على الله الكذب» وقد 


قال ربنا: # هَمَنَ أَظْلَرُ مِمَّنِ أَفْمرَئ عل أَسِّه كذبا4 [الأنعام: 44 ]١‏ ثم إن هذه الآية مناسبة 


لما قبلها وهو قوله: #8 فَمن يؤْمِنُ برَيْوء فلا يحَافُ بحْسَاوَلَا رهما . 

فناسب ذكر القاسطين من كل وجه. 

وفي الآية تحذير عظيم لكل قاسط بأنه سيكون حطبا لجهنم . ولو كان مسلماً فإنه بنى 
العذاب والجزاء على صفة القّسط وليس على صفة الكفر. فكل جائر سيكون حطباً لجهنم 
على قدر ما اتصف به من هذه الصفة. 

كم لماك لَتِكَ كَرَّوَا رَسَّدَا) . 

ا 

فإن الجن قالوا عندما سمعوا القرآن: 8 إِنَاسعِعنَا اما ححا 7 يبدئ إِلَ امد سابد » 
فهم تحروا الرد وآمنوا به. 
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وقد تردد ذكر الرشد في السورة في مواطن عدة. 
فناسب ذلك ذكر تحري الرشد في الآية. 


وذكر عذاب القاسطين دون جزاء المسلمين وإنما قال في المسليوة ار اه 
رك مرا رَسَّدًا4 ولم يذكر جزاءهم. وهذا مناسب لما ورد في السورة من تردد 
العذاب. فقد قال ههنا: « هَكَاوا لِجَهَتََ حَطًاك وقال: ل وَمن يُعْرض عَن وَل وَيَِء يَسَلْكهُ 
عدبا صَمَدا4 وقال : ل ومن ينس الَّه وروم َم مَارجَهكَمَ حَدِدَ فيا بدا كما ناسب 
عدم ذكر جزاء المسلمين في الآية جو السورة فإنه لم يذكر فيها جزاء المسلمين. 

فقدم ذكر جزاء المسلمين مناسب لجو السورة. 


وذكر جزاء القاسطين مناسب لجو السورة. 


ألو َسْتَقمُوا عَلَ طرق ة لنتبتهم َه عن ويج فته نه ومن يُعرِض عن ذقْر َي 
ا 0 


اي 


أي لو أنهم استقاموا على الهدى لوسع عليهم الرزق. وذكر الماء الغدق وهو الكثير: 
((لأنه أصل المعاش وسعة الرزق))7' . 

وهذا كقوله تعالى في السورة قبلها: 8 نَقلَتَ اسْتَعْفروأ اه ِسِلٍ 
1ق قل قذنانا ‏ لقوك رالرل وق لل لقا اوقل ل اا #1 
انو ] وترل تعالى: « وَلَوْ أَمُمٌ ا 
لَذَكَلُوأ من فوَقِهِرٌ وين نَحَتِ أرِمْلهِرٌ # وكقوله تعالى : ل وَلوْ أن أَهْلَ الشركة َامَمُوا وأتَقَوا 


001 0 


1 اماي كر 2 نَ امَك وَالْأرْضٍ 04" . 


وقيل 0 نهم: ((لو استقاموا على طريقة الضلال اسان 5 العتدواجا 


..701 /8 الكشاف 8//ا7» وانظر البحر المحيط‎ )1١( 
. 41/4 تفسير ابن كثير‎ 2 )0( 
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569 *23'3«3 
0000 م يا 5 ّ له 0201 

أونوا َحَدْمَهُم بَمْتَه كَإدَا هم مُبَِسَونَ» [الأنعام : 4 14] وكقولها: لو اسسيوت اننا دغر 
020 ا عم ل بيء 


, 5 م «رءر ير # ا مس ياه 
بين 2 شاع طم في ليرت بل لا يترون 469 [المؤمنون: 6ه-1]01' . 


ويبعده استعمال الاستقامة للاستقامة على الضلال ولم يرد في القرآن ذلك» فإنه لا 
يستعمل الاستقامة إلا على الخير والهدى. 


ومعنى : (لنفتنهم فيه) ((لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خولوا منه))'"' وأسند الإسقاء 
والفتنة إليه ليدل على أن المنعم والمختبر واحد. 


قد يقال: لماذا قال: (وأن لو استقاموا على الطريقة) فحذف الضمير ولم يقل: (وألهم 
لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا على الطريقة) كما قال: 9 وَلَوْأمَهم اما 
اررَندَ وَالإِجِيلَ وآ ِل الهم ين رَيْيمْ كنا ين مَرَفهِمْ وين خَحَكِ أيَبْلي 4 
[المائدة :15 ]. 

والجواب أنه لو قال : (وأنهم لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا) لربما 
أنهم أن ذلك مختص بهم لا يتعداهم الحكم إلى غيرهم فذكر ضميرهم في حجة أن هذا 
الحكم عام لكل من يستقيم على الطريقة. أما قوله: 8 َلَأَمُّمْ اموا الوه وَالْحِجيلَ» فهذا 
خاص باليهود والنصارى» فإن التوراة أنزلت إلى بني إسرائيل خاصة» وكذلك الإنجيل» 
ثم إنهما نسخًا قلا ينطبق الأمر على من جاء بعد النسخ» في حين أن الحكم الذي ذكره في 
آية الجن عام إلى قيام الساعة؛ فكان عدم ذكر الضمير الخاص بهم أولى . 


لاسا لوس اج 


0 وَمَن يض عَن ذو ريد -) أي ((عن عبادته أو عن موعظته أو عن وحيه)””' وأكثر ما 
استعمل الإعراض في القرآن إذا عدي بعن في الإعراض عن الذكر أو الآيات إذا لم يقصد 


. 7731/4 تفسير ابن كثير‎  )1١( 
.707 /8 (؟) الكشاف 7/ لالااء وانظر البحر المحيط‎ 
.3* /74 [فرة الكشاف #/ لالالاء وانظر روح المعاني‎ 
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الاعزافن عن الأشخافن ,“قال تغالى + 2 ومن أ من كاد يكت َيه لق عب 4 


وى مس 


وقال: « وَهَدْ َبَتَك ين لد ذِكرًا 09 لا و ا 1 4 
[طه:ةة-١١٠١].‏ 

5 معام اوس سي كود دي رس يع 0 

وقال: وَمَنْ عرض عَن وحكرى فَإِنّ ام مَعيسَة صنكا وَخحْسُرمٌ يَوْمَ الْقِيَكمَةٍ ةَ أَعَس * 
زطه:غ١١].‏ 

وقال» طق طلم ون كيت ويد لامو ها 4 [الشفدة: 71 : 

وقال: # وَمَن يُعَرض عن ذَكْرِ رَيدء يسَلْكه عَذَابَاصَعَدا» [الجن :/10]. 


وجعل عاقبة الإعراض عن الذكر والوعيد على ذلك أشد من الإعراض عن الآيات . 


عل عا ١‏ للخ له صر عل 


قال تعالى في الإعراض عن الآيات: « وين طلس 9 َيكَاياتِ ريو عرض عَنْهَا وَشَىَ مَا 


0 ام إِنَا بعلا عل مُلُوبهم أَكِنَة ش ا ل لال 
دوا ذا بدا [الكهف: /ا5] . 

وقال: « وَمَر من ألم من كر تت كيد فر ض عَنْهَا إنَا من الْمْجْرِمِيت مُنلْقَمُون 
[السجدة: ؟5؟]. 

00 : # ويد ءَانَيكك من لَدْنا ذحكرا ثم أعرض عَنْهُ إن حمل يَوْم الْقِيمَةِ وزرا <: 5 


.]١٠١١-949:هط[‎ 


7- 
ع م ا سم 0 


وقال: لق 1 بوم الو راي ل 5 


حبرم # 2 


1 

ل سي سو سا ا سر سرصم ده رط ا ل 2# 0 

رب لم حشرتي أ أعمئ ووذ هت بصها 08 ثَالَ كَدَلِكَ أندك يثنا ميا وك أ بوم لنسى 298 4 
[طه: 14١١5-1١5؟١].‏ 

1 0 رَيِْء يسَذْكه عَذَابَاصَعَدًا4 [الجن :17 ]. 


1 


ذلك أن الآيات جزء من الذكرء فتوعده على الإعراض عن الذكر بما هو أشد. 
العذاب لأنه يتصعده العذاب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه))27 . 


وقد وصف العذاب بالمصدر للمبالغة في غشيان العذاب لهم . 


وقيل: صُعّد هو صخرة ملساء في جنهم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر 


اللاي ا 
الاستماع رجموا بالشهب. 


وجاء بفعل الإعراض في الآية مضارعاء أي (يعرض) دون (أعرض) للدلالة على 
تجدد الإعراض وتكراره» ولذا كان الوعيد أشد مما ذكر فيه الفعل الماضي» فإنه لم يذكر 
هذا النوع من العذاب إلا مع الفعل المضارع. أما مع الفعل الماضي فقد ذكر تهديداً أو 
وعيداً أخف من عذاب تكرر الإعراض كما هو ظاهر من الآيات . 

ومن الطريف أن نذكر أن القرآن لم د يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا في النار» ولم 
يستعمله فى الجنة . قال تعالى : « مَاسَلَكَكْ ف سَثرٌ4 [المدثر : 47]. 

وقال: # يُسَلَْكه عَدَابًا صَعَدا» [الجحن :177]. 

ا سي سح عرس سسب سس سم سدس عرست 

وقال: 96 في سِلْسِرْةَ ذرعها سبعوت ذراعا فأسلكوه» [الحاقة : ؟] . 
« وَأَنَ س1 ينه قلا تدع وأمَمَ أ جد . 

مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» فإنه قال قبل هذه الآبة< # وَمَن يُعَرِض عن وك يوم يسَلْكهُ 
عَذَابَا صعَدا» , 

والمساجد إنما هي دور للذكر والصلاة. قال تعالى: # ف بوت أَدْنَ له أن نرقم وزكر 
)١(‏ الكشثاف ”2777/7 وانظر البحر المحيط 8/ 707. 
(؟) البحر المحيط 8/ 0301 فتح القدير 0/ 1١‏ 


هم2 


اس لخر مه موق لس 


فيا آسَمُمٌ شبح لم ذبا بالْخْدو وال َال( ريال الهم يمرا ولابيع عن ور لَه وَإقَا لكر 
[النور: 5م-لام] . 

وقال : # ومسلجك 1 كَرَهَِاأَسْمُ أنه كَدْراً» [الحج : ]4١‏ 

الصلاة يشيع فيها الذكرء قال تعالى : « وََقِ أَلصَّكَرءَ إكرى؟» [طه: .]١4‏ 

وكنال +« ري الوصارة تنه خرن ] ر وَلَذِكْرَ 0 
[العتكبوت: 46]. 

فالمساجد هي دور الذكر والعيادة . 


#اع عن د 2م 


ومعنى : : « مَلاتَدْعوْممَ أله داع لا تعبدوا مع الله أحدا ولا تشركوا به شيئ”") 

إنه لم يقل : اواامضوا ياي لاحو را لجوج عر ار المي ا لاي 
دون غيرها من الأماكن» بل منع ذلك على الإطلاق فقال : © فلا يَرَعواْمَمَ أنه دا على 
الإطلاق في المساجد وغيرها. 
« اَم لاقام عبد سه يدَغوه كادوأ يوون َيِه بدا . 

كمناسة هذه الآية لما قبلها ظاهرة» فإنه لما قال : 8 فَلَاتَرَعومَمَ أله أده دل ذلك على 
أنه استجاب لله فقام يدعوه ويعبده فازدحموا عليه وتجمعوا وأطبقوا على عداوته وتلبّدوا 
بعضهم على بعض» أي اجتمع بعضهم على بعض لمحاربته» وهذا من أكبر الظلم لأنه قام 
بعبادة الله ودعوته ولم يؤذهم ولم يحاربهم واختيار (عبد الله) أنسب شيء ههنا فلم يقل 
الرسول أو النبي مما ينكره القوم وإنما قال (عبد الله) وكلهم عبد لله شاؤوا أم أبوا وكلهم 
يقر بأنه عبد الله فلماذا يتكر على عبد الله أن يعبد الله؟ . 

و (عبد الله) إذا قاله الإنسان عن نفسه فهو تواضع وتذلل بحق وصدق. 

وز اله لسع شمن وإ كر انر تقاء قي (العنات)* ((عبد الله) النبي صلى 
الله عليه وسلم . فإن قلت : هلا قل رسول الله أو النبي ؟ . 
)١(‏ ينظر روح المعاني 97/59 . 


اك 


تلك لآن تقدينه:: وأوحي إليّ أنه لما قام عبد الله فلما كان واقعا في كلام وبتك اللة 
صلى الله عليه وسلم عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل . 

أو لأن المعنى أن عباده عبد الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر حتى 
ليذ 


3 - 010 
ومعنى قام يذعوه قام يعبده”' 3 


وقوله: # كادوأ يَكونونَ َلِ ليَدَا4 ((أي كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على 
عداوته يزدحمون عليه متراكمين لبدا جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعضه))''" . 

«وما أحسن التقابل بين قوله تعالى 8 وَأنَ ألَْسْجِدَ لِلّهِ»ه وبين هذا القول كأنهم نهوا 
كلهم عن الإشراك ودّعوا إلى التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه 


ولم يرضوا بالإباء ا 


يسك رودم روج 4 1 
9 ل إََِا دوا رق وَلَآ أمَركَ بد سد . 

وهذا أمر بالتبليغ عن نفسه» فالآية السابقة تطبيق واستجابة» فإنه قام يدعوه. 

وهذه إشهار وإعلان بالقول عن معتقده وفعله . 

فاقترن القول بالعمل. 

وأمره ربه أن يقول لهؤلاء القوم المجتمعين عليه: أنا لا أعبد إلا الله ولم أفعل شيئاً 
يوجب إنكاركم عليّ» فلماذا تجتمعون عليّ وتطبقون على معاداتي ومحاربتي ؟ . 

جاء في (الكشاف): ((أنما ادعو ربي يريد ما أتيتكم بأمر منكر إنما أعبد ربي وحد (ولا 
أشرك به أحدا) وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي))”*. 


)1١(‏ الكشاف 38/لالا؟. 
(5) الكشاف6/لالا؟. 
() روح المعاني 19/ 48-91 . 
(8) الكشاف4/9لا7. 


41م" 


دعا ربه ولا يدعو أحداً سواه فربه هو مالكه وسيده. 
عع الع يلي آذ د م ل 

© فل إِفٍ لآ أملك لكرضرا ولارسدا» . 

قيل إن معنى الرشد هنا هو النفع أو إن معنى الضر هنا هو الغ" . 

وذلك ليتقابل اللفظان» فإن مقابل الضر النفع ومقابل الرشد الغيّ . 

وقيل يجوز أن يكون المراد: لا أملك لكم ضرًاً ولا نفعا ولا رشداً ولا غيّآ فاكتفى 
بمقابل كل من المعنيين: جاء في (روح المعاني) : ((وجوز أن يكون في الآية احتباك 
والأصل : لا أملك لكم ضرا ولا.نفعاً ولا غبّآ ولا رشداً فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في 
53 فيك 
الآخر)) : 

وقد ذكرنا في أول الكلام على السورة أن الأمور فيها لم تبن على الشيء ومقابله» وإنما 

ولو نظرنا في السورة لوجدنا أن الضر شائع فيها وليس النفع» وأن الرشد ظاهر التردد 
فيها. 

ومن مظاهر الضر المذكورة في السورة أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 

وقال : «وَآنا لا تدر أَسَرٌ أَرِيدَ يمن في الأرضٍ» وهذا ضر وليس نفعا. 

وذكر البخس والرهق وكلاهما ضر وليس نفعا. 

وذكر القاسطين وهم يضرون غيرهم ويجورون عليهم . 

وذكر أنه لما قام عبد الله يدعوه اجتمعوا على عداوته والإضرار به. 
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القطتطتططلة تتا اق لط ا ل 0 ا 1 


قال : 8 لقن نحِرَفٍ مِنَ لله َمد4 أي إن أراد بى ضرا فلن ينجي منه أ 
وثال. قل إبي لن حيرب من الله أحد يي إل راد بي ضرا فلن ينجيني منه حك. 


وقال: # حَهَّةإِدا روما موَعَدون4 وهي تهديد لهم وتوعد ولا شك أن ذلك إضرار بهم 
200 


وأما الرشد فهو شائع فو في السورة» بل هي أكثر سورة في القرآن ذكر فيها الرشد. 
فناسب ذكر الضر والرشد وليس النفع والخي . ظ 


وقدم الضر على الرشد لأن تحقيقه أيسر من الرشد والهداية بالنسبة إلى قدرة الإنسان. 
وأنه المناسب لما فعلوه به وأطبقوا على الإضرار به وعداوته فلا يملك ضره كما فعلوا به. 


ولما كان هو عبداً لله فإنه لا يملك لأحد ضراً ولا رشدا وإنما يملك ذلك سيده 


ومولاه. 

_. 92 ل عر ا سر لد جر و< اماس 200 م ع سه عر 
« فل إِقَ لن جيرف من أله حد ون أجد جد من دونه ملمَحدًا. 35 إلا بلغا من الله ورسللنيه- ومن 
28 ا يا م 0 موس ور تم يخ 
حص الله مسوم ونا َارَجَهَئَّم حون فيا بدا 40 . 


ومن يجير العبد من سيده» فإذا كان هو عبداً لله فلن يجيره من الله أحد ولِن يجد 
ملجأ غيره» فإن العبد ليس له ملتجأ إلا سيده والملتحد هو الماتجأ. 


فنفى المجير والملتجأ غير الله. 


فإن العيد إذا أبق انن سيت فلا ارذا أن متعور باح ل للدم فنا عه فإن لم يجد 
أحداً فلا بد أن يلتجىء إلى مكان يأوي إليه» وقد نفى المجير له والملجأ غير الله. 


وهذا ينطبق عليه وعلى الخلق أجمعين» فإنهم كلهم عباد الله فعليهم ألا يدعوا غيره 
وألآ كركوا يه أهدا لأنه سيدهم ومولاهم» وأنهم كلهم لا يملكون لأحد ضرا ولا رشداً 
ا لص حرم ياك اس ريه 
له. ولن يجدوا من دونه ملتعجأ. 


فناسب كلمة (عبد) هذه المعاني أحسن مناسية وانطبق ذلك على الخلق أجمعين 


الخكف 


جو عسوو ووو ورور و2011 
« إِلابلعا من أله وَرِسلجهء# . 

يحتمل أن يكون قوله: ل إِلَابكَّا4 اسئثناء من قوله: (لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا 
بلاغا من الل) أي لا يملك إلا البلاغ الكائن من الله ولا يملك غيره فهو لا يملك أن 
يضركم ولا أن يهديكم بل لا يملك إلا البلا . ا 
ولا يملك إلا الرسالات التي أرسل بها إليكم فيبلغها لكم فيكون (رسالاته) عطفاً على 
البلاغ وما بين ذلك اعتراض . 
منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به. 

ويحتمل أن تكون الرسالات عطفآ على الله» أي لا أجد ملتجأ إلا التبليغ عن الله وعن 
ال 7 

جاء في (الكشاف) : ((إلا بلاغاً: اسناء منه أي لا أملك إلا بلاغاً من الله و (قل إني 
لن يجيرني) جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه على 

معنى أن الله إن أراد به سوءاً من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو 

يجد من دونه ملاذاً يأوي إليه . ْ 

والملتحد الملتجأ وأصله المدّخل من اللحد. . . 

وقيل : بلاغا بدل من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما 

(ورسالاته) عطف على (بلاغا) كأنه قيل: لا أملك إلا التبليغ والرسالات. 

والمعنى: إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا ناسباً لقوله إليه» وأن أبلغ رسالاته 
التي أرسلني بها من غير زيادة اه 
ا ا 0 
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سس سبج سس ساسك 
فإن قلت: أليس الأولى أن يقال إذا أراد المعنى الأول: (قل إني لا أملك لكم ضرًاً ولا 
رشدا إلا بلاغ من الله ورسالاته . قل إني لن يجيرني من الله ولن أجد من دونه ملتحدا) . 
قلت: التعبير القرآني فيه توسع في المعنى وهو يشمل المعنيين: 
المعنى الأول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته. 
والمعنى الآخر: ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته . 
والمعنيان مرادان. فهو لا يملك إلا البلاغ وليس له ملتجأ إلا البلاغ . 
والمعنى الأول : يدل عليه قوله تعالى : 8 فَإنَ أَعَرْضُوأ مآ أرَسَلَتَكَ عَدِِمْ حفيظا إِنْ عَكَكَ نَ عَككَاه 
ِلَّا لم4 [الشورى:48]. 
. والمعنى الآخر يدل عليه قوله: « # كايا سول يْهّما ألَ ليك ين ويك ون لتقمل 


مس موس مر مق ره ع قا#2 اج 


فا بلغت رمالتم وََنَهُيَحَصمَلَك مِنَ ألنّان4 [المائدة: /ا5 ]. 

و1 ذهب بعضهم في قوله تعالى: + انل نا أي نك او و ل 
لِعَلِميَدِ وَلن يحل من دونو مأيعنا» [الكهف:١1؟]‏ إلى أنه : ((إنك إن لم تتبع القرآن وتتله 
وتعمل بأحكامه لن تجد معدلاً تعدل إليه ومكاناً تميل إليه))7" . 

وهو قريب من هذا المعنى» فجمع هذا التعبير هذين المعنيين الجليلين. 


# ومن يعص لله ورسولم فا اه 


وقال في سورة النساء: #ومَن يعض الله وَرَسُولَموَيَتَحَدّ حدودم يدَغِلَهُ نَارًَا حََدنا 
كا وَل عَدَامب هِيت؟ [النساء: 14]. 
والجواب: إن الوعيد بالعذاب فى آية النساء أشدء وذلك لأنه عذاب بالنار وبالوحدة. 


(10) قتح امير #/الا؟ا. 


5-5 1 0 

والوحدة في حد ذاتها عذاب ولو كانت فى الجنة. ولذا لا تجد في القرآن ذكر (خالداً) 
بالإفراد في أصحاب الجنة بل لا يذكر ذلك إلا في صورة الجمع (خالدين) للزيادة في 
النعيم بالاتجتماع المستلزم للونس . 

اس زيادة العذاب فى آية النساء فلأنه زاد على معصية الله ورسوله تعدي 
الحدود. ولم يذكر ذلك فى آية سورة الجن» فاستلزم ذلك زيادة العذاب وزاد على ذلك 
أيضاً قوله (وله عذاب مهين) . 

ومما حسّن الجمع فى آية الجن ذكر اجتماع الكفرة على رسوله فى قوله: # كاذراأً 
يمون مَك يوا فذكر أن لهؤلاء وأمثالهم نار جهنم خالدين فيها أبدا. 

ومما حسّن الإفراد في آية النساء أيضاً أ نهم أقل من المذكورين في آية الجن» وذلك 
لأنهم عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده فكانوا أقل من من الذين عصوا الله ورسوله ولم يذكر 
أنهم يتعدون حدوده. . فإن أولئك أعم وأكثر فازدادوا تخصيصاً . ١‏ 

فاستعمل الإفراد للقلة النسبية أيضاً | إضافة إلى ما ذكرنا . 

فحسن الإفراد من كل وجه في آية النساء والجمع في آية الجن والله أعلم : 


ال ل لا ل 


© حي إِذَارا أزانا ل عقو لتقت التق ادر وأمل م3 4 

إن قوله: لحَيَه إَِا دما بْعَدُونَ* يحتمل ما يوعدون من إزهار النصر عليهم كما 
يحتمل أن يراد به يوم القيامة . 

رهذه الآبة مرتبطة بقوله : «وَأنَه كا وم عَبْدُ أشَّهيدَُْ كاذوأ يوون عل يدا فإنهم 
أسدة ستضعفوه ورأوا قلة أتباعه فاجتمعوا عليه . فتوعدهم بأنه إذا جاء وعد الله من نصره عليهم 


سر صر تي مه ور ا ا 0 


ومرتبطة أيضاً بقوله : # ومن يَعصٍ الله َورَسوَََْوْسَارجَهَكَمَ حَحِديَ فيا أبدا4 . 
فهو وعيد لهم على ما يفعلون في الدنيا والآخرة. جاء في (الكشاف): ((فإن قلت: بم 
تعلق (حتى) وجعل ما بعده غاية له ؟ . 


نض 


قلت: بقوله ل يكوْوْنَعَكيِ يداك على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره 

حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة . 

وتحون أن اتخلى هدوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده 
كأنه قال : لا يزالون على ما هم عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون)"" . 


قد 000 لقد قال 0 0 0 : عه إِذا مَأ ما يدون ما لْعَدَابَ وم 

ففصّل في رؤية ما يوعدون بقوله: (إما العذاب وإما الساعة) وأجمل في آية الجن. 

واختلف المعلوم فيهما» فقد قال في آية الجن : # فسَيَعَلمُونَ مَنّ 0 
عددَا» . 

وقال في مريم : «مَسَبَعوت مَنْحْرَعمكَدَآْمَفُ دده . 


فما سبب ذلك ؟ 


فنقول: أما التفصيل في مريم أو الإجمال فله سببه. 


فإنه فصل في مريم لأنه تقدم الآية ذكر العذاب وذكر الساعة. فقد قال قبل هذه الآية : 
« وقول الإنسنٌ لودَا مَا مت لسوفٌ أخرح حا 1 أولَا يرْحكْر الإنئن أنا َلَقَهُ من بل وَلَرَيْكُ 
وه ترك لتتشرتهع وكيا لتخي تفز حول َيه 5ه ترص بد ,ل 

ْم مَدُعَلَ ليل يا :+ ثم لحن عل لَه أوك ا صِيدًا :2 وَإن يدك إلَوَارِمها كن 
لل ا (2* [مريم:75-77]. 


وقال بعدها: « كلا بتك اها ول ويد ام ون الكذاين هذا ذا( وترشّم ما يَقُولُ وَيَأينا 
17 دا 2»* [مريم : 185-1!/4]. 


)1١(‏ الكشاف 4/9لا؟. 
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لضا : # ومن يحص لله و 


فناسب التفصيل وس ب الإجمال. . 
للك 
00-0 
ار ا تفلم الآية من اقرلة: ا سك 
ومناسباً لما ختمت به السورة وهو قوله: # 5 ا 
تيار سح قوع ركه امريم جه ش 
ل ا في آية مريم دون آية الجن . 


ا كع عمس 
77 سولم فإن لم نار 


أما في سورة 000-06 ترك 9070 تزع نراق 45 ذلك 
أنه كان فرداً وأنصاره قليلون مستضعفون كما قال تعالى : «واتحتكروا إذ حي كن 


رس مه 


مَستَضْعَعوْنَ فى لأَرض» [الأبفال: 75]. 


فهو مناسب لقوله: # ل 4 وه 1-0 ففعلوا ذلك لأنهم 


قليلون مستضعفون كما هو ظاهر فقال: وحن ع افق ماران 4512 
وأا وله في منزيةة<. «اتتيتقكريت نز فرك اولع جنكا4 فهو العناسب في 
سساقة . َ 


فقوله # 0 نل طون تاج 6ق 
٠‏ كفروا لين ءامنْوَأ أ الْمرِيِفَانِ حر 3 َاوأسَنقع» [مريم :“ا ]. 
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ال ململي 22222222222 3 

فقابل قولهم: (خير مقاما) بقوله # سَيِّ مَكَانًا4 . 

وقابل قولهم : (وأحسن نديا) بقوله: # وَأَضْعَفُ جُندًاك» أي ناسب توعدهم بالعذاب 
والنصر عليهم بقوله ل وَأَضَعَفُ ندا . 

و(خير مقاما) ((أي مكاناً ومنزلاً. وأصله موضع القيام ثم استعمل لمطلق 
المكان))!!*. 

جاء في (الكشاف): ((حتى إذا رأوا ما يوعدون)» أي لا يبرحون يقولون هذا 
القول. . . إلى أن يشاهدوا الموعود رأى عين (إما العذاب) في الدنياء وهو غلبة 
المسلمين عليهم وتعذييهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله دينه على الدين كله على أ يديهمء 
وإما يوم القيامة وهو ما ينالهم من الخزي والنكارء فحينئذ يعلمون عند المعايئة أن الأمر 
على عكس ما قدروه وأنهم شر مكاناً وأضعف جندا لا خير مقاماً راحو للناروان 
المؤمنين على خلاف صفتهم . . . 

فإن قلت: (حتى) هذه ما هي ؟. 

قلت: هي التي تحكى بعدها الجمل لل ا 


كم عر جره ا الا ل 


«إذا رأ ما يومَدُونَ نا الْعَدَابٌ وَإِنَا َلَاهَةَ مَسَيَتلموت من هو سَرٍّ مَكَانَا وَأبْحَُ ندا » 
[مريم : 7] في مقابلة # حَْر مّقَامَا وأَحْسَنُ دي لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم. والنديّ 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند هم الأنصار والأعوان)”" . 

وجاء في (البحر المحيط): ((وقابل قولهم (خير مقاما) بقوله (شر مكانا) وقوله: 
(وأحسن نديا) بقوله: (وأضعف جندا) لأن النديّ هو المجلس الجامع لوجوه القوم 
والأعوان والأنصار والجند هم الأعوان والأنصار)”" . 


)1( روح المعاني 178/17 . 
(؟) الكشاف 5؟/7884, 
)1٠©(‏ البحر المحيط 7/5 .7١7‏ 
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الأخروي فقط فسيعلمون حيتئذ (من هو شر مكانا) من الفريقين بأن يشاهدوا الأمر على 
عكس ما كانوا يقدرونه فيعلمون أنهم شر مكاناً لا خير مقاماً. 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في إظهار سوء حالهم . 
وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم)"'' . 

ولما فصل في مريم في أحوالهم وقولهم ما قالوا في الفريقين وفصل في ذكر رؤية ما 
يوعدون ناسب ذلك ذكر (هو) فقال: « عه تكن . 


ا 0 رم ا 


ولما أوجز وأجمل في سورة الجن لم يذكر ذلك وإنما قال 8 فسَيَِعْلَمُونَ مَنَ أضعف 
ناصرا» ولم يقل (من هو . 
« فل إِنَ أَدْر ىتأ كريب مَاُوعَدُونَ أ يحَعَلُ لم رق أَمَدَّا . 

لم يقابل قوله (قريب) بالبعيد وإنما قابله بالأمد. والأمد هو الغاية وهو يكون قريباً 
وبعيدا . 
وهو الخط الجاري في السورة كما ذكرنا. 

جاء في (الكشاف): ((فإن قلت: ما معنى قوله: : « أَدَجمَلُ لَمَرَنَ أَمَدَاه والأمد يكون 
قبا ويعيدا الأترى إلى قوله ظ# د رام نيا ويئتة أدأبيِي 4 ؟. 

قلت: كان رسول الله يستقرب الموعد فكأنه قال: ما أدري أهو حال متوقع في كل 
ساعة أم مؤجل ضربت له غاية ؟))1" . 

قد تقول : أقد قال سبحانه في سورة الأنياء : « ون لفل نكم عل سوأ وإ 
درك أَورِببُ أم بَعِيدٌ ما وْعَدّوت؟ [الأنبياء: .11١9‏ 


فقابل القريب بالبعيد فما الفرق ؟ . 


0010 روح المعاني 171//15 : 
(؟) الكشاف 794/9. 


والجواب أن من الوعد ما هو ظاهر القصد فى سياق آيات الأنبياء» وهو يتعلق بالآخرة 
والأحداث التي تسبقها. 

لسع كر 72 5 0 2 58 00 

1 ل ا ' وأقترب قد انحنم 00 
أن كَتَرُواأ» [الأنبياء: 9-/91] . ش 


وذكرتملة وغوه تعلق باجوال 0 عذدة) وذلك نحو قوله تعالى: ١‏ ل 


حَرْنهم افرع لكر وللسير الرلحكة هذا 0 ا ا ا 
]٠١[‏ وقوله : ينم رى التساء اي ل ا و مي 


رص رش م 


مَعَدَاعلَنا إن كا تمليك؟ .]1١4[‏ 
وقال بعد ذلك: « وَلَقَرْ كبنا ف الور منْ بَحَد اذو أت اليس ررَنْهَا عِبَادِىَ 
الصتيخرست*# .]1١5[‏ 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة ترثها أمة 
محمك » وقيل هي الجنة وفيل أرض الذنيا يرثها المؤمنون ما عليها وهي أَهَة 4 
محمد ويؤيده قوله تعالى : ل وَمَلَ أََه أن موأ يدك ويدوا المَدلِحدتٍ لسْسَْلِفنَهُمَ في 


ل ل 0 


لْأرْضٍ حكمًا أَسْتَخْلفٌ الريك ين قَنْلِهِةْ4 [النور : 1]00'" . 
فالوس تلك الوصوة: 9 وَإنْ دو لَعَلَم َه لَْوََكمُ جين [الأنبياء 111]. 
وهذه كلها من الوعود ولا شك أنها ليست في القرب بمنزلة ما ذكر في سورة الجن من 
قوله : # حَبَّه إِذَا ل ل 
فإن الأمد يحتمل القرب والبعد. 


فكان كل تعبير في مكانه أنسب والله أعلم. 


.1١ 4/317 انظر البحر المحيط 55/5 27 روح المعاني‎ )1١( 
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م اوامة ماس دم ين وا مب ب ا 3-0 
2 - 2 2 ص 
ل خسن ١‏ سيل ع 1 210100 22 0 
يديد وَمِنَ حلفِه- رصدا ((* . 


أي هو عالم الغيب» وفي القرآن الكريم حيث أفرد الغيب جاء باسم الفاعل (عالم) 
وحيث جمعه جاء بصيغة المبالغة (علام) فيقول (علام الغيوب) وهو المناسب للتكثير في 
السالحة: 


ولما نفى درايته بما يوعدون أقريب هو أم لا نسب علم الغيب إلى الله سبحانه. 
ومناسية الآية لما قبلها ظاهرة . 


وقال: ظ مَلَا بطر عَلَ عَتيِوء أحدًا يج إِلَامَنِ أَزتضّ» ولم يقل : (فلا يظهر عليه أحدا) 


فلم يأت بالضمير العائد على الغيب» وذلك والله أعلم أن الغيب الثاني الذي أضافه إلى 
نفسه غير الأول. 


فإنه عالم الغيب على الإطلاق» وهناك من الغيوب ما يظهرها الله رينا بوسيلة من 
الوسائل كالإلهامات والرؤى الصادقة أو غيرها مما يعلمه رينا. 


وهناك غيب استأثر بعلمه ربنا فلا يظهره لأحد» أو هو يظهر ما شاء منه للمرتضين من 
رسلهء ولذا أضافه إلى نفسه واختص به. 


إنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا 


يعلمها إلا هو ولا يعلم أحد شيئاً منه إلا إذا أراد الله أن يطلع ما شاء منه من يشاء من 
عاذه . 


والمرتضون من الرسل يجعل من بين أيديهم ومن خلفهم حَمْظة يحفظونهم من 
الشياطين فلا يختطف منهم شيء ولا يخلط بشيء من وساوسهم. جاء في (الكشاف): 
((ومن خلفه رصدا): حَفْظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه 
من وساوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ ما أوحى به إليه))”'" . 


.7 994/9 الكشاف‎ )١( 


وقال: «ين ب دِيم وَمِنَ حَلْفْهِمَ * ولم يقل (بين أيديهم وخلفهم) ليكون الرصد بين 
الأيدي من غير فاصل ومن الخلف من غير فاصل فلا يقترب منهم أحد. 

ولو قال: (بين أيديهم وخلفهم) لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة. وهذا أشد شيء في 
لعفل 


54 7 
عو بنرا ري 7 


مر ع رح عي يوه عام 14 بات ال م 20 000 . همأ 
« لْلَأن كد لعأ رِسْلت رَبَِْ وَأحَاطَ يِمَالدَيْمْ وأخصئ شىَءٍ عدداا» . 

قال (ليعلم) وهو العالم بذلك قبل وقوعه يعني العلم الذي يتعلق به الجزاء وليس مطلق 
العلمء وذلك كقوله تعالى: 8 وَلِيعلم لَه من بصم ورم ع4 [الحديد: 19] وقوله : 
وما جَمَلنَا اتلد لق كنت عَلِهآ إلا لعل من يِب ألرَسُولَ يكن بَِقَِبُ عَلَ عَقبَهُ * 
[البقرة:47١1].‏ ل ش 

وقوله: « وَلَبَنوَكَكُ حَقٌ نكل الْمَْهِدِنَ سك وَالصدِرنَ» [محمد: ١‏ ؟]. 

وهو ربنا أحاط بما لديهم يعلم كل شيء عنذهم») وهو رينا أحصى كل شيء عددا: 
(من القطر والرمل وورق الأشجار وزيد البحار فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه 
كل 


دعس عو وبع جد جه سمح دسو مسد عه سو سدع و 10 


)١( .‏ الكشاف 9/4/9؟. 


4 


فهة شعيب عليه السلام فى سورتيى 


الأعراف وهود 
ف سورة اغراف 
إك داعيم 
لمن اهم سنب َال يمو قيار نالع ون لد م1 د جَآوَنْحكُم 
بِيَننَدُ ين رَيَحكمُ مَأوَذا لحكل وَالْمرَّات ولا بَحَسُوا آلكاس أ يهم ولا 
يدوا ف الأَرضِ بَشَدَ إضلحهاً لحك َب لَك إن كش ثؤزمبيت 3 2ط 
ال الس وو م ان يه رجأ 
ولأحطروًا 5 مث مسد يللا فَكَرحكُمٌ وَأنظرٌوا كب كأ عَقِبَةٌ الْعْنْيِييَ ”م وَإن 
كن كة يَحط كبوا بار ملك لك لااتولاعة ب 5-007 
وَهْوٌ حير لشتكييت 7م ل مَالَ الْمَلذ الذِينَ أستّكيروأ ين قروو لُِجِنكَ يشب وَل اموأ مَعَكَ 
ا دن فى ينا َال ولو كنا كَرهينٌ 1 04 نان ميسكم بن 
هه نيا وما يرن لنآ أن تود فيب إل أن يكآه أله ّ د ريا وَِمَ ينكل لَّىءِ عَِمَأعَلكَ أ أله مولن 
يط ا ون و يلحي وَأتَ حبر لفون © ول لذلا لبن كعر وأ ون فو لين تمن 
سم سحا كيد ذا لَحَيِرُونَ :7 وََحْدَحيُمُ أليجَفَةُ َأصبَحُوا فى دَارهم جَلشميت ١‏ الَذِنَ كَدَوَاسيب ش 
كأن لَه يَنَتوأ يهنا الت كُدَوا سْمَنبًا | هُمْ اليرت 49 فَوْلّ عَنْهُمَ مَقَالَ يقَوْوِ َم 
دمت رست دَن وَسَحْتْ لكُْمْ مَكِكَ داتى عَلَ هرو كفيرت 22 » 
[الأعراف : 46-"91] . ٠‏ 


لذ 
ا 


من سورة هود 

إ اجيم 
© ©# وإ م 0 هَوَ ا عور اند ل ا ار لاون 
لِْحِصَيَالَ وَالْميرَان إْه أردحكم عمَيرٍ وَإِنَ لَدَاكُ عَكِككْمْ عَدَابَ يَْمِ حيط 21 وََقْرِ 


رفوأ اليحكيالٌ المي امك شط ولا مَسكَسُوأ لياص أَفْيَآءَهُمْ را لض 


.م 


- لله رس كد لا 5 2-0 لد َه 
معدن 20 بَقيِّتُ لله وخر لم إدحكتثر حكنت تؤيين ونا أنأعليَكُم يحَفِيظ <: 2 قَالوا ب 2 تتشعيت 
1 20000 


له أن تفَعل ف أَمَوْنِنَا مَاكتعي يلك لس ءالخ 


رشهد :2 قَالَ يْقَوِِ بش إن دعل يتوه رق نذا سوم دان حالف 
لط أ ا 5 إلا الولح ما انتقث وما تي إل َه عل وليه 


2 ووو لا رسكم سْقَاقََ أن مصِسَحكم مَل مآ صاب كوم توج أ وَعوَم شور أو قوم صَديج 
0 وَمَاهَرم ُو وُنحكُم ١‏ سَعِيدٍ 4 ل 93 ارا 


ا مشي الفنة كني قدا تقول و إنا اتيك فا قاض صَعِينًا لوكا ره كَ لمعك ما نت عَلكََا 


عابر ل ل 0006 


بعري ١‏ كال يفوي رول أَعَرٌ عَِيَحكُم ين أله ممه َرأ َم طهر إن رق يما 
00 وكوي أغمّلوأ ع مَكنَيصُ إن َل سَْت تَمْمُو من ييه عَدَاتُ 


وو عبت 0 


يوقي هر كرت رارتيا إن متككم ؤس 52 ولا مرا ييا ودين 


اد 


إك 
ع 
29 


اوم بتو عاو غنات ادن طلوا الطيحدة مبَخُوأى برهم جنوي < 0 0 
ألا يعدا لْمدِنَ صَابَيِدَتٌ مود 4-7» [هود: 405-8:6]. 
7 5 

من الظاهر في القصة الواردة في سورتي الأعراف وهود أن فيهما مواطن تشابه ومواطن 
اختلاف في التعبير وفي المواقف تتناسب مع السياق الواردة فيه كل منهما. 

ومن أبرز هذه المواطن ما يأتي 

أ- لقد قال في قصة الأعراف: 9 مَأَرْمُوا ألْحكَيْلَ وأليِيرات* [الأعراف : 85] وقال 
في سورة هود: « أرما المِكيالَ والميرّات# [هود : 86]. 

و (الكيل) على المشهور هو المصدر . 

وأما (المكيال) فهو آلة الكيل. فالكيل هو الحدث والمكيال هو ما يكال به ومثله الوزن 
والميزان» فهما مختلفان» ولذا لا يصح وضع أحدهما مكان الآخر دوماً» فلا يصح مثلاً 
في قوله تعالى في قصة يوسف: 9« فَأوَفٍ لنَاالكيلَ4 [يوسف:88] أن يقال: (فأوف لنا 
المكيال) لأن المعنى سيكون أن المكيال غير صحيح . ْ 


ع2 


وكذلك في قوله تعالى : 7 فَإن لو تاوف بو قلا كبلَ لم عنرى4» [يوسف : 10] 
فإنه لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فلا مكيال لكم عندي) كأنه ينكر أن يكون عنده 
كال 


فالمكيال -كما هو واضح- من الأحوال أما الكيل فهو الحدث. ويبين ذلك قوله تعالى في 
قصة يوسف: « نَفْقَدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآه بد حمل يمير 4 [يوسف : 7] والصواع هو 
مكيال كانوا يكيلون به. 

أما سبب الاختلاف بين التعبيرين في قصة شعيب في السورتين فإن القصة في سورة 
هود يشيع فيها ذكر الأمور المالية أكثر مما في الأعراف» فمما ذكره في هود من ذلك ولم 
تذكر في الأغراف: ١1د‏ قوله تعان ولا تمر المجكيال والبران 4 الهو 2 
وهما من الأمرال 

-١‏ وقوله: ط أسَلوئلك تمرك أن نت مَابمبْ بآئآأز أن مَل ن أنوِتَ مَامْتترَا» 
[هود : /ا4] فذكر الأموال. 

'”- ثم ذكر الرزق الحسن فقال: وَرَرْكَ ينْهُ ِزْمًا حسنا * [هود: 88] وهو أنسب 
0 

ولم يذكر مثل ذلك في الأعراف . 

فلما كانت القصة في سورة هود شائعاً فيها ذكر المال ناسب ذكر المكيال لأنه من 
الأموال. | 

اها لضي قن «الاغززافسه متم .اقنها "أنون «الانضاد وفحارية فدات وموقف ترمد رن 
ذلك. 

فما قاله في الأعراف ولم يذكره في هود: 

.]85 : قوله : 9مَدَجََنْكُمبَيكَة : م تن تتحك » [الأعراف‎ -١ 


7 - وقوله: 9# وَلَانْفَعْدُوأْبكُلٌ صِرّط نَرِعِدُونَ4 [الأعراف :ك4 ]. 


5 


ا ااا ااا ااال 


علس 


©- ل وَكَمدُُوَ عَن تسبل ألو سن امح » [الأعراف :81]. 


2 وَكَيَمِمَمَسَاعِو َأ [الأعراف 18 

ولم يذكر مثل ذلك في هود. 

فناسب ذكر المصدر (الكيل) في الأعر اف. 

هذا ومن المناسب أن نذكر أن جو كل قصة من القصتين مناسب لمفتتح سورتها. 

فإن مفنتح سورة هود يتناسب مع الأموال» فقد قال: «# و أو امكترا روك توا اند 
0 !1 َل مسي ويؤْتٍ كل ى َضْلٍ فَضْكمٌ» [هود :"] وقال: # ## ومَامِن دَآبَيٍ 


8- 
ص 9 


الله رذ مه [هود ١:‏ ]. 


الو مور الأعراف إنما هو في العقيدة والأمور المعنوية» فقد قال تعالى: 


# كن ِل ! ا 0 
لحي يريك وَلَاتَتموأ من دونه أ ميلك اد و0 [الأعراف: ؟ 7]. 


ا ومن الملا حظط أيضاً أن أ ا واو ل ار اه 
المالية والمعاشية» وليس الأمر كذلك في الأعراف . 


في آلْضٍ 


4 


فقد قال في قصة نوح في هود: 
- « وور ل أتخسصْْ عَكِدِمَالا4 [هود :14]. 
؟- 8 | إن أَْرََ ِلَاعَلَ س4 [هود ]. 
- ظ وَل أَهولُ لم عِنرَى حَرَآنُ شرك [هود : ١‏ 1]. 
: - ظ وآ دول لأرست تزدرعة أَعبتكُة أن يؤتسيم م 1د نك 
ولم يرد في الأعراف مثل ذلك . | 
وقال في قصة هود في سورة هود: 
8-١‏ يَمَرْر َآأتَمَلوُ مَك أجَرا4 [هود : .]6١‏ 


0 


-١‏ لا إن بر إِلَاعَلَ الى مَطَرَن) [هود ]0١:‏ ظ 

3# رْسِلٍ ألسَمَة عَلِتِحك يَدرَاراويزِة حك َل 45 [هرد : 07]. 

ولم يرد مثل ذلك في الأعراف . ٠‏ 

وقال في قوم صالح : #هوَّ نيام يَنَالْضٍ وَأَسْتَعْمرَقٌ با [هود: .]1١‏ 

فكان سياق قصة شعيب أنسب في السورة مع القصص التي وردت فيها. 

ج- ذكرت في الأعراف من صفات قوم شعيب السيئة أكثر وأشد مما ذكره في هود. 

فقد قال في الأعراف : 

-١‏ 7 وَلَالْفَعْدُواْبِكُلٍ صِرّْطٍ نوَعِدُون. 

. >» وَصَدُدتَعَن صل الَومَنَ تامرح‎ # -١ 

؟- # وَتَبَعومهسَاعِواً4 . 

ولم يقل مثل ذلك في هود. 

4- وقال في الأعراف ذاكراً قول قوم شعيب: 8 ## مَالَ الله ألَرِنَ أسَتكيوأ من مرك 
الراك سني ولد متا مَعَكَ من ينآ أولتَمُودنٌ في مك4 [الأعراف :88]. 


نتوعدوه بإخراجه من قريته مع من آمن معه إلا أن يعودوا في ملتهم وأقسموا على ذلك 
بقولهم : (لنخرجنك يا شعيب) فجاء باللام الواقعة في جواب القسم مع نون التوكيد 
الثقيلة . ش 
٠‏ وأما في هود -فقد قالوا: «وَإِنَا َرْسكَ ضِنَا ضيف وَوَلارَمْظكَ ليمك » [هود: .]9١‏ 
فهم لا يتوعدوه بالرجمء وإنما قالوا إن الذي يمنعهم من رجمه وجود رهطه. 
فإن (لولا) حرف امتناع لوجود. فهم لا يرجمونه لوجود رهطه. 


وأما في الأعراف فلم يمتع الذين استكبروا من إخراجه وجود رهطه. 


ين 


4 5 هر 


ا 0 الل 00 


0- دعا شعيب في الأعراف ف أن يفتح ربه بينه وبين قومه فقال: 7 رينا أفسح يسنا وبين 
قوسا يا لحي وأنتَ 6 ت سير ليبن © [الأعراف 485 )]. 


ولم يفعل مثل ذلك في هود. 
1- وصفف قومه في الأعراف بالكفر فقال: « وَهَالَ لذلا الرينَ كموأ من ترد 4 
[الأعراف: .]4٠‏ 


وقال أيضا: # فكت ءا عل ْو كفررك »4 [الأعراف: 97] . 

ووصفهم في هود بالظلم فقال: 8 وَأَخَدَّتٍ أبن طَلوا الصَيَ-ةُ4 [هود : 944]. 
والكفر أشد من الظلم ؛ إذ ليس كل ظالم كافراً. 

ذ- ذكرعقوية مدين في كل من السووثين على النخو الآتن: 

-١‏ قال في الأعراف: « كَأَمَدَمْيهُ) م ليق [الأعراف :0ة]. 

وقال في هود: « وَأْمَدَّتٍ ادن دوا أده لصَّيْحَة» [هود : 9414]. 

والرجفة أشد من الصيمحة؛ لأن الرجفة هي الزلزلة الزوجة المناسب لعظم سيئاتهم . 
"- وقال في الأعراف: 9 فَأْصَبَحُوا ف دَارهمَ بجشييت» [الأعراف: 41]. 


هر 


وقال في هود: 9 َأَسْبَحُوا ف يرهم جنييت» [هود: 44]. 

فأفرد الدار في الأعراف وجمعها في هودء ذلك أن الصيحة يبلغ مداها أبعد من 
الرجفة؛ فجمع الدار فقال ديار”"' . ش 

- ثم إن كل عقوبة أنسب بسياقها من جهة أخرى؛ ذلك أنه وصف القوم في الأعراف 
بالكفر ووصفهم في هود بالظلم كما ذكرنا. 

والظلم أعم من الكفر؛ لأن الظالم يكون كافراً وغير كافر. . فإن كل كافر ظالم كما قال 
تعالى : # وَالْكَفْرُونَ هم لم4 [البقرة ١.3‏ وليس كل ظالما كافرا. 


)١(‏ انظر البرهان 7/إ1. 


13 ع 
فلما كان الظلم أعم كان أنسب بذكر الديار التي هي أعم من الدار. 


4ت ومني بالعتزان: في الأعزات» في له 0136 كاذ ل يكرا يها 
لزي كوا سْْبا انهم الْخَيِرِيت4 [الأعراف: 47]. ١‏ 

ولم يصفهم بذلك في هود. 

وهلا الوصف بالخسران مناسب لما ورد في القصة من قوله: « وَبلَكدَ لذن كَعروا من 
رون ممم سما نكو ذا ْخليرٌون4 [110. 

فقال سسبحائه: «الِْيئ كَدَوا ًا كأن لَه يتأ فيه ايت كبا با كانها هم 
لسرت * [؟1] بذكر ضمير الفصل وتعريف الخاسرين» فحصر الخسران فيهم 

فح فا لاق الاعرات: « ان كَدَّواسْيَا كن ل يَمتَراضِها ريست كَدواسْعبا كوأ هم 
لْكَّسِرِست* [الأعراف : 17]. 

وقال في هود: « كأ لَّ نافيا . 

فزاد فى الأعراف على قوله: « كنل يَنْتَوافيها» . 

-١‏ ذكر في الأعراف على لسان نبيهم أنهم لا يستحقون آن بان عليهو ثقال: 
« مَكنَءَاتى عل قَرْرِ كفت [الأعراف :141 . 
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